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هيئة التحربر 


الدكتور نوري حمودي القيسي -. عميد كلية الاداب ‏ رئيس هيئة التحرير 
الدكتور حاتم صالئح الضامن ب رئيس قسم اللغة العربية ‏ أهين سر هيئة 
التتجر بر . ش 

الدكتور طاهر مظفر العميد . رئيس قسم الاثار ب عضوا 

الدكتور فلاح شاكر أسود ‏ رئيس قسم الجغرافية ب عضوا 

الدكتور ابراهيم خلف العبيدي ‏ رئيس قسم التاريخ ‏ عضوا 
الدكتور عبدالستار جواد سازئبن قبسم الاعلام ‏ عضوا 


دلالة السلاح في أدب الحرب 
محاولة في دراسة شعر الفرزدق 


الدكتور نوري حمودي القيسي 


عميد كلية الآداب ب جامعة بغداد 


للحرب في الشعر العربي حديث طويل توزعت مفرداتها في معظم 
أغراضه وتناثرت دلالاتها في كثير من القصائد التي تبتعد أحيانا في اغراضها. 
عن الحرب ولكنها تعطي هذا الجانبٌ من خلال التأكيد عليها جانبا قد يفوق 
في مفرداته ما تمنحه الاغراض- الاخرى تعد أن أصبنحت الحياة العربية 
ميدانا فسيحا لاداء مهمة صيعبة: ومواجهية حاسمة لتاكيد الرسالة التي 
حملتها الامة باخلاص والتزمت بأدائها امانة ووفاء ٠‏ حتى توزعت مقرذات 
الحرب على الشعر بشكل يثير الدهشة وخاصة عند الشعراء الذين كانوا 
قريبين عصرا من حركة التحرير التني وجدت في هنه المفردات صورة جلية 
لدورها في التعبير وتعبيرا حيا عن. ترسيخ روح التواصل التي تمنح الابناء 
قدرة التجديد وتثير .فيهم نوازع التوثيبه وتهيىء لهم المناخ الملاثم لبقاء روح 
المقاومة والجهاد وسيلة من وسائل التحفيز ومن الطبيعي ان تكون دراسة 
المفردات التي تلتصق بالحرب وتحليل بعض مضامينها ودراسة الصور 
البلاغية التي تقدمها واحصاء النماذج التي تحيط بها هذه المفردات 
والدلالات المترتبة عل المعانبي التي تؤديها بداية لمحاولة أخرى في هذا 
الجانب الذي لا يقف عند الحدود المرسومة ولا يقتصر على القصائد الشسعرية 
التي تناولتها قصائد الحرب لأن الاغراض الشعرية الأخرى كانت تستمد 


هم 


من هذه المفردات صيغ المديح التي تضفي على الممدوح صفة التقدير وتبعث 
في نفسه روح الاعتزاز وتحمله على ان يكون في منزلة لا تقل عن أية منزلة 
يتمتع بها قائد متميز أو أمير من امراء الجند أو فارس من فرسان المعارك ٠‏ 7 
واذا كانت صيغ المديح قد سلكت هذا المسلك فان قصائد الرثاء 
والهجاء قد سارت في هذا التوجه لانها كانت تسقين معانيها من الصور 
ذاتها التي يمكن ان تؤدي المهمة نفسها في حدود الأغراض التي ترد فيها 
وقد اعطت هذه الخصائص لمفردات الحرب امتدادا واسعا في الاستعمال 
وتركت لها حرية العطاء + كن موقم مك عراقم الصيي العرين سد ان 
ارتبطت بروح الجهاد وصفة الشجاعة وقدرة المقاومة واتصلت بالقيم 
البطولية التي أصبحت لوحة كبيرة .من لوحات الحياة المالوفةٍ ف الشبعر 
العام. لحياة العرب وهي. تتوارث" القِيم الخيرة و تحيي خصائص | التضبحية 
والمروءة والخير ٠ ٠.‏ ولابد ان ترافق هذه الرحلة واجهة شعرية تتحرك فيها. 
هذه القيم على وفق المقاييس. التي يمكن أن. تؤديها في كل باب من, أبواب 
للحي ش 


وان هُذا. التوجه في-دراسة. الشنعر الأفوي ترسم. الخط. الموازي لحركة 
التحرير وفي نطاق .الحياة الداخلية للدولة وهي بتجدءفي هذه. المفردات. 'التي: 
لا تفارق الأغراضن الشسعرية: تأكيدا للروح التي: تستمد فنها جيوش التحرين 
مادتها الأساسية وتتمكن من الحفاظ غليها في كيل جانب:من.جواتنب: 
المواجهة ٠٠‏ وتؤكد بدايات هذه المحاولات أن الصورةة:التسعرية.الثي عاشث 
في الذاكرة .العربية كانت: تحمل من هده المفرذات ما يوازي: أو يفوق 
مه تحمله قصائد الحماسة أحيانا: وفي. محاؤلة. أولية لدراسة: شعن' الفرزدق 
وجدت ان انتشار هذه المفردات قد غير الصورة التي علقت'في ذهن الكثيرين. 
ممن .دزسوا شغر الحرب :نعدا 'أن. وجدت: أعدادا ا أرب 


قك قناثرت في قصائده "ولونت شعره. وزينت أغر انه ٠0‏ 


ا لت 


السلاح في شعر الفرزدق 


لم :يكن الحديث عن السلاح جديدا في التسمر العربي بذ أن شهدت 
ابن شعز الحماسة أحاديث طويلة عن مواققف الفرسان وبطولاتهم ' وهم 
يسجلون روائع التضحية ويخوضون أعنف المعارك وانساحت مواكب 
التحررين من الجزيرة ليمسحوا عن وجوه الناس قتامة البرؤس وذل العنودية ٠‏ 
واذا كانت قصائد الحماسة قد أخذت هذا البعد لأنها تعد خديث الحرب 
جزْءٌ من غرضها واوصاقف الصلات جانيا من اهتمامها فان هناك دواوين 
الشعزاء التي بقيت يعيدة عن هذا الاهتمام خارجة عن دائرة 'الاعتتاء لأنها 
لم تقع ني اطار هذا الاختصاص ٠‏ .ؤان الشعراء لم. يتحديوا عن السبلاح 
بمعزل عن الاغراض التي كانوا يقفون فيها على خضصائص الاغراض المطلوية: 
ذاتم ل كوتو من زجاق الأحرك التي لاضوا غدراتها 3 اسهيوة فيا 
وقد وجدت وانا اتابع دواوين الشعراء ان أحاديث ظويلة عن السلاح قد 
توزعت في دواوين هؤلاء الصعراء حدى أخذات مساخة لا بأس بها وحمي ا 
حالة من التوثئب وتضخ صورا من البطولات التي تبقي جذوة الحماسة. 
متقدة وعناصر الدفاع حية وصلة الشعر الحريبي اتواسة في الحياة .٠‏ 
ولابد لمثل هذه الاتجاهات أن تبرز في دراسة أو تجمع في وليل ١‏ أو توحد 
في أطار كتاب يعطي لهذا الجانب أهميتهة ٠-٠‏ 7 ش 

والفرزدق الذي عرف بمواقفه ومتزلته الشعرية باعتباره من الطبقة 
الاوللى من شعراء العصر الأموي واحد من اولئك الذين آثرت ان اتحدث 
عنهم لاترك للآخرين هذا الباب مفتوحا لمن يريد ولوجه.ويحاول تحقيقه ... 

فمفردة السيف تأتي في ديوان الفرزدق أكثر من مائة وتسعين مرة. 
ولا يقتصر ذكرحهما على غرض وانما تتوزع في أغراض شعره واكثر المواقع 
ورودا تأتي ف حديث المديح والفخر وتختلف دلالات" الاستشيهاد نهنا ليت 


اد كا 


المعاني التي يروم اليها الشاعر ولكنها تؤكد صفة [ القطمع ] في حالة الانتخاء 
في الحرب وتستخدم ( الذكور القواطع 6) ء أو ( السيوف الصوارم ). 
فالممدوحون يمادون بالسيوف الصوارم أيام المحن(؟) + والصير محكوم 
بها(؟) وصدورها لا تنبو(؟) والظهور تكون اتراسة عندها(ه) يلاذ بها(ة) 
وتفك القيود بعزمها(!) ولا يدفع الجور الا بقدرتها(6) وتشق جفون 
الهندي اعناقها(؟) ويكون الرد بها(١٠)‏ وتجلى حمم الوجوه بشدتها(١1)‏ 
ويظل الحساب بانضائها(؟١)‏ والصوارم لها اثارها(؟١)‏ وني أيدي الرجال 
لها اقتدارها(ة١)‏ وتقترن هفردة السيف بالفعل 1 سل ] ومشتقاته ٠‏ 


فالسيوف تسل يوم المنية والحمام(5١)‏ وبوحه الظالمين وقت 


)١(‏ الفرزدق ‏ الديواك 9::55/1:/؟؟53 2 5١/9‏ 2 الحدوحدب 
لي يرف لفت ا لل ؟ 


) الفرزدق ‏ الديوان 7١1/5‏ > 
9) الفرزدق ‏ الديوان كا 
(2) نحم 595/95 ٠.‏ 

(ه) ن١م٠‏ 516/95 
نحمء 5//" 
6) نعمء "55/9 ٠‏ 
23 ن»٠م*‏ ا 5 
الى كيد فضدة 
)٠١(‏ نعم٠‏ 51/1 2 
للف 93د وانضد: 
9) نحم- 5/اام ٠.‏ 
15 نهم» / 06 . 


3 


(05 نخم- / مل . 
(16) نحم* «لإحم؟ ٠‏ 


95س 


الحرب(31١).‏ وأيام الفتتح(8١)‏ وهبي .حالة يجد فيها الشعراء مناقب فخر 
لهم(8١):‏ + لانها لا تجند من واق(29). وحين تستل يكون. بشيرها 
الممدوح(١5)‏ الذي يمري سيفه المسلول(١5)‏ وتأتي المفردة مضافة اعتزازا 
بيطولة المضاف اليه واعترافا بشهرته في المعارك الحاسمة فسيف 
غالب(؟؟) وسيف ابن ظالم(؟؟) وسيف بلال(5؟) وسيف بني عي س(290) 
واسياف مازن(7؟) وسيف ابن احور(ا؟) وسيف يني المهلب(58) وسييف 
بني تميم(9؟) وسيف مسلمة(٠5)‏ وسيف أبي بكر وطلحة(1) لها ايامها 
في الوقائع التي يستشهد يها الشاعر لانها تحز كل معصم ويفرج الله بها 
كرب كل. مظلمة وتذل لها القصور والقلاع والرقاب وتقتحم المدن وتضاف 
مفردة السيف عند الشاعر الى لفظٍ الجلالة تعظيما للموصوف وايمانا 


(1) نعمء ليس . 

٠. حم 551 ف ذلحف‎ ->م١ن‎ )١48( 
[فحف 06د بفلفظدة‎ 

09 نعم * '/ّه ٠.‏ 

)١(‏ نعم- / عهكاء 

(١5؟)‏ ن-م- 9//ا؟" وتنظر الصفحات / 11 2 2/010١‏ 2/2808 نا : 
59) نعمء ١/ىك؟ ٠>‏ 

»> 55/١ نعم+‎ )59 

(59) نحم- ارود ٠‏ 

٠ ١هال/١‎ -»م١ن (ه؟)‎ 

زفيرة ن-م* 81/1 

- 1٠04/١ نعم>‎ 590 

(8؟) نحعمء ١/لا.” ٠.‏ 

٠. "9/لاء‎ 2 5١6/١ نحم-‎ )55( 


© نهمء 1" .* 
(61 ن١مء‏ 9/ع5605 ٠+‏ 


لدت 


يقدرته على المبازلة وتوثيقا لدوره. في المعركة وتحقيق النصر المؤزر(؟5) 
وتضباف: المفردة .احيانا. الى الرسول صلى. الله عليه وسيله والى الخلفاء2؟؟) 
وممدوح: الشاعر. .يجرد لخصومه سيف الجهاد(ة؟) + 8 5 ْ 

.ويستلهم الشاعر من الوفائع التاريخية بعض استشهاداته_مدللا 'على 
اعتزإزه بممدوحيه فسيف آل مروان لاقى الرسول نوات الث علية :1 يني 
النضر: في :بدر وهو ابيض مصقول(59) ويقتضر .الشاعر أحيانا على صفة 
(.البيض ) دون ذكر الموصوف لشهرتها ووضوحها ,2 وممدوحوه شيدوا 
أمرهم بأبيض 'ثاقب(5*) أو. صارم البارقات. البيض تلمع في كتائب 
قومه(/ا؟): والشساعز ينزل حيث. التفت في الذرى البيض المناجيب(5/8) 
ولا تنيجئ اصحاب. الخنادق ما نستترون به اذا تسل البيضن .من اغمادها(59) 
والبيض بأيمان المغيرة ويد تيد الأيام. -الأبيض: -ذو الاثر(١1)‏ 
والشاعر ابيض صارم يببدي الصقال كمه( واكم للأنيض 
الصارم(؟5) وشيبان تقاتل بكل ا تحدم( 5) ويجداع ال الخطوم. 


(؟؟) نعم* تنظلر الصفحات 52/١‏ : از ع اا حكن : ا 8 
ل 0 فلي 0 فونفن 

٠ 5/1 00 لظف‎ 

و5 نهم 338/5 ٠‏ 

زو ن-م- الكذما 2 ؟/5ث , "الجه” ٠‏ 

نكم نعم ارحكا الحم ٠.‏ 

زفوفرهة ن*م* 210/١‏ . 

5 7/١ /١م٠م٠ن ةا‎ 

نظف دا * 

(50) نحمء اإككاء٠‏ 

٠» 5١5/١ نحمء‎ )5١( 

50) نعم 95/ه6؟ ء. 

فد 08 يفتقف : 

٠ "58/95 نحم-‎ )55 


بالرامتينات البيض (50). .+ ١‏ 
و د ذة الهندي حالة الأقر اد والاضافة “الى 'السنيف” في ' خديث 
الشاعز لا . يثيره دفع المفردة من اأحمنامن دالقوة: والشدة والقطع في تفوس 
اللقاتلين.:*.. لهذ :كان يضشري: المثبل” بوقعها(5:1) والهندوانيات .يفري 
جذيدها/21): وسيوف: الهندد-“تقطغ. .نيباط. القلائد(88). وتعضن الرقاب 
بالصلتات:: الهتي«43) روص فينح: الهتلة, لإ : تباي :المغامن(0) ويصرع .الكمي. 
المقنع سبهيدية..بيض (01) : والفتدؤانيات لا «تترك غير الشراذم(09) : وتقضصخ 
الضفيحن06) ٠‏ -..وقد ‏ قنبؤظياتها ولكبها..أخيانا. تقطع مناط . التمائم(92) 
والقرشهان :بتقلتدؤون الستيوف. لبر :و بالهندوانيات. . سلل. المبلاء 
ال 0 

وَتَأحْدَ المقترفية صدقة اللحدة والضناء ف حديث الشاغن ويبدو: ان كل 
مفردة .من مفردات السيف كانت لها دلالة 7 تقترن يحبالة. الاداء المطلوب 
وتتوافق مع الغرض الذي يرمي: .اليه الشاعص. :عند الامنتخدام . فالاحتلاد 


(56) نعم- 16/195" + 
6 4د ة 

50) نعم الكلملاء 
(58) نحم- ١إلاه١ ٠‏ 
(55) ن>م- ١/لالا١ا ٠‏ 
ا 0 
6١(‏ نعم* ١/5و" ٠‏ 
605 نحعم- 55/95 ٠‏ 
ف 0 35 0 
65 نعم> 5/5ام ٠‏ 
(660 نحعم- ١ك"‏ . 
لك ان للف 


ل 358 


بالمشرفية فيه الموت والحرب في اللقاء(لاه) وبها تذل الصعاب(08) 5 
. وبعرف حقها اذا اشتدت الحرب(09) وتستقيد للمدوح رقاب الخصوم 
بها(0) والحجاج مشرفي يرمي العدو به(١ا) ٠»‏ 

وتتوزع مفردة السيف في ثنايا الديوان وهي توحي بمواقع القوة 
وحالات الجلد والمقارعة فالحجاج سيف تجذ به الجماجم والرقابا(؟١ا)‏ 
وخاله بن الوليد سيف على المرتدين(5) والممدوح والسيف اسلام لمن 
كفر(55) وحتيفة افنت بالسيوف أعداءها(10) والطوال الشم يضربون 
بالسيف رأس المتوج(33) وبالسيوف تصدع هام الجماجم(37): والممدوج 
خلى بالسيف هامة خصومه(328) وبالسيوف ترتقىالاسوار(14) والمحاربون 
سيوف تشظى جمجمات المفارق(-/!). والصيد من الابناء يبنون بالسيوف 
امجادهم(١/)‏ وتحمى المكارم يشيوف: الايناء اذا علا صسوت الظبات(72) 


0ه نام- اكاك > 
(4ه2) ن٠١م» 9/١‏ : 
(ذه) ن١٠م١٠ ٠ "95/١‏ 
)6٠(‏ نعم» لضف . 
)١١(‏ نعم» 5/١‏ 1 
(69) نعم» ١/ك5‏ . 
رضم ن*م* سنن ٠.‏ 
05١‏ ن١م»‏ فيحن . 
(6ك) نهعم»* 15/١‏ . 
فهة ن٠*م* 50/١‏ . 
»0 ن*م* لفن : 
08 نعم- ١/لم ٠‏ 
(5) نهم» 6ن . 
0/١‏ نحعم» 1 . 
(كلا» ن١م»‏ 1 ١‏ 
زفة 4 ن»م* .م 5 


كت 


وكتائب الموت تحجب بالسيوف(*7) والسيوف تمد بأيديها لتضرب 
المهزمين اذا لم تجد فرصة للطعن(95) وتفسح عن بني مروان ضيق 
المقامو(1/0) وتعرف وقعها الابطال(5/) وهي معاقل(/) وهي تقد ما بين 
الانف الى تحت الشراسيف(8/,) ومجدها تحمى الظهوز(9/) وبه يقتل 
كيس القوم(١6)‏ وبه يتم الفتح اذا التقت الخيل دروبها(١8)‏ ويصدع به 
جبين ذي التاج ذلا(؟8) ولا يصلح الثغر الا الفصاحة الذكر(85) وبشر.بن 
مروان سيف يصول به أمير المؤمنين(85) وعمر بن عيبدالله كانت يداه يدا 
سيفا يعاذ به من العدوزه8) وظلت سيوف الرغل بن عردة الجرمي عمائم 
هامات الملوك من البطارقة(857) وبنو دارم يحمون النساء اذا اخترطت 
السيوف(489) واذا عاد حامل السيف منعدوه تحت لوائهم(88) ويعتز 
الفارس اذا اختفظ بحسامي سبيقة :وحمائله(84) وتجرد السيوف لاخذ 


كلا نحم> لمالا ٠‏ 
5ل نجمء ١/كلا ٠‏ 
زلا نعم- اكلا ٠‏ 
زثل) ن٠م*‏ اقلا ٠‏ 


* الال/١‎ >م١ن‎ 0/0 

(للا) نعمء ١/لاه١ ٠»‏ 

رولا ن١م- ٠. 58/١‏ 
(4 نحم الك 

(4 نحم- ١/مه5 ٠‏ 
080 نهم ارلططاحء٠‏ 

5م نعمء لبالا , كقكء 
45 نحم اال" . 

(40) نعم اكع ٠‏ 

ركم نهم- "ركم ٠‏ 

86 نحم- 585231695 ٠‏ 
(488) نعم ؟9/الاحا ٠‏ 
ك4 ن١م-‏ ا إلا ١‏ 


1977 اه 


الثأر(١9)‏ وتكون المنازلة بالسيف(١9) ٠>‏ 


ولفردة السيف عند الهجاء صور أخرى للاستعمال تتمثل في اغماد 
السيوف(؟9) وعدم اشهارها أو استلالها(؟9) ٠‏ أما الرثاء فله صور أخرى 
فالشاعر يبكي كل سيف قاطع من أبتاء قومه(45) وتواري اللحود صدر 
المصقول اليماني أو مضاربه(450) ولولا الذي للأرض لم تقلل بالسيوف 
حرابها(93) ويأسف من يموت من أبناء قومه من الذدين يضربون بالسيوف 
رأس كل .مخالف(917) ويمدح المرء بالصبر تحت السيوف(48) والمرثى 
57 ينتقم به من الموالي(99) ٠‏ ش 

وممدوح التساعر يشتري وينهي بالسيف افضل ما غلا(١ )٠١‏ وتجلي 
السيوف عشسا الابصار(١١٠١)‏ والغشياؤة وأبناء قومه سيوف جلا الاطباع 
عنها صقالها(؟١٠)‏ وابن منظور “سام “جلا الاصداء عنها صاقله؟١0)‏ 
واصاب الشساعر سيوف اذا الاغماد القبيت عنها كان صقالها لهامات 


سلف 2ن ناض 0 
)5١(‏ نعمء "/لاه؟ 
65 نهمه ١/م؟؟ ٠‏ 
65) نعم 51٠١/١‏ , الهلاكاء 
(925) ن٠م- 845/١‏ 
(565) نعم- 215/9» 
وى د ملك ة 

٠ كرك‎ ١م١ن‎ 3590 

٠. امكك/١ نحعم-‎ )3( 

(55) نحم "/أاولاء٠‏ 

)06٠١١(‏ نعم كزكه 2 كلاكا., الرولكح. 
)6٠١1(‏ نحم» 06 : ين . 
0١0‏ نحم «زهلا ا , اع . 

٠» ٠١6/19: ١م١ن زقخحاف‎ 


1 
حم 
1 


دما ب 


الرجال(5١١)‏ وقوم نصر بن سيار سيوف اذا جردت لكتيبة لمعوا(ه 2٠١‏ * 
ويجلي الممدوح بسيفه وجوها علتها الغيرة وتعلو السيوف كانها 
مصابيح واستلال السيوف تجوم لامعة(ة١٠) ٠‏ 
وتأتي مفردة السيف في بعض صور الشاعر لتؤدي معنى مجازياً 
فتميم تستظل بالسيوف(1١٠)‏ واعناق الأبل تشسبه بالسيوف(17١٠١)‏ 
في امتدادها اذا تقدد عنها ستر الثليل«(8١٠)‏ 


ا 


يفيض دما(9-١١)‏ ويستعاد حد الحسام للغراب(١١١)‏ وبنو أمية سيوف 
لم تضعف(١١١)‏ والسيوف تلوي بالخدود اذا انحنت(؟١١)‏ وبئنو مروان 
اسياف غضاب(*١١)‏ ويمزق الغمد على تنصل السيف(5١١)‏ والسيوف 
مخاريق بأيدي القرسان(05١١)‏ وتشيه الناقة بجفن السيف(7١١)‏ وتفدى 
السيوف التي تفي في المعركة(17١١)‏ #السيوف تلوي الدروع(8١١)‏ وتأتي 
صيغة السيفف في الحديث عن الاباء(95١)‏ + 


0١5(‏ نحمه الكمكحه 

* ةاك/6١ نعم>‎ )٠١( 

- ء وتنظر 5 يي‎ 537 + 1١1١١/١ نء>م+‎ )٠١5( 
نحمء / كلاه‎ 0٠١90 

٠ 3١58/١ نحعم-‎ 0١8( 

٠ نعمء 9/ثلا؟‎ )0٠١9( 

0 نحم الكقكتء 

- ١55/959 نه>م>‎ )0( 

0 نعم 50/5ل ء. 

ام نعم 1ل ٠.‏ 

٠ ١9١0/9 نهم-‎ 1١5 

016 نعم- 9/ام ٠‏ 

ركلحنى نمم الكحا ٠‏ 

(فتلف 08 . تفده 

٠. 51/1١ نعم‎ 014 

لدف كيد ة للحينا 2 

- 14 


ويأتي ذكر الرمح أكثر من مائة مرة موزعة مفرداتها بحسب كثرتها 
بين ( الرمح ) و ( القنا ) و ( العوالي ) و ( الأسنة ) ونذكر أحيانا 
( بالردينيات ) أو ( الازاني )١()‏ أو ( الوشيج المقوم ) أو ( الاسمر الذايل ) 
وفي كل مفردة من هذه المفردات تتجلى بعض الخصائص التي تأتي من 
خلالها المفردة فالرماح رواعف(؟) وهي مخضبة في حومة الوغى يخوض 
المصاليت بها المنايا(؟) وتغادر الرؤساء وهبي تمج نجيعاً من دم الجوف 
احمرا() ويقترن ذكرها في هذه المواضع بالطعن ايغالا في عمق الضربةزه) 
وتأتي اللفظة اشارة الى سعة الجراح ومدى تأثيرها لتؤكد قدرة الفرسان 
على حسن استخدامها ومعرفة مواضع تأثيرها ومقاتلها التي لا تتيح فرصة 
للمهزوم ان يجد طريقه ويكثر ورودها في النحر ولحالات تشبيه الطعن 
صور كثيرة يمكن الرجوع اليها من“خلال/الاشارات(1) والفارس المتمكن 
مو الطاعن النجلاء التي تهدر حيل يتدفق الدم من قوة الضربة ليروى 
الاسنة(/ا) والرماح تسقي عطاش"اللكَايا وممي تتوالى رماحا وراء رماح 
بدفعات متتالية(4) واعتزاز الرماح :بعتي «اشتتداد. أوار المعركة(9) والمنايا 


تحوم فوق الرماح(١٠)‏ وتروى بالاكف اذا ارعشست أبدي الآخزين(١١)‏ 


٠ فنسبة الى سيف بن ذي يزن‎ )١( 
» 5١/9 (؟) ديوان الفرزدق‎ 

٠. الك/١ نحم‎ 5 

5) نحعمء المكحلاء 

(8) نحم ؟"/هاا ٠‏ 

إلى 5 نؤقت يقد | بحن 3" 
لنحمء الكلكاء ازوسمم . 
23 ن١م*‏ ذف . 

(9) نعمء ١(دهه‏ 2 :"5" , وه" . 
06٠١‏ نحم» 6ض ١‏ 

00 نسم- 5/كم- 


وهي تصيب الخصوم(؟١)‏ والحكم لها(؟١)‏ وحين تشتد الوقائعم تصيح 
الرماح مثل. حبال البئر(5١)‏ وتوصف الرماح بالطول لتكون اقدر على 
اصابة المهزوم(5١)‏ وتنفي عنها صفة القصس والرماح الشوارع تبقى 
مشهورة لتدل على التهيؤ والانقضاض(1١)‏ وبالرماح تحمى الارض ويحمى 
الحمى(7١)‏ ويسقى بها كل مبتدع دينا يحيد عن الفرقان والسنن(8١)‏ 
وبها تبنى الامجاد(9١)‏ وتأتي لفظة الرمح في معان أخرى(١2)‏ وتركيز 
الرمح يشير الى الترقب. والتهيؤ والحراسة(١؟)‏ وتذكر عبارة صدور 
الرماح في بعض المواقف لتشير الى الهيبة والفداء(71) + 

ويستخدم الشاعر ( القنا ) ليدقع بها شر الأعداء ويفنيهم(؟5) 
ويترك الخصوم شراذما(5؟) وينزل الضرب والطعن بهم(0؟) وترادف 
مفردة القنا الخيل ففي اشتداذ المشارك تختلط وقع القنا بحمحمة الخيل 
العتاق(57؟) والخيل والقناا تكون. حصوانا يلاذ بها(/ا1؟) وتكون الحرب 


09 نعم اإككق» 
05 نعم ١/50ة‏ © 
(05) نحم 250/١‏ > 
)١6(‏ نعم» ٠/١‏ 4يف © 
ركم نعم ؟(/كلا؟ ٠‏ 
١50‏ نحم> 5/ؤ١ا؟‏ و ار . 
(06) نعمء 750/95 ٠>‏ 
(09) نعم 959/ه:5” ٠١‏ 
| للف د ل نير ال ل لل الل 
١١؟])‏ نجعمء 55/1959 5592 ٠‏ 
59 نحم العلا , #لااء 
:59 نحم اكاك للا ٠‏ 
(55) ن١مء‏ ١/١اه١ا‏ 2 كارلة؟ ٠‏ 
(5) نهم- الككحء 
(50) ن>جم* 505/9 ٠>‏ 
إففذ - - نورفي 0 
اا 


ضروسا اذا تلاقت الخيل بالقنا(8؟) وتقاتل الخيل بالقنا اذا لم ينته 
الخصوم من خصومتهم(59) واهتزاز القنا يكون عند دعوة الداعي باعتياره 
علامة من علامات التهيؤٌ والمنازلة والاشهار(١5)‏ واذا شرعت القنا تحتدم 
المعارك(١؟)‏ ويكون الكر بالقنا يوم النزال(5؟) وفوارس قومه يحامون 
عن الحريم اذا اشتجرت القنا(؟؟) وتنشب الرماجح النواحر ف الوقائع 
الحماسة(5؟) وتحل النذور بالقنا(ه؟) وتجريد الحرب يكون بالقنا(3*) 
وفي الرثاء يشار الى القنا رمزا الى شحاعة المراي واعترافا بقدرته على 
الطعان(/1؟) والممدوح يروي شعب المنايا بالقنا الهندي(58) والمضاء للقنا 
الهندي وشدة طعانه(9؟) والمساعير في الوغى لهم بالقنا الهندي ايد طوال 
الاشاجع(٠5)‏ وي الفخر يأتي ذكر القنا والسيوف(2١5)‏ + 

اما الاسنة فالطعان بها وتروى.خين, تكون الطعنة نجلاء وحمي تخضب 
بالدم(؟5) ويقترن الموت بذكر الإسنة(55)/ وللاسنة لمعان النجوم حين يعلو 
(5) نعم» ١/3قىظك5»‏ 0 
(59) نعمء ١/؟؟5‏ العدحت 
نحم 10/١‏ 2 كلامم 
الى ا ل © 
أزؤورة نعم » ك2 
5 نعمء النكك .ء 
(5) نعم» 55 ل شه كن 
(66) نعمء ١ارالالء‏ 
ركم ن*م* 5 . 
90 لنحمء كرككاك, موكاء 
0 جم 30/١‏ . 
(59) نحم* ١/ككم ٠.‏ 
(50) نحعم- ٠ 2١5/١‏ 
(60) نعم :1/ ا ء هكلام كلمع. 
(5) نحم ١/8؟؟‏ 2 ااا الا 
59) نعمء ١/لاو؟‏ 2 9و" . 

عد 757 ذه 


غبار المعارك ويتكاتف غبارها وتحجب الشمس اذا اشتدت أيام المعارك 
استعرت- كحد. السنان(5 5) وللاسنة وقعها في المعارك(55) واسنة الابطال 
تحسم ايام اللقاء(51) واطراف العوالي تخضب بالدم(57) واذا هصزت 
انهلت(58) وهز العوالي اشارة الى استثارة العزائم(59) وبها يفرق 
انصار الخصلوم(+0) وتجلى الغشاوة(١05)‏ وحين تلتقي الايادي تهتز 
العوالي لتلتقي بالعوالي(؟5) وتسستتعار العوالي للاثافي وايقاد نار 
الحرب(05) ويستظل بالعوابي كما يستظل بالرماح والسيوف(05) 
وصدور العوالي تحصول دون الاستجابة لنداء الداعي وتقع في ظهور 
ال مهزومين(05) ٠‏ ْ ش 


وتصير الربدينيات برودا: غى قتلى قومه وتوصف الآزاني يانها 
تقطع العروق وتسيل الدماء' واذا هن الوؤشيج المقوم تخشسى صولته(05) + 


ان لي له 
(ه5) ن١م+- 555/١‏ » 


(51) نعم» لقنس وتنظر الصفحات ١‏ 'ظظ؟25» ف 51١‏ ,2 :51" , لاكة, 


590) نجمء فى :5 

٠١ 1/95 نحم‎ )54( 

٠ "55/١ نحمء‎ )59( 

5 0/١ * نم‎ (6, 

٠ "١5/١ نحم‎ )م١(‎ 

(9ه) نهمء 5/كه؟ ٠.‏ 

٠ 50/1: نهعم‎ )09 

(5ه60) نهمء- "الوه؟ ٠‏ 

٠ 55١ في‎ 55/١ (هه) نعم-‎ 

ردم نعم ١/5و‏ 5رذ؟ . ١5لا‏ كؤلهء 


تت 


وتأخذ الدروع حصتها في حديث الفرزدق وتتوزع اوصسافه على 
قصائده في اغراض الفخر المديح والرثاء لما تقدمه من فوائد وهي تقي 
الفارس من الضربات حين البأس وتحميه من سيوف الخصوم وقد وجد في 
الدروع السابغة :ا الطويلة ) التي تغطي الاظفار صورة للحديث لما تتميز 
به من أسباب الوقاية وتوفره من حالات المحافظة وتتركه من ثقة في نفوس 
المقاتلين وهم يتدرعون بها ويدفعون عن أنفسهم سيوف الخصوم 
ورماحهم(١) ٠»‏ 


ومن الطبيعي ان تصيح الادراع اصنافا تتوافق واداءها وتنئاسب 
الدور الذي تؤديه وهي تحافظ على الدارعين والخصائص التي تتمين بها 
( فالماذي ) تعرف بليونتها وقدرتها على المقاومة لانها تصنع من الجلود 
ولكن هذا لا يحول دون آثار الصدأ“الذي' تتركه فوق جلود المقاتلين لتواصل 
لبيسهم لها وحمي خصيصة من خصائص الفرسان(5) ومن مفاخر الفرسان 
أن سيوفهم تجز جلق الماذي عن كل معّصم(5) ولم تكيبن الدروع الماذية 
وحدها تصنع من الجلود وانما الدَرَوَعَ اليماتيّة كذلك(0) وتبقى قوة 
الفارس ملازمة لقدرته على فصم حلق الدروع لان ذلك يعني وصول الضرية 
الى الجسد وتعرية الفارس من سلاح يقي به جسكه وانكشافه امام 
خصمه(1) وللدلاص المتماسكة الحلقات المتظاهرة في السك صورة عند 
المقاتلين(/) وقد وجد الشعراء في هذه الاجساد الصلية ميدانا للحديث عن 


)0غ( ن "م * رين و58 ع ١5لا,‏ ه٠55‏ 2 15 لة, ماع ١‏ 0 فض * 
)2( ن *م* 55/١‏ » كمع ع5 59 

5 انحمء الكحدكء الاكاء 

(5) نحم »/5ه؟ ٠.‏ 

زففف4 ن*م* 0/١‏ 5 

50 نحمء- 5/١‏ , كم . 

أف4 0 ا 


2 15ت 


الفرسان وهم يميسون في دروعهم متعجبين بها » مفاخرين الآخرين ببأسهم 
معتد”ين بما يمتلكونه من اعتزاز بقدراتهم في المنازلة ومصاولتهم في 
المواجهة(8) واصبح الاقرار بالماذي والتسربل به دلالة من دلالات الشسجاعة 
التي لا تقاوم(9) ٠‏ 

واذا كثرت الدروع في كتيية لمعت حلقاتها فغشيت الابصار(١٠)‏ 
وتأتي مقارنة الشاعر بين الدارع ‏ اذا كان عليه درع ء والحاسر ( الذي 
لم يكن عليه درع ) ء. مجاللة للحديث عن المعارك(١١)‏ والضربة الشديدة 
تفلق هام الدارعين(؟١)‏ - 


ومن رموز استخدام الدرع الاشارة الى دروع سليمان عليه السلام 
الا عرفت به من قوة وامتدت الييبة:مِن شهرة(١١) ٠‏ وكثرة الدروع في 
الكتايب تحمل الشعراء على تشبيهها #البجراد في الكثرة والانتشار 
والحركة(5١)‏ وتعرف بعض الدروع يبتسسبتها أن يعملها مثل الحطيمة(9١)‏ 
أو التي تتكسر عليها السيوف لصلابتها أو الثقيلة العريضة التي ترد عن 
دارعها سيوف الخصوم اما الفلعية فهي التي تنسب الى معدن ينسب اليه 
الرصاص الجرد الذي تتخذ منه حلق الدروع(153) وتذكر. المفردة في حالات 
الحديث عن الفرسان والمقاتلين وحم يتحركون الوفا الوفا وهم يرتدون 


() نحمء الها . 

(9) نحم 55/١‏ 2 5 . 
0١‏ نحمء ١/مه؟ ٠‏ 
نعمء المولحء 

9 نحمء ١إلاكلااء‏ 

095 نعم> اركلك ء 

05 نحم> 5ك ء 

٠> ؟/كلاح‎ ءم٠ن‎ )6( 

(05) نحعم- ارركم ٠>‏ 


الدروع أو يلبسونها(1١)‏ ويقفا على الدروع القصيرة التي تسمى 
الابدان(18) - ٠‏ 

وللكتائب في حديث الشاعر مساحة كبيرة لانها تدل على الكثرة 
وتوحي بمفاخر الافذاذ لما تثيره في نفوس الخصوم وتبثه من الرعب وهي 
تتحرك بجندها ومقاتليها وقد حاول الشاعر أن يضفي على هذه الكتائب 
الصفات العظيمة التي يطغى عليها بياض الحديد وصفاؤه فكانت الكتيبة 
الشهباء اوسع المفردات انتشارا بعد النفع منها أكثر من خمس وعشرين 
مرة في ديوانه وهو في كل صورة من صور الشسهياء يحدد صفة من صفات 
هذه الكتائب ففيها للمنايا مناكب(9١)‏ وتغشى الناظضرين(١٠2)‏ وبيرق 
بيضها(١5؟)‏ قادتها صناديد(؟؟) راسخة كركن شهلان(؟1) وتأتي مفردة 
الكتائب مجردة ولكنها كالليل(55) واذا تحركت خرت لها الجن سجدا(ه؟) 
وتدوس الخصوم(531؟) وتطاعن(/؟) ومن شدة غيظها تبدو اضراسها(/5؟) 
وتجلى ظلمة الفتن(9؟) ويعبر عنهتا بالملمة أو الملمومة وهي اشارة الى 
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كت ات 


كثافة حديدها واجتماع رجالها ويؤكد الشاعر هذه المعاني وهو يشير اليها 
ويوفر الى ثقلها(-؟) ويكتى عنها احيانا بلبس الحديد على الحديد(١5)‏ 
ويصفها احيانا بالخضر ولعله يشير الى ما اجتمع عليها من صدأ وسواد(؟؟) 
ولا ينسى بطولة أبناء قومه الذين يكثرون الضرب اذا الكتائب احجمت(52) 
وتأتي اشارة الى كتائب الشسباب وهبي دلالة واضحة الى قوة رجالها 
وشدتهم(؟؟) ٠:‏ 


و يشير الشاعر الى البيض ( الخوذ ) لأنها مما كان يتخذه المقاتل 
وقاية له وحماية من وقع المشرفي على الرأس مباشرة ولكن ذكرها يأتي 
قليلا ويغلب عليها ان تذكر من باب الحديث عن الفخر ولهذا فالاشارة اليها 
من باب لبسها وتأكيد جودتها وتحدنت: موقعها ذهي فوق الرأسس(50) أو 
تحت العمائم(1؟) ويقترن ذكرهاابيقية انؤاغ الاسلحة فتذكر مع القنا(ل/ا؟) 
أو .يكتى عدها بذات الحيائك وتذكر_ مع الدرع السابغة(4؟) ومن خصائص 
مديح الانسان انهم يضربون - القوانس55(2) أو .الضاربون الكبش يبرق 
بيضه(- 5) - اما يوم البأسى فتقيهم اذا رَكبوا(١5)‏ ويشار اليها بقوانس 
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ا ك2 


الابدان احيانا(؟5) وينعتها الشاعر صفح الهند فوق رؤوسهم وحي تشيه 
مصاميح الليل ولا تبالي بالمغفر (55) ويأتي ذكر بيضة الدارع من باب 
الاستعارة لمن صلع ولم يبق الا القليل من شعره(55) ٠‏ 


ومن مستلزمات الحديث عن السلاح والجيش والكتائب ان بأتي 
الحديث عن اللواء والراية لانها شعار المقاتلين ودليل القوة التي تتحرك 
وصورة الكثرة التي تجد في هذه الرموز عتها وهي تخفق فوق الرؤوس 
وكرامتها وهي تظلل حماتها ٠‏ وتسبيه الراية بالطير صورة قديمة وقعت 
عليها في حديث مستقل ولأن خفقانها واضطرابها وهي مرتفعة تشسبه أجنحة 
الطبر وهي تخفق وتصطفق - وييدو ان هذه الحركة مني التي حملت الذين 
وجدوا صورة هذا التشبيه بالعقات:.إن يفسروا ذلك بانها كانت تحمل 
صورة العقاب » وان اللواء كانت ترسم/صورة العقاب ٠-٠‏ لقد سميت الراية 
بذلك لما فسرنا به حركتها وفي-أبيات-الاعشى وهو يصف يوم ذي قار 
فيقول(١)‏ : 
كفوا اذ اتى الهامرز تخفق فوقه 
كظل العقاب اذ هوت فقتدلت 
ويقول عبيد بن الابرص يصف الجيش29؟) : 
بمعضل لجب كأن عقايه 
في رأس خرص طائر يتقلب 


٠ الاعسى , الديوان‎ )١( 

٠. "55/9 نحعم-‎ )59 

٠> ؟ة5/(١ نحمء‎ )59 

(55) نعم ا/ركه؟ ٠.‏ 

(5) عبيد بن الابرص ٠‏ الديوان / ٠.١6‏ 


 ؟مث-‎ 


والطفيل الغنوي يقدم الصورة نفسها فيقول() : 
فما برحوا حتى رأوا في ديارهم 
لواء كظل الطلائر المتقلب 
ويأتي عنترة على الصورة فيقول(5) : 
كتائب تزجى فوق كل كتيبة 
لواء كظل الطائر المتقلب 
ويكررها ف موقف آخر فيقول(0) : 
كتائب شهيا فوق كل كتيبة. 
لواء كظل الطائر المتصرف 
ان هذه الاشارات تكد ما ذهبنا اليه في تفسيرنا لما ذهيت اليه بعض 
التاويلات في تسمية الراية أو اللواءنإلكقاب وقد اصيح العقاب اسما 
للراية واللواء وهو ما بدأنا نراه واضحأ في نماذج في الشعر التي اعقبت 
فترة الادب بعد الاسلام ٠‏ والفرزَدَق يذهب هذا الم ذهب في أوصافه 
وتشييهاته حتى يعتير الرايات طَيوَرَا فوق رَوُوَسَ المقاتلين(1) ويتسع في 
أجزاء الصورة فيجعل الرايات حول الألوية طيورا حوائم في السماء 
تدور(/ا) واذا بدت الرايات قوق الخميس كانت كأنها كواسر العقبان(8) 
ويلازم الفعل خفق هذه الصورة في كثير من التشبيهات قاذا خفقت العقاب 
( الراية ) ترى الناس يسعون اليهم هربا من نار الحربي(9) وجنود السام 


[فة الطفيل الثنوي . الديوان / ١“‏ - 
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اك 


تتقدم وفوقها تخفق الرايات كالطير حين ترتفع(١٠)‏ وكأن بني مجاشع 
تحت الخوافق اسد هواصر(١١)‏ ويمدح آل المهلب باتهم . يدنون خوافق 
من خوافق لتلتقي في كل يوم نثار فيه الحرب(؟١)‏ ولقومه يومان منها يوم 
في ظلال الخوافق(؟١)‏ ويكنى عن الرايات بخرق الملوك ولكنها تقترن 
بالفعل يخفق تأكيدا لما ذهب اليه في أوصافه المتقدمة(5١)‏ ويؤشر لون 
الراية باللون الأحمر وريما جاءت الصورة لتظهر بطث الممندوح 
بخصومه(5١)‏ وأمواج المقاتلين ترتفع فوقهم الرايات(5١)‏ + 

وللواء صورة تقارب الراية وتختلط بها أحيانا فارتفاعه يستعار 
للرفعة والسمو بحيث تقصير عنه+ العيون(7١)‏ وتحت اللواء يستعذب 
الاستشهاد اكراما له وانقاء لرفعته(8١)‏ وللواء دلالات كثيرة لانه يرفع في 
مناسبات ويبقى أصحابه لهم«الفضيل“في“رفعه لقوم الشاعر كان لهم لواء 
المربد ويجد الشاعر في هذه _الحقيقة كرامة واعتزازا حتى يفخر بها(9١)‏ 
واللواء يرفع على رمح تقاتل به صاحيه اذا وجد نفسه مضطرا للقتال(١٠)‏ 
ومن هنا كانت ( حمال الوية ) صلفة مَنَ الصفات التي يمدح بها المرء(١؟)‏ 
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51 نعم 0/1١‏ ا ؟لق. 


ولواء المؤمنين منصور(؟7) واذا فزع القوم هزوا لواءههم اعرابا عن الخطر 
واشارة الى بداية المنازلة(؟5؟) ٠‏ 

اما مفردة الحرب في الديوان قيقف عندها الشاعر أكثر من خمسين 
مرة وتقترث بعض هنه الألفاظ بالتار فنار الحرب لا يخيو شهايها(١)‏ 
واذا الحرب العوان تضرمت(؟) واذا ما الحرب شب ضرامها(؟) ويصطلي 
في الحرب نارا(5) واثاقي الحرب تغلي قدورماره) ونار الحرب ونيرانها(ة) 
هي التي تصطخب اوارة وتلتهب اشتعالا وهي صور تؤكد شدتها وتثير 
سعارها وتقترن بما تحمله وتبعثه اذا جاشت ولفح هجيرها(/!) واذا كانت 
النار قد اخذت هذه الصورة في التأثير فان السقاء والخيانة والمنايا اخذدت 
جوانب أخرى وهي تمتد الى كل .مسلك من مسالكها وتتسرب الى كل لون 
من ألوانها فواجعها(8) اذا تكشفت(5) أو فل نابها(١٠١)‏ أو بدا قتامهار١١)‏ 
أو شمرت عن ساقها(؟١)‏ فالحرب لا تؤمن(؟1١)‏ لأن الانسان يصبح شلوآ 
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هات 


عنها(54١)‏ اذا شهرت سيوفها وعضت نيابها(9١)‏ ولم تمنع من حماة 
يدفعون بلاءعما ويطفئون نارها ٠‏ ويبقى أخو الحرب وبنو الحرب اوجها من 
وجوهها عند الشاعر(7١)‏ فيها تصبح وجوه الأبطال كالحة(/ا١)‏ حتى تقطع 
القلوب والافشدة(8١)‏ 


اما رحى الحرب فهي صورة متوارثة تعاود عليها الشعراء لما تلمسوه 
فيها من طحن وس<ق وقد وجد فيها الشساعر صورة موروثة أضاف اليها 
من قدرته ما جعلها تأتي متوافقة والاجداث التي شبهها بها(9١) ٠‏ ومن 
باب الاحاطة الشاملة بجوانب السلاح والاستقصاء الشامل لصورتها كانت 
أحاديث الشاعر تمتد من خلالها الى الحديث عن الأبطال والصناديد والقتلى 
وذكر الملحمة التي تعني الصورة ,بالإفردات وتلونها بالمعطيات التي تينيليا 
أكثر تدفقا واعمق اثارة ٠‏ 
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فالابطال يعرف وقع سيوفهم(١)‏ وجوههم في الحرب كالحة(؟) ورحى 
الابطال تدور في حومة الوغى(5) واذا شمرت الحرب كانوا مصاليت 
أيطالا(؟) وكيف تصتع أيدي الفرسان بالابطال(0) واذا التقت الابطال 
أبصرت وجه وكيع مضيئا واعناق الكماة خاضعة(1) وتظهر المكارم يوم 
تنازل الابطال(/7) ومن الخصائص التي يمدح بها اقتحام الابطال(8) 
والضرب قوق جماجمهم(9) - 

وحدق الابطال تيدو مصبوغة بالزعفران والعندم حين تشتد المعارك 
لهول ما يقع فيها(١٠) ٠‏ 

ويأتي الشاعر على ذكر الملحمة في خمسة مواضع يؤكد فيها شدتها 
ويوم بؤسها التي تزيد المرء اقتزابامن اجله(١1)‏ ويشير الى الوقائع التي 
تكسرت فيها القنا حتى ترك فيها عت اللقاء ملاحما دارت على خصومه 
وجى المنايا(؟١)‏ وبنو حنيقة يمون الى أبيهم في يوم الملحمة والصبر(؟١)‏ 
وبلال بن أبي بردة ممدوح. الشماغن إذا استل ,سيفه لملحمة فاز فيها واخدذ 
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رذ تك 


حق(5١)‏ واتنوالى مفردات يوم الروع(5١)‏ والغمرات(1١)‏ وأخو غمرات(17١)‏ 
ويوم الكريهة(6١)‏ والوغى(59١)‏ وحومة الوغى(١٠5)‏ والقتال(١5)‏ 
والمعلمين(؟55؟) والجيثي الجرار(؟؟) . َ 

ان هذه المحاولة التي جردت المفردات وحاولت ان تدرسها من خلال 
المواقع التي استخدمت فيها استطاعت ان تقدم صورة لطريقة استخدام 
الافعال والفروق التي يمكن ان تتضح من خلال كل موقع للمفردة والفعل 
الذي تسبق فيه « ولابد ان يخرج الدارس منها بتصور عام يعطي الأدب 
العريي جودة فيها ألوان جديدة وتقدير يختلف عن الصورة التي لازمته 
وهو ينحصر في أطار ودائرة ضيقة ويدور في حلقات بقي يعاني من ضيقها 
مدة من الزمن وان هذه لمحاولة تفتخ. الطريق أمام الدراسات الأدبية لتأخذ 
هذا المنحى وصولا الى الصيغة"التي. تضع/الأدب العربي في الموضع المناسب 
وساحاول متابعة امثال هذه الدراسة في دواوين أخرى لتكتمل الصورة 
أمام الدارسين ليعيدوا النظر في المقولات التي ظلت تنحت في البناء الشعري 
العر بي . 
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الدكتور فاضل صائلح السامرائي 


استاذ بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


في العربية ظاهرة جديرة بالالتفات اليها وهي ظاهرة ( القطع ) ونعني 
بها مغايرة التعت للمنعوت في الاعراب. وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعا 
ونعته منصوبا وقد يكون المنعوت منصوبا ونعته مرفوعا وقد يكون مجرورا * 
. فيقع نعته مرفوعا أو منصوبا نحؤئ.مررت بمحمد الكريم' أو الكريم ) ٠‏ 

ويقع القطع في النعت كثيرا وقك/ يقّع أيضا في العطف نحو قوله تعالى 
« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرك ‏ البقرة 
0 » قعطف بالنصبٍ علل المرفوع ومثله قوله تعالى « والمؤمنون يؤمنون 
بما انزل اليك وما انزل مِنْ قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة - 
التساء ١75‏ » قعطف بالتنصب على المرفوع - 

وقد اختفت هنه الظاهرة من التعبير منذ زمن بيعيد ٠»‏ 

ويستعمل القطع لأداء معنى لا يتم بالاتباع فهو يلفت نظر السامع 
الى النعت المقطوع ويثير انتباهه وليس كذلك الاتباع وذلك ان الاصل في 
النعت أن يتيع المنعوت فاذا خالفت بينهما نبهت الذهن وحركته الى شيء 
غير معتاد فهو كاللافتة أو المصباح الأحمر في الطريق يثير انتبامك ويدعوك 
الى التعرف على سبب وضعه ٠‏ ش ٠ ٠‏ 

فهذا التعبير نراد به لفت النظر واثارة الانتياه على الصفة المقطوعة 
وهو ندل على ان اتصاف الموصرف بهنه الصفة بلغ حذآ يثير الانتباه - 


جاء في ( حاشية يس على التصريح ) : « قال السعد في حواشي 


ا 2 


الكشاف : فان قلت : ما وجه دلالة مثل هذا النصب أو الرفع على ما يقصد 

قلت : ان في الافتنان لمخالفة الاعراب وغير المألوف زيادة تنبيه 
وايقاظ للسامع وتحريك من رغبته في الاستماع سيما مع التزام حدف 
الفعل أو المبتدأ فانه أدل دليل على الاعتمام ٠ )١(»‏ 

وجاء في ( ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ) في قوله 
تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) : « قال أبو علي : اذا ذكرت صفات للمدح 
وخولف في بعضها الاعراب فقد خولف للاقتئان ٠-٠‏ الموجب لايقاظ السامع 
وتحربكه الى الحد في الاصغاء قات تعبير الكلام. المسوق لمعنى هن المعاني 
وصرفه عن سئن السلوك ينبىء عن اغختمام جديد شآنه من المتكلم ويستجلب 
مزيد رغبة فيه من المخاطب 4(؟) + 
من اجراتها ٠‏ قال الفارنسي :اذا تكرزتت صفات في معرض المدح أو الدذم 
فالأحسن ان يخالف في اعرابها لأن المقام يقتضبي الاطناب ٠‏ قاذا خولف في 
الاعراب كان المقصود أكمل لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن وعند 
الاتحاد تكون نوعا واحدا 5(2) *» 

وذكر الفراء أن العرب تقصد بمخالفة الصفة للموصوف في الحركة 
أن نجدد له وصفا جديدا غير متبع لأوله ٠‏ جاء في ( معاني القرآن ) : 
« والعرب تعترض من صفات الواحد اذا تطاولت بالمدح أو الذم فيرفعون 


. حاشية يس على التصريح اا‎ )١( 

؟١)‏ ارشاد العقل السليم . 

[فرف معترك الاقرات ١‏ وانظر التفسير الكبير للرازي ه/ظ1ظ 7 
البرهان 2/1 0 


ا ك5 


اذا كان الاسم :رفعا. وينضبون بعض المدح فكأنهم ينوون اخراج المنصوب 
بمدح مجدد غير :متبع الأول الكلام لد 

وقال بعض الشعراء : 

الى الملك اتلقرم وابن الهمام 
وليث” 'الكتيبة في المزدحم 
وذا الرأي حين تغم الامور 
بذات الصليل وذات اللجم 

فنصب ( ليث الكتيبة ) و ( ذا الرأي ) على المدح والاسم قبلهمسا 
مخفوض ©»(5) * 

هذا من ناحية + ومن تاحية أخرى انك اذا قطعت فانك تعني أن 
المخاطب يعلم من اتصاف ال موصوف بهناء آلصفة ما يعلمه المتكلم قان القطع 
يدل على أن الموصوف مشمتهن: تنه الضفة معلؤم بها عند السامع كما عند 
المتكلم ولست تريد أن تعلمه بها + فاذا قلت ( مررت بمحمد الكريم ) 
كان المعنى : مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر به بخلاف قولك 
( مررت بمحمد الكريم ) فانك قد تريد بذلك ان تميزه عن غيره وتبينه 
به - فالقطع لا يكون الا اذا كان الموصوف مشستهرا بالصفةٍ معلوما بها 
حقيقة أو اد”عاء أي تدعي أنه مشهور بهذه الصفة قاذا مدحته بالقطع اد”عيت 
انه معروف بهذه الصفة مشستهر بها فيكون أمدح له ٠‏ واذا ذممته كنت 
اد*عيت انه مشهور بهذه الخصلة الذميمة معلوم بهاء فانك اذا قلت 
( مررت بخالد الدنيء ) لم ترد أن تعلم المخاطب بأن خالدا دنيء لأن 
المخاطب لا يجهل ذلك وانما اردت ذكره بأمر يعلمه كل أحد فيكون أعجى 


٠ ٠١6/١ معاني القرآن‎ )5( 


لت 017 اسه 


له واذم . قال تعالى « وامرأته حمالة الحطب ‏ المسد 5 » فنتصب.لأنه 
لم يرد أن يخبر بأمر مجهول وانما ذكرها بأمر مشسهور يعرفه كل أحد 
اضافة الى الذم بصيغة المبالغة فهو ذمها يصيغة المبالغة أولا ثم بالقطع بأن 
جعل هذا أمرآً معلوما لا يخفى على أحد ٠‏ 

ولهذا اذا كانت الصفة لقصد التوضيح والتبيين وتمييز الموصوف 
من غيره لا ,يصح قطعها « إذ لا قطع مع الحاجة » فالموصوف اذا احتاج الى 
مائة صفة ليتميز من غيره لم ,يصح قطع واحدة منها ٠‏ قال ابن مالك : 

وان نعوت. كثرت وقد تلت 
ش مفتقرآ لذكرهن أتبعت 
وذلك كأن تقول ( مروت بمحمد_الناخر. “الشاعر الكاتب ) فانك اذا أردت 
أن تميزه من ثلائة آخرين كل إاحد اسمه محمد أحدهم تاجر شاعر والثاني 
تاجر كاتب والثالث شاعر كاتب كان-عليك أن تميز الآخر منهم بقولك 
( مررت بمحمد التاجر الشاعر” الكاتب2):فانك. .اذا حدذفت اية صفة التبس 
بمحمد آخر ,2 ففي نحو هذا لا يجوز القطع لأن هذء الصفات لقصد تمييزه 
من غيره ٠‏ فان كانت له صفة أخرى مشسهورا :ا معارمة للمخاطبين كأن 
يكون فقيها جاز لك القطع على قصد أنه معلوم بها فتقول ( مررت بمحمد 
التاجر الشاعر الكاتب الفقيه' ) فتتبع النعوت الاولى وجوبا ويجوز ف النعت 
الآخر القطع ٠‏ جاء في ( التصريح ) : « وان لم يعرف مسدى المنعوت الا 
بمجموعها وجب اتباعها كلها للمنعوت لتنزيلها منزلة الشسيء الوادد واليه 
اشار الناظم بقوله : 0 
وان نعوت كثرت وقد تلت 
مفتقراً لذكرصن آتبعت 

وذلك كقولهم /ا مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب ) اذا كان زيد هذا 


- لكت 


ال موصوف بهذه الصفات يشاركه ف أسيمة ثلاثة من النأس اسم كل وإحد 


منهم زيد وأحدهم تاجر كاتب والآخر تاجر فقيه والآخر فقيه كاتب فلا 
يتعين زيد الأول من الأخيرين الا بالنعوت الثلاتة فيجب اتباعها كلها ٠‏ 

وان تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الذي تعين به الأوجه 
الثلائة الاتباع والقطع الى الرفع أو الى النصب أو الجمع' بيدذهما يشرط 
تقديم المتبع على الأصح *. 

واذا مان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الاتباع لأجل 
التخصيصْ يخلاف ما +13 ان ععرقة قاد غنى عق التغضيص وجاناق 
الباقي من نعوته القطع عن المتبوع »(9) * 

فالقطع انما يكون للدلالة على ان الموصوف مشسهور بالصفة المقطوعة 
جاء في ( شرح الرضي على الكافية ) :/« اعلم ان جواذ القطع مشروط بأن 
لا يكون النعت للتأكيد نحو اسن الداين ٠٠+‏ 

والشرط الآخر ان “يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت 
ما يعلمه المتكلم لآنه ان لم يعلم فالمنعوت محتاج الى ذلك النعت ليبينه 
ويميزه ولا قطع مع الحاجة وكذا اذا وصفت الموصوف بوصف لا يعرفه 
المخاطب لكن ذلك الوصف يستلزم وصفا آخر فلك. القطع ف ذلك الثاني 
اللازم نحو ( مررت بالرجل العالم الميجل ) فان العلم في الأغلب مستلزم 
للتبجيل »00 ٠‏ ْ 

وجاء في ( التصريح ) : « اذا لم تتكرر النعوت وكان النعوت معلوما: 
بدون النعت حقيقة أو ادعاء جاز اتباعه وقطعه ما لم يكن لمجزد التوكيد 
نحو ( نفخة واحدة ) أو ملتزم الذكر نحو جاوًا الجماء الغفير أو جارياً على 


)20 اللصريع 5 وانظر الاشموني يا الهبع ٠ 1١١5/9‏ 
( الرضي ٠ 553/١‏ ش 


تب 


مشار اليه نحو بهذا الرجل »(7) * 
حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني او أمدح او أذم او 
أرحم © 
وجاء في ( الكامل ) : «١‏ اذا قال ( جاءني عبدالله الفاسق الخبيث ) 
قليس يقول الأ وقد عرفه بالخبث والفسق فنصبه بأعني وما اشبهه من 
الافعال نحو ( اذكر ) وهذا أبلغ في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك 
المدح ٠+ )5١»‏ 
وجاء في ( الكتاب ) : « ( هذا باب.ما ينتصب في التعظيم والمدح ) وان 
شئت جعلته صفة فجرى على الأول“وان شكت قطعته فابتدأته وذلك قولك 
( الحمد لله الحميد ). هو والحمد لله اهل الحمد والملك له اهل الملكء ولو 
ابتدأته فرفعته حسنا كما قال الاخطل”: 
١‏ نفسي فداء آمير ‏ المؤمَنين “اذا 
ابدى النواجذ يوم باسل ذكر 
الخائض” الغمر والميمون”' طائثره 
خليفة” الله يستسقى به المطر 
زعم الخليل ان نصب هذا على انك لم ترد أن تحدث الناس ولا من 
. تخاطبه بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء 
ونعظيما » ونصبهة على الفعل كأنه قال : اذكر أهل ذاك واذكر المقيمين ولكنه 
9) التصريح ٠ 1١١3/1":‏ 


(8) شرح قطر الندى 588 وانظر الكليات لأبي البقاء ©؟؟ ٠‏ 
(9) الكامل :/58لا ٠‏ 


فعل لا يستعمل اظهاره وهذا شبيه بقوله ( انا بني فلاث نفعل كذا ) لأنه 
لا يريد أن يخير من لا يدري انه من بني فلان ولكنه ذكر ذلك افتخارا 
وابتهاء )٠١(»‏ * 

وجاء فيه أيضا : « ( هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم 
وما اشبهه ) وذلك قولك اتاني زيد الفاسق” الخبيث لم يرد أن يكرره 
ولا بعر”“فك شيئا تنكره ولكنه شتمه بذلك ٠٠٠‏ وقال عروة الصعاليك : 

سقوني الخمر ثم تكنفوني 
عداة الله من كنب وزور 

انما شتمؤم بشسيء قد استقر عند المخاطبين -٠-‏ وقد يحوز مررت بقومك 
الكرام” اذا جعلت المخاطب كأنة قد 'عرقهم )١١(6©‏ + 

وجاء ني ( شرح السيرانيٍ ) بهامش الكتاب : « قال ابو سعيد : يحتاج 
التعظيم الى اجتماع معنيين في المعظم : 

احدهما ان يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة - 

والآخر أن يكون المعظم قد عرفه المخاطب وشهره عنده بما عظم أو 
يصح ان دورد بعدها التعظيم »(؟١1) ٠*٠‏ 

فهذه حقيقة القطع وغرضه ٠‏ 


ثم انه يقطع مع المرفوع الى النصب ومع المنصوب الى الرقع ومع 
المجرور الى الرفع أو النصب فتقول ل( مررت بخالد العظيم” أو العظيم' ) 
)٠١(‏ سيبويه ١/58؟‏ 0 *٠ه؟ ٠‏ 
)١١(‏ سيبويه ١/9؟0؟‏ + 
(؟١)‏ شرح السيرافي ١/كاه؟! ٠‏ 


- 5١ 


ويبدو أن القطع الى الرفع أثيت وأشهر وذلك لأنه في النصب بتقدير جملة 
قعلية نحو ( أعني العظيم أو أمدح ) وني الرفع بتقدير اسم أي هو العظيم ٠‏ 

والاسم أثبت واقوى وأدوم من الفعل كما هو معلوم فقولك ( مو 
متعلم ) اثبت واقوى من ( محو يتعلم ) و ( هو مطلع ) اثبت واقوى من 
( هو يطللع ) ومنه قوله تعالى « هل اتاك حديث ضيق. ابراهيم المكرمين ٠‏ 
اذ دخلوا عليه فقالوا سلامة قال سلام ‏ الناريات ؟؟ 2 55 » فهم حيوه 
بالنصب وحياهم بالرفع. فرد التحية عليهم بخير منها ذلك لأن الفعل يدل 
على الحدوث والتجدد والاسم يدل على الثبات كما ذكر نا وهم حيئّوه بالجملة 
الفعلية ذلك لان النصب على تقدير فعل وهو حياهم بالجملة الاسمية(؟١) ٠‏ 

فقولك ( مررت بمحمد العظيخ:.) بالاتباع قد يراد منه تمييزه من 
غيره الذي هو حقير أو يراد مبالحه يهذة الصفة > 

وقولك ا مررت بمحمد "العظيم)- بالنصب تريد تنبيه السامع على 
هذه الصفة كما تعني أن محيّدآ مشنهور .بهذه الصفة معلوم بها للمخاطب 
يعلمه كل أحد ٠‏ 

وقولك ( مررت بمحمد العظيم' ) بالرفقع يدل على ان محمداآً معلوم 
اتصافه بهذه الصفة مشسهور بها غير أن اتصافه بهذه الضفة واستقرارها 
ورسوخها فيه وتمكنها منه أكثر وأشد مما قبلها ٠‏ 

وورد القطع في العطف أيضا للدلالة على أهمية المقطوع من بين 
المعطوفات جاء في ( الكشاف ) في قوله تعالى : « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء ‏ البقرة /ا/ا١‏ » : « وأخري الصابرين 
منصوبا على الاختصاص والمدح اظهارا لفضل الصبر في الشدائد ومواطن 


(16) ينظر تفسير الرازي 5١52/78‏ , الكشاف ٠ 159/59 , 59802-58/1١‏ 


د 321ب 


القعال على سائر الاعمال )١5(»‏ < 


وجاء في ( شرح شنور النهب ) في قوله تعالى : « لكن الراسخون في 
العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة ل النساء ١77:‏ » : « ان المقيمين تصب على المدح وتقديره : وأمدح 
المقيمين +. وهو قول سيبويه والمحققين وانما قطعت هذه الصفة عن بقية 
الصفات لبياك فضل الصلاة على غيرها ٠» )١١9(»‏ 


٠ ؟5ه؟/١ الكشاف‎ )١5( 
* 598/١ شرح شذور الذهب 6ه وانظر الكشساف‎ )١6١( 


21 م 


مراجع البحث 


ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد 
العمادي ‏ مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد يرقم 5١٠١7‏ © 

البرمان في علوم القرآن ‏ لبدرالداين محمد بن عبدالله الزر كسي 
تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ١/19/53؟اص ‏ لا50ام دار 
احياء الكتب العربية ٠‏ 

التفسير الكبير لفخرالدين الرازي ‏ المطبعة البهية # 

حاشية على شرح مح ال ا 07 ادن 
طبعيه عم خوج التسري - 

شرح الاشموني على الفية ابن _مالك ب دار احياء الكتب العرربية ٠‏ 
شرح التصريح على التوضيخ لخالد بن عبدالله الازهري ‏ دار احياء 
الكتب العربية ٠‏ 

شرح رضي الدين الاستراتادي: على الكافية لابين الحاجب 

شرح السيرافي على كتاب سيبويه مطبوع بهامش الكتاب - 

شرح شنور الذهب لابن هشام الانصاري تحقيق محمد محييالدين 
عبدالحميد ٠‏ 

شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الانصاري - تحقيق محمد 
محييالدين عبدالحميد ط 9 سنة /الالااىه ب 1901م ٠١‏ 

الكامل لأبي العياس محمد بن يزيد المبرد تحقيق الدكتور زكي مبارك 
طاملهه؟٠اه‏ 1953م مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ٠‏ 
كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق ل نشر مكتبة المثنى بيغداد ٠‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - 
لجارالله الزمخشري مطبعة يصطى البا يم بي الحلبي وأولاده بمصير 
سنة لاكااص 1958م ٠١‏ 


- 568 له 


ل الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي طبعة بولاق ط »؟ ٠‏ 

لا معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة 9/5ا١اهط‏ ل 1900م ٠‏ 

بل معترك الاقران في اعجاز القرآن لجلالالدين السيوطي تحقيق محمد 
علي اليجاوي ٠‏ دار الثقافة العربية للطياعة ٠‏ 

ب همع الهوامع شوح جمع الجوامع لاجلالالدين السيوطي ط ١‏ سنة 
اس مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 


الغيث الفاظه ومعانيه في الشسعر العربي 


الدكتورة سسهام الفرربح 
قسماللغة العربية جامعة الكويت 


للمطر وقع خاص في نفوس العرب » فهو بدء الخصب » حيث تتوقف 
الصحراء على المطر لذا نراهم يستيشرون بقدومه . وكان من الطبيعي أن 
يلتفت العربي في شعره لهذه الظاهرة ٠‏ 

اما ما يعنينا في هذا البحث" فهو متابعة هذه اللفظة ‏ المطر ل وغيرها 
من الألفاظ المتصلة بها في لغة العرب ٠‏ وبيان دلالاتها ووجوه استخدامها 
في الشعر العربي ٠‏ 

وقد عمدنا الى استخدام لفظة ( العْيَث ) بدلا من المطر وجعلناها عنوان 
عدة البحث الانها كن مساحة وكيكا + زلمقوية نطنها ولك رودي نذا 
لا يتوافر في غيرها من الألفاظ في هذا المعنى 2 وكما أشار الجاحظ في كتابه 
( البيان والتبيين ٠١ : ١‏ ) ( وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها 
وغيرها أحق بذلك منها . الا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن 
الكريم الجوع الا في موضع العقاب أو موضع الفقر المدقع , والعجز الظاعر 
والئاس لا يذكرون السغب والجوع في حال القدرة والسلامة , وكذلك 
ذكر المطر , لانك لا تجد القرآن يلفظ به الا في موضع الانتقام » والعامة 
وأكثر الخاصة لا ب«فصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث ) .2 وكذلك ما رواه 
الاصمعبي عن ذي الرمة يدور حول هذه اللفظة ويميل الى استخدامها ددلا 
من لفظة ( المطر ) لفصاحتها - حيث قال : ( قاتل الله أمة بنى فلان ما 
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أفصحها قلت لها : كيف كان المطر عندكم ؟ غثنا ما شئنا ) - ( لسان 
العرب : مادة غيث ) ١ : ٠‏ ش ١‏ 

وحتى لا يأخذنا الجاحظ بطبعه ونسترسل كاسترساله في كتبيه 
ورسائله » علينا أن نقف أولا عند المعنى اللغوي لهذه اللفظة ,2 فاشارة 
الجاحظ تؤكدها الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها لفظة ( المطر ) 
وهي جميعها تعني العذاب والانتقام ومنها قوله تعالى : ( وأمطرنا عليهم 
مطر! فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ) ( 85 ك الاعراف ا ) ء وكذلك 
قوله سبحانه وتعالى : ( ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ) 
5٠ (‏ ك الفرقان 50 ) . وكذلك قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم ان كان 
بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم وخننوا حذركم ان 
الله أعد للكافرين عذابا مهيناح (:##لارم سورة التساء 2 ) وقوله تعالى : 
( وامطرنا عليهم حجارة من سسجيل ))( الاية 5/ ك الحجّر ١١0‏ ) , فلفظة 
المطر لم ترد في القرآن الكريم آلا-تهذا المعنى ٠‏ 

أما لفظة ( الغيث )“فقد ؤردت في-القرآن الكريم وهي تعني المطر , 
ومن معانيها الاغائة : أي الاعانة ‏ كما اشرنا سابقا ‏ وذلك كقوله تعالى : 
الشورى "5 ) فقد اتصل معناها بالرنحمة أيضا في هذه الآية ٠‏ أما عن 
( وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشئر رحمته ) ( الآية م" ك 
ورود لفظة ( المطر ) في الحديث الشريف 2 ققد جاءت وهي تعني المعنيين 
فقد ترد وحمي تعني الاغاثة والخير . وجاءت أيضا وهعي تعني العذاب 
والغضب » ففي معنى الخير قوله صلى الله عليه وسلم : ( فاستهلت السماء 
في تلك الليلة فأمطرت ) . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويقال وفي 
الحديث : ( قاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي ) 2 وقد 
تعنى المطر الغزير الذي يحدث بسبيه الدمار كما في قوله صلى الله عليه 
وَسَنلم ويقال وفي الحديث : ( وانه يمطر المطر ولا ينبت الشجر ) وقوله 
أيضا صلى الله عليه وسلم ويقال وفي الحديث : ( وان كسفه الله عز وجل 
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ولم يمطر حمد الله على ذلك ) ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ويقال وفي 
الحديث : ( وهاجت السماء فمطرنا ) ( انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي ج 3 اص 569 ) ٠‏ 

أما لفظة ( الغيث ) فلا خلاف في معناها فهي تعني ‏ دائما ‏ الاغاتة ‏ 
والخير 2 وقد جاءت بهذا المعنى في الحديث النبوي الشريف , وذلك في مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم ويقال وفي الحبديث ( يسقى 
بهم الغيث وينتصير بهم على الاعداء ) وقوله أيضا صل الله 
عليه وسلم ويقال وفي الحديث : ( اذا رأى الغيث:قال اللهم 
طيبا هنيئا ) » وقوله صلى الله عليه وسلم الذي شيه فيه العلم بالغيث 
الكثير الذي يصيب الارض ( والعلم.:كمثل غيث » الغيث الكثير الذي اصاب 
الارض فكان منها نقية ) ( انظر المعتجم “المفهرس لالفاظ الحديث النبوي 
جه ص 5١5‏ ) ( صحيح البخاري ج ١‏ ص ؟ ) * 

أما بالنسبة لكتب المعاجم غيز. ( لسان العرب ) ففي اشارة صاحب 
كتاب ( الافصاح في فقه اللغة ) ( وقيل : مطرت السماء وامطرت في الرحمة, 
وامطرت بالألف لا غير العذاب ) ( ج ”ا ص ٠ )96-٠0‏ 

وأما ما جاء في كتاب ( النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير ) 
فهو ( خير نسائكم العطرة المطرة » وهي التي تتنظف بالماء اخذ من لفظ 
المطر 2 كأنها مطرت فهي مطرة : أي صارت ممطرة مغسولة ) ( ج 5*4 
ص 584 ) ٠‏ 

أما بالنسبة لوردها في الشعر العربي القديم فهي تأتي بلفظة 
( المطر ( وهي تعني ( الغيث ) والخير 2 وهي كثيرة في الشعر ٠‏ وفي مقدمة 
الشعراء الذين اهتموا بالمطر بصفته ظاهرة امرؤ القيس , فقد أطال الحديث 
عن المطر وما اتصل به من الفاظ كالبرق والسحب والسيل ٠‏ ولنتأمل 
قوله : الديوان 550-515" : 


الدام/ة ده 


أحار ترى . بزقا : كأن. وميضه 
كلضخ . اليدين في حبي مكلل 


١‏ يضصبيء سنتاه أو فنضابيح راهب 

أهان السليط بالذيال المفقتل 
قعدت له وصحبتي بين حامر 
وأضحى يسح الماء عن كل فيقة 

يكب على الاذقانف دوح الكنهيل 
كان ابانا في افانين:. ودقة 

كثين اناس / في ..بجاد مزمل 
والقى يصحراء الغبيط- بعاعه 
ْ نزول ٠‏ اليماني ذي: العياب المحمل 
كأن سباعا فيه غرقى غدية 

بارجاثه القصوى انابيش عنصل 
والقى ببسيان مع الليل يركه 

قانزل منه العصم من كل منزل 


والملاحظة العامة ان امرأ القيس متأثر في وصف الطبيعة بالشاعر 
ابي دؤاد » وخاصة حين يرى امرؤٌ القيس ان جبل ( ثبير ) أو ( أبان ) 
حين اكتسى بالنيت بعد المطر 2 يشسبه شيخا كبيرا يكتسبى كساء مخططا 


ونحن نقف أمام هذا المقطع لا لنسجل وضوح اللفظة ( المظر ) 
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واستخداماتها عند امرىء القيس وذلك ليس يسبب عدم ورودها لفظا في 
هذا المقطع وانما وقفنا عند الجانب الفني وموقف الشاعر من الظبيعة 2 
لكي يتهيأ لنا التوغل في ذهنية الشاعر لتعرف هذه الجوانب الفنية المتميزة 
عنده والتي من خلالها نتوصل الى غايته في استخدام هذه اللفظة ٠‏ 

فقد وصف في هذا المقطع البرق والغيث والسحب ونجده وان لم 
يرد ذكر لفظتي ( الغيث والمطر ) نصا الا اننا نجد رؤية بعيدة تجمع بين 
مختلفات ومتباعدات في ظاهر معناها : تعمق الصورة لهذه الظاهرة الكونية 

ا وكيف انها تجمع بين الدمار والنماء في آن واحد وهي تظهر في البيت الذي 
يقول فيه : 
وألقى ببسيان مع الليل. بركة 
فانزك امنه العصّم من كل منزل 

ففي هذا البيت يصور المطر ل دون_ان يذكر لفظه ‏ الذي يقتلع 
النباتات من اصولها > :ؤيهيدم المنازل ويقتلع الشجر 2٠‏ ويدفمع 
الحبوان الى الفرار من موقعنة هذا لموقع آمن يطلب فيه ش 
النجاة ٠‏ فالشاعر هنا لم تدفعه نفس تتلذذ بمشاهدة الدمار الذي قد 
يؤدي الى العذاب وانما هو يصور مظهرا حقيقيا لهذه الظاهرة في بعض 
جوانبها 2 وهي في بعض ح<الاتها تؤدي الى الدمار » اما النماء فيظهر في 
الابيات التالية ( الديوان 530-515 ): 


أحار ترق برقا كأن وميضة 


كلمع اليدين في حبي مكلل 
يضىء سيناه أو مصابيح راهب 

أهانت السليطظ بالذبال المفتل 
واضحى يسح الماء عن كل قيقة 

يكب على الاذقان دوح الكنهيل 
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كأن سباعا فيه غرقى غدية | | 
بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 
الشاعر في هذه الأبيات أراد ان يصف هذه الظواهر الكونية بفنية 
خاصة به أولا » ومن “ثم يحدد معا ني النماء والرخاء والاغاثة لهذه الظاهرة 
أو لعله أراد ان يحدد هنه المعاني من خلال هذا الوصف المتميز ٠‏ 


يخاطب: صاحبا له ويقول ان هذا البرق الذي يلمع بين السحب 
المتراكمة كلمع اليدين تتح ركان سرعة أو كمصياح راهب آماأل الزيت على 
فتيلة » فهناك ربط خفبي بين تقليب اليدين ومصباح الراهب , حيث ادتا 
هماتان. الح ركتان الى ولادة المطر » وقد تتضح صور الخير والنماء الذي يبعثه 
الغيث في الأبيات الاخرى » فلم عند/هذا المطر' قوة مدمرة فقط افزعت 
اتحيوان واقتلعت أشجار الكتهبل ولم يثرك في تيماء جذع نخلة ٠‏ واتما 
سالت هذه الامطار على الجبل فعظته بالماء والغثاء حتى أصبح كسيخ ملتف 
برداء مخطط هو بهيتة سية: القوْم :> فالتفت_الى الصحراء المجاورة. فوجدها 
بعد سكون المطر كأنها ليست حلة مزدهرة حتى أصبحت كبضاعة التاجر 
اليماني التي عرضها بألوانها الزاهية . وان كان هذا تأثير الغيث على 
الارض فله تأثير آخر على الطير .2 فقد بععسث فيها حياة حتى اخذت تشدو 
بانتشاء وكأنها شربت من أجود الخمور واعتقها , فالغيث أو المطر الذي 
وصفه امروؤٌ القيس ( كما ذكر مصطفى ناصف بعيد عن صورة الدمار ,2 
| بل كان في الوقت نفسه اشبه يبحث وجداني صعب قاس يحقاج الى 
تضحيات وفداء وعذاب ٠‏ ولكنه يستاهل كل ما يبذل فيه من خوف وولاء 
معا ) ( قراءة ثانية 4؟١‏ ) ويقول عته الدكتور سسيد نوفل : ( وفي هذا 
الوصف تبدو فتنة الشاعر بالغيث » فقد تتيع رحلته من بدايتها الى 
نهايتها , وأحاط بجميع أحواله . وصور كلا متها , والغيث عنده عظيم 
كريم قوي + ينصر الضصعفاء » ويداعب الأقوياء » ويبطشس بالفاتكين , كانه 


عد 1ه بت 


دوة العالم المدبرة » اضعفف من شأن الجبال ٠‏ وكر على الوحوش السياع 
فاغرقها وجعلها تافهة » فاذا بلغ الصحراء الفقيرة الواطئة اغناها وجادها 
وجعلها في طرب وحبور ) ( شعر الطبيعة ص 58 ) ٠‏ 

أي الغيث ‏ كما ذكر الدكتور العشماوي ( من الشسدة والعنف 
بحيث استطاع ان يكتسبح لتدفقه وقوته كل ما في طريقه ء وان يقتلع 
اشجاق الكتهبل اقتلاما + - ى انظ جمد ذلك الى ضصفسة الصحرأة بعد سبكوت 
المطر عنها كيف لبست ثيابا أخرى جديدة ٠‏ فازدهرت ورنت وعلا فيها 
النبات من كل لون ) ثم يعود ثانية ليؤكد قائلا ( ولكن للغيث الى جانب 
هذه الاثار الجميلة التي تركها اثارا أخرى أليمة فقد غرقت السباع في 
سيول هذا المطر وتلطخت بالطين والكدر فبدت وهي على هذه الحال اشبه 
باصول البصل البري حيث تنتزغه من الارّض ملطخا بالطين والماء الكدر ) 
( قضايا النقد ص ٠ ) ١99-7045١98‏ 


ونجد امرأ القيس يذكن: لفظة:( المطر ) في أحد أشعاره ويريد .بها 
معنى الحياة والخلود فقد جعل من لحظات الحب السعيدة التبي امضاها 
مع محدو بته تنهال عليه كالمطر المنهمر فأعطته الخلود 2 قنراه ف صذه 
ا ادل روميس الغادرة التي 
فأبيت أنعم ناعم مطر 
لو فال حيا نالني الخلد 
وامرؤٌ القيس مع كثرة وقوفهة عند صذه الظاهرة قد ورد لفظ 
( الغيث ) في شعره على نحو ما نعرف من قوله ( الديوان ص 555 ) + 
وغيثت مرته الريح فاعتم نبته 
بهى . تناصيه: الوحوشن قد اثمرا 
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اذا رجفت- فيه رحا مرجحنة 
كأن الولايا نشرت في تلاعه 
واعلاق تجار اذا اليوم اظهرا 
قصد بالغيث هنا العشب والكلاء الذي اعتلى الارض حتى غطى نواصي 
الوحوش وصاحب هذا الغيث صوت الرعد الذي شبهة نبصوت الرحى 
الذي أآخذ يشق السحاب المتداني + وفي البيت الاخير. نجد تشبيه الارض 
الزاعية بألوان الازهار والعشب التي شبهها باعلاق التجار ذات الالوان 
الزاهية 2 وهذا التشبيه يلح على امرىء القيس فقد ورد أيضا في الأبيات 
السابقة ٠‏ وعلى نحو ما نعرف من.قوله ( الديوان ص 897 ) : 
وغيث من الوشمى + حو / تلاعة 
تبطتته.. يشضشيظم الصللتان 
وقوله ( الديواث ص كؤعمرة 
وغيث كالوان الفنأً قد" هبطته 
تعاور فيه كل اوطفا حنان 
وقوله ( الديوان ص 7”8 ) : 
وقد اغتدى والطير في وكناتها 
لغيث من الوسمي رائده خال 
0 وقوله ( الديوان ص *لا١‏ ) : 
وادركهن ثانيا من عنانته 
كغيث العشسّى الاقهب المتودق 
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هذه ( اللفظة ) على غيرها لانهم تقاءلوا بها اولا ولانها مما يسهل ورودها 
في العديد من التفاعيل المعروفة في العروض ٠‏ واذا انتقلنا مع هذه اللفظة 
( المطر ) أو مرادفتها ( الغيث ) عند باقبي الشعراء فاننا سنجدهما في 
دلالاتهما المختلفة . فالمهلهل يصف السحاب والغيث والبرق وصفا جميلاً 
رائعا تظهر فيه مقدرة الشاعر في حسن التشبيه وجمال الصورة .2 وهو 
مأ نجده في قوله : 
كأن كواكب الجوزاء عود” 
معطفة على رايع كسسير 
كأن الجدى في مثناة ريق 
اسر أو بمنزلة الاسير 
كأن النجم اذ ولى “متخيرا 
فضال جلن في يوم مطبير 
كواكبها ‏ زواحف -لاغبسات” 
كسأن:.:سماءها نيدى مدير 
كواكب ليلة طالته وغمت 
فهذا الصبيح راغمة فغورىي 
فالصورة التي رسمها الشاعر في هنه الابيات لوصف الحيوان 
والطبيعة تنقل مشاعر حزينة وقد اكمل هذا الوصف للناقة التي تبكي 
طفلها الكسير ء انها كانت تسير في ليل مطبر واستخدم لفظة ( المطير ) 
لتكتمل الصورة الحزينة التي اراد رسمها الشاعر ٠‏ فالمطر هنا ليس 
بمعنى الخير أو ان يتقل مشاعر البهجة والسرور وانما جاء في جانب من 
جوانب المعنى المباشر لهذه الافظة وهر الألم والحزن قول لبند ( الديوان 
ص ١ :)١١‏ 0 
وغيث | بدكداك يزين وهاده 


وتبقى هذه اللفظة ( المطر ) يتناولها الشعراء بمتزادفاتها المختلفة 
قارة تعني الخين والنماء لتعكس مشاعر البهحة والسرور ء وتارة تعنبي البلاء 
والغضب والعقاب وقد يوظتها الشاص لتعير غنا بحيفن في نفسبه من. الألم 
واحزان واحباطات تعترض حياته فتطغي على النفس حتى تعبر عنها هذه 
اللفظة أو غيرها » وقد يستخدمها الشاعر بأي معنى من المعنيين » وقد تكون 
الضرورة الشعرية ) الوزن والقافية والسياق ) قد الزمته باستخدامها 
في غير معانيها الحقيقية » والشواهد على ذلك عديدة ومتنائرة في دداوين 
الشعراء الجاهلين »2 مكنا في هذا الموقف بيت الشاعر امية بن أبي 
الصلت الذي يمدح به ( ابا يزيد ) سهيل بن عمرى بن عبد شمس القرشي 
خطيب قريش وأحد _ساداتها في الجاهلية وحمو الذي تولى صلح الحديبية 
( الديوان : 39# ) : 


يا أبا يزيد رأيت سسييك واسعا 
وسماء "حومك. كتيل وتمطر 
وعندما نتقدم قليلا فأول من يستوقفنا عند هذه اللفظة ( ذو الرمة ) 
شاعغر الب والصحراء كنا وصفة د* يوسف غليف ققد عقنق الصحراء 
وتعلق بها فأبدع في وصفها ووصف كل ما يتعلق بها من حيوان ونبات 
وطبيعة متحركة وساكنة والمطر هو احن مظاعر'هته الطبيمة التي خليت 
لبه كما خلبت لبه مية , فربط بين التشبيب بها فوصف مية الاولى وبين 
وصف الصحراء والغزل بالثانية ربطا شديدا . لكن الذي يعنينا بالدرجة 
الاولى هو وضوح الخلاف بين معنيي ( المطر 2 والغيث ) 2 ويتضح صذا 
الامر في بعض الحالات وخاصة في قوله ( الديوان ص 59595 38:52 )سا 
( خليف ص ١165‏ ) : 
يلوح اذا اقضى ويخفى بريقه 
ْ اذا آما اجنته غيوب المشاعر 


0 


فلما كسى الليل الشخوص تحلبيت 
على ظهره احدى الليالي المواطر 


ولعل هذه الابيات تذكرنا بمعلقة لبيد عن البقرة التي افترس السبع 
وليدها في تلك الليلة الممطرة فأخذت تسعى لتعثر على شجرة تسترها ,2 
فهنا يصور لنا معاناة الثور الوحشي عندما كان منفردا في صحراء الدهناء 
التي تعتليها الكثبان » وهو يفت عن ربوة لعله يجد فيها ما يقتات به 
من النبات في ذلك النهار القائظ , وما ان اقبل الليل حتى انعكس عليه 
ببرودة شديدة ومطر خفيف زاد من برودة الليل وظلمته . فالمطر هنا 
زاد في معاناة الحيوان وشارك مع باقي مظاهر الطبيعة في قسوته عليها » 
أما لفظة ( الغيث ) فتكررت كثيرا في شنعره وخاصة في قصائد المدح كقوله 
في هدح ابان بن الوليد ( الديوان.* ١86522-36‏ ) : 

رأيت الناسى ينتجعون ‏ غيثسا 
تسنائغة. البياض الى, الوحيبد 

وقد استخدم هذا اللفظ وهذا المعنى بصياغة مشابهة في لاميته التي 

مدح بها بلالا ( الديوان ص 55:9 ) : 
سمعت الناسى ينتجعونفت غيثا 
فقلت لصيدح انتجعي بلالا 

ونجد ذا الرمة يستخدم لفظة ( الغيث ) في معنئ الغضب الذي 
تصوره الطبيعة في بعض أحوالها والعادة هو ان يستخدم لفظة ( المطر ) في 
غير معناها الخاص » ولا نستطيع القول بأن ذا الرمة مو الوحيد الذي 
استخدم لفظة الغيث في معنى الدمار اذ اننا لم نقم بالاستقراء المطلوب لهذا 
الجانب الا انه خلال الشواهد التبي عرضناها كانت ولا تأتي بمعنى النماء 
والاغاثة ونصادف عند ذي الرمة غير ذلك كما سنرصده في قوله هسذا 


بت 28ت 


( الديوان ص :5 595902 ) : 
حتى اذا الهيق امسى شام اقرخه 
وهن لا مؤيس نأيا ولا كثب 
يرقد في ظل عراص ويطرده 
خفيفا- نافجة عثنونها ‏ حصب 
تبدى له صعلة خرجاء خاضعة 
فالخرق دون ينات البيض منتهب 
#أنيا” اولقن فد نا يخا 
حتى ‏ اذا ما رآها خانها الكرب 
فينها. وونة وال يوصفة 
والغيث. “مرتجز والليل مقترب 
فالشاعر هنا يتقل لنا-صَوَر-الحتو والعواطف التي .عند الحيوان 
لصغاره ٠‏ واختار في هذه الأبيات. النعامة والظليم وحنوهما على صغارهما , 
فعند اقتراب الليل واشتداد البرد ببوادر عاصفة شديدة محملة بالمطر 
اذا يتهبان الأرض عدوا للوصول الى صغارهميا لحمايتهما من غضب 
الطبيعة وثورتها في تلك الليلة الموحشة ٠‏ ونجده استخدم ( الغيث ) وأراد 
به المطر الذي .يزرع الخوف والرعب ء وليس الغيث بمعنى النماء والخير 
والاغاثئة ٠‏ 


ونجد أيضا الشاعر الاخطل التغلبي يستخدم لفظة الغيث والمطر في 
خلال القصيدة التي مدح بها يزيد ابن معاوية ( الجمهرة ص 5:36 , 
1 )2 : 
أو مقفر خاضب الاظلاف جاد له 1 
غيثك تظاهر في. ميثاء مبكاري 
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ففي البيت الاول كان لفظ ( الغيث ) في معنى المطر الذي غذى 
الأرض فألانها . اما البيت الثالت فقد جاء لفظ ( الغيث ) وقد عنى به 
المطر الغاضب وليؤكد غضيهة صاحبه رعد اجس الصوت ٠‏ ووردت لفظة 
( المطر ) في البيت الثاني وهي تعنى المعنى الخاص بها ٠‏ وهذا البيت 
يذكرنا ببيت للاعشى ( جمهرة ص ١١!‏ ) : 

فاذا نحن بالوحوثى .“تزاعى 
صووف .غيّث ” مجلجحل هجال 

فهو غيث أيضا صاحبه رعد محلجل الصوت ٠‏ 

وعندما نتقدم قليلا ف عضصور هتأخرة يقابلنا الشاعر ابو تمام الذي 
كان مولعا بوصف الطبيعة ٠‏ فلا تكاد تخلو قصائده من الوقوف أمامها 
ليصور العديد من مظاهرها ويلونها بألوانه اللفظية والمعنوية التي تميز 
بها , والتي لم تقف معه عند هذا الحد وانما مدها بالحركة والحياة لتكتمل 
الصورة ف أشعاره » ولما كان الغيث يهب الارض ربعا زاهرا فقد صور 
هصذا الر بيع بمظاهره الزاهية ف شسيع ره ومنهسا قوله : ) الديوان جح ١‏ 
ص ؟؟" ) : 


نشرت حدائقه فصصرن مألفا 
لرائف الأثواء والانداء 


امه - 


. قسقاه .مسك الطل كافور الندى 
واتحل فيه خيطا كل سسماء 


غنتى الربيع بروضه فكاأنما 
أعدى اليه الوشى من صنعاء 
فالشاعر هنا استخدم لفظة ( الغيث ) في معناها الخاص والناكن . 
لكننا نجده في قصيدة أخرى ‏ وان كانت تفوق هذه القصيدة في صياغاتها 
وحسن النظم فيها قد خلط بين معنيي الغيث والمطر وذلك في القصيدة 
المشهورة التي وصف فيها بركة المتوكل (الديوان ج :اص 1931-؟95١1):‏ 


ركث حواشي. لعن كيني امرض 
وغدا.“ الترق2 في حلية يتكسر 
تزلت مقدمة المصيّفا لحمندة ْ 
| ويد آلمتآء جديدة لا تكفر 
مطر يذوب الصيحخو “فته وَبَعَده ٠‏ 
صحو يكاد من النضارة مضمر 
غيفان : فالاقواءع غيثك ظاص 
لك وجهه 2 والصحو غيث مضمر 
وأدو تمام في هذا المقطع كان قد بلغ مداه في وصف الطبيعة الخلابة 
لكنه في الجانب الذي عنينا به في هذا البحث نجده قد مزج بين لفظتي 
( المطر » والغيث ) مزجا كاملا » وذلك في سبيل تحقيق المعنى الذي قصده ' 
وجعل لفظة المطر كلفظة الغيث في دلالاتها وحمي الخير. والنماء » ولم يأت 
هذا المزج لقصور فني قهمه للالفاظ ودلالاتها لكن الحاح هذه اللفظة على 
ذهتيتة: 2 وانسجامها مع السياق اللفظي والعروضي جعله يستخدمها سعنى 
النماء أيضا ء لكن مقدرة الشاعر الفائقة في. استخدام أدواته ووسائله 
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الفنية التي تجسدم الصورة التي أراد رسمها جعلها تبدئ متكاملة لتنقل 
لنا ابداعاته في هذه القصيدة المتميزة في وصف الطبيعة ٠‏ 
ولشدة تعلق ابي تمام بالطبيعة والمطر والغيث نجده يرددهما في 
اشعاره هذه فجاء ذكرهما أيضا في احدى قصائده المدحية حيث جعل المطر 
وانهماره الشديد وان منعه من الوصول الى الممدوح فحرمه من عطائه , 
لكنه كان خيرا شمل الارض جميعا وزانها في حلة قشيبة جميلة وذلك في 
قوله ( الديوان ج "ا ص 589 2 59٠‏ ): 
منع الزيارة والوصالك سحائب 
قسمم القوارب جابه الاكتاف 
أظلمت بتي الحاج المهم:.وانصفت 
عرض البشيطة ايما انصاف 
( فاتت بيمنفعة الرياض وضرها 
اهل المتازل السن الوصاف ) 
وعلمت ما يلقى المزوز 151-همت 
من ممطز ذفر وطينل خفاف 
وابو نمام يطلب من الغيث ( ويعني به الخير الكثير ) ان يحيى الال 
بمغداه وعند السرى .2 وذلك حيث قال ( الديوان ج ١‏ ص 555 ) : 
أيها الغيث ‏ حي أملاا بمغدا 
| كد وعند السرى وحين تؤوب 
وابدن الرومي وما عرف عنه من اغرامهة بوصف الطبيعة كان مجيدا 
في وصفها وقد جاءت اجادته هذه نتيجة مقدرته الفائقة في الوصفف عامة 
وذلك بما يمتلكه من أدوات فنية خاصة بهذا الفن , وذلك لا تهيا له من 
قدرات في رصد جوانب الصورة كاملة حتى بدأت كاملة التشخيص 
والتجسيم موفاة باللون والحركة والصوت ٠‏ لكن مع اغرام ابن الرومي 


جات 


بالطبيعة فهو أيضا كغيره من الشعراء لا يقف عند ظاهرة ( المطر ) وقفة 
مباشرة فقد يستغل مدلولات هنه اللفظة معان أخرى والعن. محيسا قولنية 
( الديوان ج ١‏ اص 1١١955‏ ): 
اظلم ليلى وانت لي قمر 
ش فنور الليل 2 أيها القمر 
اجدب سرحي وانت لي مطر 
فزحزح الجدب ء ايها المطر 
فمطر ابن الرومي هنا هو الخير والجود وليس الغضب والدمار الذي 
اراد من ممدوحه أن يجود به وان يزيل عن أرضه ‏ أي نفسه ‏ الجدب 
وان يكون له قمر يضيء ليل المظلع:.ء واستغل هذه اللفظة أيضا لتوضيح 
هذه المعاني وهي في الحقيقة على غبز استخدامها الخاص وذلك في قوله 
( الديوان ج #ا ص 11١١9‏ ) : ش 
متى استبطة العاقون:.رفدك_ام 'متى ‏ 
تقاضاك اثمان المحامد شاعر 
ليهتىء رجالا لا تزال ‏ تجودهم 
سحائب من كلتا يديك مواطر 
وبصف الطبيعة ويذكر لفظة ( المطر ) بمعناها المباشر أحد مظاصر 
هذه الطبيعة ٠‏ لكنها ترد كما ترد عند العامة وذلك في قوله ( الديوان ج » 
ص 585 ) : 
وحلس من. الكتان اخضتر ناعم 
توسنه داني الرباب ‏ مطير 
اذا درجت فيه الشمال تتابعت 
ش دوائبهة احتى تقول : غدير 


كا ب 


أما لفظة ( الغيث ) فتأتي بمعناها الخاص في ارجوزة له يصف فيها 
الطبيعة وهي قوله ( الديوان 2 5 صصص كلا ١١‏ ): 
لهوت عن وصف الطلول الدارسه 
بروضة غذراء غير عانسه 
جادت لها كل سيماء راجسيه4ه 
خضراء ما فيها خلاة بابسه 
والمتنبي يستخدم لفظة ( المطز:) ويعني بها الشر والعقاب وذلك حين 
قال في مدح علي بن ابراهيم التنوخي (/الديوان ج "ا ص 555 ) : 
غمام ريما مطر اتتقاما 
فاقحظ ““ودقه-:: البلد المر بعا 
فقد جعل الممدوح غماما يمطر انتقاما على الأعداء , وفي الأبيات التي 
( الديوان ج ؟ ص ١ه5؟‏ ): 
فصيئر سيله بلدي غديرا 
وصيكّر خيره سسنتي ربيعا 
واستخدم لفظة ( المطر ) في المعنى السابق نفسه أيضا لكن كاماتها 
جاءت ذات وقع شديد , وهي قوله ( الديوان ج ؟ ص 1١٠١١‏ ): 
سحائب يمطرن الحديد عليهم 
فكل مكان بالسيوف غسيل 


ايت 


فخاضت نجيع الجمع خوضا كأنه 
'فقد استخدم هذه اللفظة في وصف المعركة فسبه الخيل بالسحب 
التي تمطر الحديد من ( سيوف ورماح وقنا ) التي تغسل موقع المعركة 
بدماء الأعداء حتى تصيح بركا دموية ٠‏ 
وقد يستخدم المتنبي لفظة ( المطر ) كاستخدام العامة ويعنبي بها 
الخير الذي. يجلب السرور ٠‏ وذلك في قوله ( الديوان ج ؟ ص 580 ) : 
والذي ينبت اليلاد سرور” 
ش واإلذي تمطر السمحاب مدام 
فهو يستخدم لفظة ( تمطر ) في٠هذا‏ البيت 'لتنقل مشاعر السرور » فالممدوج 
في أي مكان يحل فيه تحل السعادة والسرور ٠‏ كما ان السحاب تمطر المدام 
.لشدة الفرح والسرور أيضًا :-. وكذلك قوله ( الديوان ج 9 ص 555 ) : 
'ممطورة طرقي اليها دوتها 
من جوده في كل فج وابل 


يقول بان طرقي الى الممدوح ممطورة أي يملؤها الاحسان ٠‏ فالمتجه 
اليه يصل الى احسانه أو يقابله احسانه قبل الوصول اليه وقبل الوصول 
الى شخصهة ٠‏ 
اما لفظة ( الغيث ) فقد وردت كثيرا في شعر المتنبي كغيره من 
الشعراء . وهي الخير النماء في مثل قوله ( ديوان ج * .ص 8" - كلا7 ) : 
فكنتت. منبت روض الحزن باكره 
غيث مغير سمناخ. الارض هطنال 


ااا سس 


ان الغيوثك بما تأتقيه جهال 


فقد اعتبر الغيث الحقيقي يهطل في أحيان كثيرة بجهالة على الارض 
السيخة والطيبة على السواء » اما غيث الممدوح فانه يهطل من هو بحاجة 
اليه ومن يستحقه ,2 وكذلك يرد ذكر ( الغيث ) في قصيدة مدح بها 
سيفالدولة ٠‏ وكان يسير معه وقد اشتد ذلك الغيث ٠‏ فقال ( الديوان 
ج ١اص‏ 50255 ): 
0 ا تجف الارض من هذا الرباب 
وتخلق ما كساها من ثياب 
وما ينفك متنك اللاهمز ررطيا 
ولا ١‏ يتفك. عيقبك في انسكاب 
تسايرك السواري- والغحوادي 
مسيتاورة + الإحيام الطراب 
تفيد الجود منك فتحتذيه 
وتعحز عن خلائقك العذاب 
المتنيبي في هذه الابيات يقابل بين غيث السماء وغيث سيفالدولة , 
وان غيث السنناة تجف الارض منه وتصير حلتها القشسيبة بالية بعد فترة 
قصيرة ٠‏ وغيث سديفالدولة ‏ أي عطاؤه ‏ لا ينصب » وذلك لان ماء الغيث 
ينقطع . وعطاء سيف الدولة باق لا ينقطع » ويجعل المتنبي السحب تساير 
سيفالدولة كما يساير الحبيب حبيبه لتتعلم السحب من جوده ٠‏ لكنها 
تعجز ان تأقي بمثل ما يأتي به من خير ٠‏ 
وما ان نتقدم قليلا حتى «يلاقينا شاعر اثار الكثير حوله وحول نتاجة' 
الفكري وهو كما قال عن نفسه ( سقط الزند : ١95‏ ) : اب 
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وقد سار ذكرى في البلاد فمن لهم 
٠‏ ياخفاء شمس ضؤوها متكامل 
ان ابا العلاء المعري من الشعراء الذين اطلعوا على اللغة وشوازدها 
وفصيحها وكان كغيره أيضا من المبرزين يحفظ الكثير من شعر الجاعليين 
وزع » حتى احاط من مفردات اللغة وشواردها ونوادرها بما لم يحط 
به العرب الاقحاح واطلع على أساليب البلغاء واسرار البلاغة بما لم يطلم 
عليه غيره فكان اهتمامه باللغة كاهتمامه بالشعر 2 حتى غدت لغته الشعرية 
تعييرا عن حياته الفكرية والوجدانية 2» وتصور مشاعره وأحاسيسه ,2 
وتكشضف عن ثقافته » وترصد مراحل التطور الى مر بها منذ أول انتاج فني 
له وهو سقط الزند ٠‏ الهدف من هنه الاشارة السريعة الى لغة الشاعر 
ونبوغه في استخدام هذا اللغة في .فنه:هو الوقوف عند استخدامات الشاعر 
للفظتي ( المطر ٠‏ والغيث ) في شعره ٠‏ لكن/ما يتوصل اليه قارىء شعره هو 
قلة وصفه للطبيعة كوقفة غيره من الشعراء السابقين سواء كانوا في العصى 
الجاهلي أو العصور القرئبة-مِنَ عصر ابي العلاء » ولعل سيطرة الجوانب 
الفلسفية والفكرية على ذعنية الشاعر طقت على غيرها من الفنون الشعرية 
الاخرى » وقد نلاحظ انه حتى في. استخدامه لهاتين اللفظتين أو غيرهما من 
الفاظ في صغات الطبيعة » قهو لا يستخدمها لابراز اللعنى المباشر لها وأنما. 
ليدلل على معان أخرى أراد توضيحها أو الحديث عنها 2 ومن استخداماته 
لهاتين اللفظتين قوله ( سقط الزند : 9ه )4 : 
اذا ما الغيم لم يمطر بلادا 
فانث ‏ له على يدك اتكالا 
فهو يخاطب الممدوح يقوله هذا ويجعل نائله وعطاءه يكفي البلاد 
اذا ماعسك السحاب القطر لاقة وأئق فيضن يدي المندوح + وقد اسفخدم 
الفغل ( يمطر ) وقصد به الجود والخير , وكان ابو عبيدة يقول في الرحمة 
مطروا وامطروا في العذاب 2 ويحتج بقوله تعالى : ( أمطر علينا حجارة من 
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السماء ) ( "5 ك الانفال 8 ) وحكى غيره أنه يقال : امطر في الرحمة وهو 
الصحيح بدليل قوله تعالى : ( هذا عارض ممطرنا ) ( 55 ك الاحقاف 53 ٠)‏ 
فان اجاز بعض اللغوبين صحة استخدام هذه اللفظة في الجود واحتجوا 
بالآبية الكريمة المذكورة نجد ان الشاعر يستخدم اللفظة نفسها ( تمطر ) 
في بيت آخر ويقصد بها العذاب وهو قوله ( اللزوميات ص ١١28‏ ) : 
تقص على الشهاد بالمصس أمرها 
فلو لم يقوموا ناصرين لصوتها 0 
لخلت سسماء الله تمطر حجرها 
فعند انتقالنا الى أمثلة أخرى من:شيعر ابي العلاء يتبين لنا ان الشاعر 
استخدم هذه اللفظة ( المطر ٠)‏ اسِتخدامم العامة لها فنجد مثلا في قوله 
والمرء ما لم تفد. -نفغا. .اقامته 
قصد بالمطر هنا الغيث . وكذلك في قوله ( سقط الزند :5ه ) : 
عن الاحياء كلهم 
فاسق المواطر حيا من بني مظر 


وقوله أيضا ( اللزوميات ص 58 ) : 


وان بخلت 


وان وصلت فشسكري شكر بروقة 
ترضى ببرق من الامطار خلاب 


أنا لفظة ( الغيث ) فترد في شعره ولا خلاف حولها كما هي الحال 
عند غيره من الشعراء ومن أمثلها قوله ( سقط الزند : 86 ) : 


0 د تك 


وقاسم الجود في عال ومتخفض 
كقسمة الغيث بين النجم والشسجر 
الغيث بين النجم والشجر ( النجم من الشجر ما لم يكن له ساق ) ٠‏ 
واستخدم لفظة ( الغيث ) أيضا بمعناها المباشر واراد منها التدليل 
على ان الغيث امره من عند الله سبحانه وتعالى ولا علاقة للانواء بحدوثه 
وهو قوله ( سقط الزند : 9لا؟ ) : 
ولسمته بالناسب غيثاآً حمى 
الى السماكين ' ولا المرزم 
وكذلك قوله ( سقط الزن : /81ل) : 1 
فهل فيك من ماء المعرة قطرة 
1 تغيث بها ظمآن ليس يسال 


فهو يتشوق الى ماء المعرة الذي يتمتاه 2 ويتلهف علية ,2 وهو عنده 
يغيث العطشان ٠‏ 


وكذلك قوله ( سقط الزند : 5١١9‏ ) : 


ارش 7ه يصيورف الفيف لبها 
ولا ترعيى. البداة بها النقادا 


يقول في هذا البيت كيف اجريت خيولك بقفار ليس فيها نبت ولا 
شارة ولا راع » وكيف يكون فيها اولئك ولا يصبل اليها سحاب ٠‏ 
قاب الله ق وصنف اللطن سواة اسستقدم عتم اللقظة آى لفظة العيك 
لا يخرج بها عن طريقته في الوصف عامة . فهو يصف الاشياء بما يتناسب 
مع رسدمها في خياله ولا تظهر اجادته الا في وصف الاشياء المعنوية كاللذة 
لاك 


والالم والحزن والفرح ٠‏ وكألوان القول وفئون الكلام » فهو في وصف 
الطبيعة وغيرها من المحسوسات كما قال عنه طه حسين ( اما ان يكون 
عيالا على غيره من الوصاف المبصرين ٠‏ فيأخذ عنهم ما قالوا » وينفخ .فيه من 
نظمه روحا خاصا ء وليس هو في هذه الحال واصفا ولا شاعرا » وانما هو 
نظام » واما ان يملكه الغرور , ويأخذه العجب فيتناول الاشياء المبصيرة 
بالوصف والتفصيل من غير ان يأتم بغيره أو يترسم خطو شاعر آخر + وهو 
في هذه الحال عرضة الخطأ والسخف الكثير ) , ( تجديد ذكرى ابي العلاء 
ه6156 ) + 

وبعد متابعة لعدد من الشعراء في العصور الادبية المتقدئة ومعرفتنا 
باستخداماتهم لهذه اللفظة في شعرهم .نخلص الى اننا لا نجد شاعرا تميز 
عن غيره باستخدام هذه اللفظة (٠‏ المطز: (بمعناها الخاص بشكل واضح 
ومحدد . وانما نجدهم جميعبا يستخدمونها سواء في معناها المباشر أو 
استغلالها لمعا ني أخرى وهم يعنون التختر والنماء ويعنون الغضب والعذاب 
دون تمييز واضح ٠‏ 

كما كه كدت 

ان ابداعات شعراء المغرب والأندلس » ومظاهر تميزهم ٠‏ تتضح في 
وصف الطبيعة التي شغفوا بهاء فلم يخل منها غرض من أغراضهم 
الشعرية » فان مدحوا خصوصا بنصيب واقر من مدحهم وقد تكون سببيلا 
الى الممدوح .2 وان تغزلوا متلهفين الى احبتهم كانت الوسسيلة التي تصور 
لذة اللقاء ٠»‏ 

فهذا العشق للطبيعة عند شعراء المغرب والاندلس منحهم خيالا 
بارعا 2 وتشابيهه جميلة منتقاة » فتميزت أشعارهم يسبيها بالزقة واللطف 
اللذين كانا ظاهرة في أشعارهم ٠»‏ فأول من يلقانا من شعرائهم ابن هاني 


- ا 5 


الاندلسي الذي يلقب بمتنيىء المغرب وان عد ابن هاني من شعراء الوصف 
الا انه مقل في وضف الطبيعة بخلاف غيره من شعراء الأندلس » فقد شغلته 
السياسة ومدح الأمراء » وغلوه في مذهيه عن النظر الى جمال الطبيعة ,2 
ونقل صورها وألوانها الجميلة في قصائده لكن لم يمنعنا هذا من النظر في 
ديوانه واستقراء شعره لالتقاط الأبيات التي جاعت فيها لفظتا ( المطلر 
والغيث ) وبعد الاستقراء خلصنا الى أن لفظة ( المزن ) جاء ورودها في شعره 
بكثرة غلبت ورود لفظتي ( المطر والغيث ) ٠:٠‏ 
فمن اشعاره التي جاء فيها ذكر المطر قوله ( الديوان ص :)1١65٠١٠‏ 
ورسوا رجحي حتى اإستخف متالع 
وهم وآ1::تدبى فباستحيت الامطار 
وقصد بهنه القصيدة وها م بن علي الأندلسي وقصد بالامطار 
الخير والجود ٠‏ 
وكذلك في قوله ( الديوان ص ١18‏ ) : 
أن الغمسام اليك مفتقفر 
كم من يد لك غير واحدة 
لا الدمم يكفرها ولا المطر 
المطر علامة الشكر لهذا الممدوح الحواد الكريم ذهي أتت أيضا. بمعناها 
أما أشعاره التي 'جاءت فيها لفظة الغيث فمنها قوله ( الديوان 
ص ٠١#‏ ): : 


ب 155 ب 


ولو طلبت في الغيث منك سجية : 
لقد عزن موجود وعز وجود 
وهو المبالغة في وصف الممدوح بالكرم والجود فكأن الغيث يأخذ 
صفاته في هذا الجانب من الممدوح وكما نرى ان لفظة ( الغيث ) في كل 
اشعار الشعراء التبي مرت لا تثير الجدل في دراستنا كلفظة المطر فهي تأتي 
بمعناها الخاص :5 
لقد اغتدى والمجد فوق سبريره 
والغيث نحت رواقه الممسدودت 


وفي قوله آيضا : ( الديوان 35/8 304 


كصرف الردى © كالليث كالغيث كالبحر 
فجاءت لفظة الغيث لتتناسب مع السياق الذي تكلفه الشساعر مراعاة 


والسرى الرفاء الذي نشأ بالموصل واكتملت شاعريته وحياته الأدبية 
عامة بالشام » عاش في بيئة هيأت له من جمالها وزينتها أن يصدر بشعر 
زاد فوق جمال الطبيعة وسحرها جمالا وسحرا بابداعاته اللفظية والأمعنوية ٠‏ 
ومن خلال هذا الفن الذي هو منه وصف الطبيعة نلتقط من أشعاره بعض 
الأنيات التي ترد فيها لفظتا ( المطر والغيث ) وحتى لا نستطرد في الحديثك 
عن الجانب الفني وابداعاته ونقف عند هاتين اللفظتين وطبيعة استخدامهما 
عند هذا الشاعر فقط فنرى ان لفظة ( المطر ) وردت في مثل قوله ١‏ اليتيمة 
ج اص :)1١86‏ 


قسمت قلبي بين الهم والكمد 
ومقلتي بين فيض الدمع والسهد 
ورحت في الحسن أشكالا مقسمة 
بين الهلال وبين الغصن والعقد 
أريتني مطرا ينهل ساكنه 
من الجفون وبرقا لاح من برد 
ووجنة لا يروى مها ظمئي 
بخلا وقد لذعت نيرانها كبدي 
فكيف أبقى على ماء الشئون وما 
أبقى الغزام على صبري ولا جلدي 
فقد جاءت لفظة ( المطر ) مين عَنّهِ اللقطوعة الغزلية فاستعار عنصرين 
من عناصر الطبيعة وهما المطر وَالبَرَقَ ليضف حاله مع المحبوب حيث شبه 
دموعه وشدة انهمارها بالمظن: : :قاللفظة هنا لم ترد والقصد منها أي. من 
المعنين العام أو الخاص أي معنى الخير والتماء أو معتى الدمار وانما أراد 
وصف حالة انسكاب الدمع من عينيه بالمطر المنهمر بشدة * 
وقد جاءت لفظة المطر ضمن مقطوعة وصف بها غرفة لصديق له دعاه 
تطل شرفتها على روضة غناء ( اليتيمة ج ؟ ص 5١9‏ ) : 
لنا غرفة حسنت منظرا 
وطابت لساكتها مخيرا 
ترى العين من تحتها روضة 
ومن قوقها عرضا ممطرا 
وينساب من قدامها جدول 
كما ذعر الآيم أو نفرا 


لي ال 


وراح كأن نسسيم الصيا 
يحمل من تشرها العنبرا 
لفظة المطر ترد في السياق لتكمل الصورة الجميلة التي انعكست على 
ذهنية الشاعر لينقل شعرا منظر الروضة الغناء والجدول المنساب من 
قدامها 2 وكيف ان نسيم الصبا سقط على الازهار فأذكى ريحها الذي جاء 
كريح العنير فهذه الصور الجميلة المتتالية نخلص بها الى ان الشاعر لم 
يستخدم لفظة المطر ويريد بها الدمار وانما اراد بها النماء والحياة ٠‏ 
أما لفظة الغيث وان كان ورودها عند جميع الشعراء لا خلاف حوله 
كالخلاف الذي حول لفظة ) المطر ( فعلينا ان نستشيهد ببعض الأبيات عند 
كل شاعر لكي تكتمل الصورة وتتنضح,في موضوع هذه الدراسة ٠‏ فهي 
ترد في شعره في مثل قوله ( اللتيطة كم /مل ٠٠١‏ ) : 


تسسدم برق الغتم فاختال ضاحكا 
وحل" غقوة الغيث فارفض ماملا 
اذا مأ رجوناه ارجى مخايلا 


وقوله أيضا ( اليتيمة ج ؟ ص ١55‏ ): 


الغيث والليل والهلال اذا 
أقمر بأسما وبهجة وندى 


ناسن من الجود ما يجود به 
وذاكر منه كل ما وعدا 


ففي المقطوعتين قصد الشساعر من لفظة الغيث الخير والنماء ٠‏ 


الاسم 


لد عد عاو 
ويأتي وصف الطبيعة عند ابن قلاقس ضمن فن الوصف عامة 2 
الذي برذ فيه الشاعر وتفوق. . وقد عرض لهذا الفن في مقطوعات مستقلة 
حينا وفي مقدمات قصائده أحيانا أخرى , مازجا بينه وبين الخمرة أو بينه 
وبين الغزل » آو مستقلا بذاته ٠‏ 
وأكثر ما يلفت الانتباه في وصفه للطبيعة انفعاله وهو يطالع الرياض 
وقد تخللتها الغدران ولاعب أشجارها الصبا ء وغردت الاطيار في أغصانها 
وتساقط الندى على الأوراد ففاح أريجها وانتشر + ويأتي ضمن هذا كله 
ذكر لفظتي ( المطر والغيث ) اللتين وردتا في شعره بكثرة . وذلك في مثل 
قوله ( الديوان ق /إذ١‏ ص 22)0557: 
ما امتطينا آأخت السحائب الا 
لتوافى نا أخا الآمطار 


فلفظة ( الأمطار ) جاءت في قصيدة المدح هذه وعني بها الجود والنوال 
حين وصف الممدوح وجعله يسيببهما أخا للامطار وكذلك قوله ( الديوان 
ق #8 ص 55١‏ 8 : 


لكنني كالروض مق هادان" 
ان تنتحيه ركائب الامطار ' 
فأقيت نحوك للسؤال موفقا 
فظفرت في الأوطانت والأوطار 
وترد هذه اللفظة في قصائد كثيرة للشاعر وفي المعنى نفسه 
والاستخدام نفسه كقوله أيضا ( الديوان ق ١١لا‏ ص 556 ) : 
فينّةا غال. ارقن لعساتة ش 
على روض شعرك لا يمطر 


ب ات 


وكذلك قوله في مدح القاضصي بن الحباب ( الديوان ق 08؟ 
ص 55 ) : 
قلت وزهو الزهر مستغرق 
بعارض من صبحه ماطر 
وكذلك دن قصيدة ف مد القاضي السلفي 0 الديوان قَ ٠‏ 
ص 5؟5 ) : 
للبشر برق بين ارجائه 
وللندى الفائض امطار 
وقوله أيضا ( الديوان ق الأا ص 5١9‏ ) : 


أي يوم مضى لنا في رياض 


جاءت لفظة ( الأمطار ضَمَنَ. مقطع وَدسَق3َ الطبيعة لذاتها وقصد 
بالأمطار هنا أمطار الخبر والنماء وليست أمطار العذاب والغضب ٠‏ 
أما لفظة الغيث فترد في شعره كثيرا وحبي لو تعني الا الخير والتماء 
وقد ترد من خلال مدحه بعض الشخصيات التي اتصل بها 2 كمثل قوله 
( الديوان ق لاا ص ١١5‏ ) : 
الحيا من غيوثك البارقات 
والجنى من اصولك الباسقات 
ومن قصيدة مدح بها السلفي يقول 0 الديوان ق 1١‏ ص 532 4 م 
كالغيث لكن حيا هذا لهي أبدا 
فمن هنا هو حقا فارق المطرا 
فقصد بها النبت الذي كان متلهفا الى المطر ٠‏ 


ا 95 سس 


وفي السلفي أيضا قال ( الديوان ق "١95‏ ص 5959© ) : 
يمينك الغيث الا انه هطل 
وخلفك الزهر الا انه خضل 
عا علا 
وبعد ابن قلاقس ننتقل الى أحد الشعراء المتأخرين وهو ابن سسمناء 
الملك . وان كان شعره لا يرقى الى مصاف الشعراء الذين مررنا بهم خلال 
هذا البحث » اذ لا يعئينا المكانة الفنية للشاعر » وليست هي محور البحث 
بقدر ما يعنينا تتبع لفظة ( المطر ) وطريقة استخدامها عند الشاعن » وبعد 
المتابعة صادفتنا لفظة ( الغيث ) كثير!:ق _شعره حتى اعتقدنا معها ان الشاعر 
الخاص , لكن ما ان وصلتا الى قافية الراء حتى وجدنا الشعى تتداعغى عليه 
هذه اللفظة في مثل قوله (الديوان ص -8 ) : 
وا مجدب الحال زر ناديه معتفيا 
وأسأل نداه ولا تسأل عن المطر 
فقافية الراء جعلته يستخدم لفظة ( المطر ) حيث قصد بها النوال 
والعطاء في وصقف حود الملك العادل بهما 8 
ولا تنزال هذه اللفظة تتواتر في قافية الراء . قمن الواضح انه 
يتلقطها بين الحين والآخر حتى تتلائم مع هذه القافية فنجده يقول في مدح 
الملك العزيز ( الديوان ص ©؟"” ) : 
أمطرتني بالجود فاسمع لا ٠‏ 
أنشئه من خاطري اللماطر 
ونجده يستخدم لفظة ( أمطرتني ) بالحود وقد وردت ف القرآن 


ا أ ه76 مه 


الكريم ل كما من بنا ‏ وهي للعذاب والعقاب وقد استخدمها بصيغة أخرى 
( الماطر ) عندما أراد ان يرد على جود.الممدوح بحوده الخاص وهو انساؤه 
وكذلك ترد في المعنى نفسه وفي صياغة مشابهة (الديوان ص 593) : 
وأنا الولي وقد عطشب 
نت الى سبحائيك المواطر 
فوصف ئقفسة بانةه .العطشسان الى سحائب جود الممدوجح التي همي 
دائما تجود والذي اثبت ديمومتها لفظة المواطن ٠‏ 
وقد جاء ذكر المطر في قصبيدة له جمع فيها بين الغزل والخمرة » 
وصف يومه وهو يعب الخذرة مغ :اضّجبة له في يوم مطير ترفرف السعادة 
عليهم » حتى نراءى له وكأن الرعدا يترنم » وبأن قطرات المطر أحسنت 
الرقص وأجادت حتى صفق لها الرعد ( الديوان ص 5559 ) : 
وريوم مطير قفد تر دم رعده 
وصفق لما أحسن "القطر في الرقص 
شربنا على هذا وذاك مدامة 
بدت كالعقيق الرطب والذهب الرخصض 
فقد نجاء ذكر المطر لذاته حتى وصفه مع عناصر الطبيعة المكملة لصورة 
وقد وردت لفظة المطر بمعناها ( الخاص ) في بيت له عند مدحه الملك 
العزيز ( الديوان ص 585 ) : 
وكات للغيث يد عندهم 


ا 5 


لو لم بعق سيفك ماسح من 
فقد قصد الغيث لذاتة حيث خدم الأعداء في معركته وكان عائقا 
لم يكن خيرا عليك اذ عطل سيفك أن يجتز رؤوس الأعداء ٠‏ 
وقد وردت لفظة الغيث في شعره كقوله ( الديوان ص 59١‏ ) : 
1 والبحر واكمد! والسيل و١‏ حسدا 
قجود يد الممدوح جعل الغيث يأسقب . وجعل البحر والمد والسيل 
ييحسدونه لكثرة ما تجود بها 0026 1 
وفي المبنى نفسه ترد لفظة الغيث في قصيدة مدح بها. الأجل الفاضل 
( الديوان ص ؟:؟:5؟ ) : 
كالبحر حينل طمى والغيث حين هما 
والنجم حين سما واليدر حين بدا 
فلفظة ( الغيث ) خلال هذه الآبيات لا ترد بمعناها المباشر عنصرا 
من عناصر الطبيعة وانما جاء بها الشاعر ليضفي معنى الجود والكرم على 
ممدوحه كقوله أيضا ( الديواك ص لاا ) : 
كما أنه لم يعرف الجود قبله 
وفي الحق ان لا يذكر الغيث بعده 
3خ كه كدت 


ددا لالاا د 


الشعر في هذا العصر من تغير في بنية القصيدة ٠‏ وفي ايقاعاتها وفي مدلولات 
ألفاظها فأننا سنقف عند تعامل الشاعر المعاصر مع عناصر الطبيعة 2٠‏ لان 
المطر أو الغيث هما أحد عناصرها فنجد مثلا كما أشار الدكتور عزالدين 
اسماعيل ( ان الشاعر المعاصر ارتفع باللفظة الدالة على العنصر الطبيعبي 
كلفظة المطر من مدلولها المعروف الى مستوى الرمز في بعض استخدامات 
الشعراء المعاصزين ) ( الشعر العربي المعاصر ص 5١9‏ ) * 

ونقف في هذا الجانب غند أحد رواد الحركة الشعرية الحديثة وهو 
بدر شاكر السياب لاكثر من سبب ومنها أن هذه اللفظة ( المطر ) ألحت 
على الشاعر حتى طغت على الكثير من ألفاظ قصائده . ومن مظاهر الحاحها 
عل كسيف اند عدوة قصائده 57 اللفظة مثل ( انشودة المطر ) و ( مدينئة 
بلا مطر ) ٠»‏ 

ولان تعامله مع هذه اللفظة ‏ تعامل/مختلف فقد أشار عبدالرضا علي 
في كتابه ( الاسطورة في شعر السياب ص ١١5‏ ) الى انه كان يرى فيه أي 
المطر الفكرة السائدة قدِمَا :من أنه أصل الحياة 2 بينما. نجده في قصائد 
أخرى يحمله معنى الثورة على القهر الاجتماعي والسياسي ٠»‏ في حين نجده 
مرة تالثة يعده صنوا للدم كذلك لا نعدم أن نجده في قصائد أخرى رمزا 
للبعث والحياة » وقد يكون حاملا للنقيضين : الموت والحياة ) ٠‏ 

ونستدل بما ذهب اليه عبدالرضا من ان المطر ( أي الغيث ) أصل 
الحياة على أن السياب متأثر بالفكرة عند القدماء حيث انهم عندما يصيبهم 
الجدب يقدمون الأضاحي لاستنزال الغيث أو ما يسمى بصلاة الاستسقاء 2 
حيث كانوا يجمعون لها بقرا معلقة في أذنابها النبات والشجر يصعدون 
بها الى جبل وعر ويشعلون فيها النار ويضجون بالدعاء والتضرع . وكانوا 
يرونها من الأسباب المتوصل بها الى نزول الغيث ٠»‏ وفي ذلك قال أمية بن 
أبي الصلت ( نهاية الآأرب ج ١‏ اص ١١١ 23٠١4‏ ٠انظر‏ الحيوان ج 4 
ص 555 , لأزة ) : 


4لا - 


ويسوقون ياقر السسدهل للطو 

كاين خفية إن “تبوذا 
عاقدين النيران في بكر الاذ 1 

ناب منها لكي تهيج النحورا 
سلع ما ومثلة عشير ما 

عائل ما وعالت البيقور 


أما قصيدة السياب التي رمز بها الى النماء والحياة ذمي : 


كأآن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر ٠00‏ 
وكركر الأطفال . عرائتشين.الكروم 2 
ودغدغت صمت العضاقير “على/ الشسجر 


أنشودة المطر -٠0-‏ 


تثاءب المساء » والغيوم ما تزال 
وينثر الغناء حيث يأفل القمر 


أتعلمين أي حزن يبعث المطر ؟ 
وكيفف تنشج المزاريب اذا اتهمر ؟ 
وكيفه يشعر الوحيد فيه بالضياع ؟ 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق + كالجياع ؟ 


4لا عه 


كالحجب » كالاطفال . كالموتى هو المطر ! 
فتجد الشاعر في هذا المقطع من القصيدة ينقل حيرته. بصيغة السؤال 
فهو بعد ان كان المطر هو الحياة وهو البعث في مقطعه السابق نجده الآن 
يبعث الحزن ء ولكي يكمل صورة الحزن المرتيطة بالمطر جعل المزاريب 
تنشسج بالبكاء اذا انهمر وان الوحيد يشعر فيه بالضياع ٠‏ 
وقد قرنه بالدم في قوله ( بلا انتهاء ‏ كالدم المراق ) 
فقد جمع النقيضين ف آن.:واحد فهو كالحب وكالأطفال ببصوره 
بالحياة والنماء وفي الوقت نفشه كالموّتى هو المطر ٠‏ وتقابل ( الموت 
والحياة ) كان أكتر الأدوات التي تعامل بها بدر السياب ٠‏ 
ثم ينتقل بالمقاطع التالية. الى تقديم الصلوات لاستنزال المطبر , 
فعواصف الخليج ٠‏ والرعد تنشد ( تصلي ) لاستنزال المطر ٠‏ 
ثم يعود ثانية للمعنى الأول وهو الحياة في قوله : 
في كل قطرة من المطر 
حمراء أو صفراء من أجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهي ابتسام في انتظار ميسم جديد 
أو حلمة نوردت على فم الوليد 
في عالم الغد الفتى 2 واهب الحياة ! 
مطر . 


( الديوان ص 575 585 ) 
فكل دمعة من الجياع والعراة 2 وكل قطرة دم تراق من العبيد هبي 
قرابين تقدم. لاستنزال المطر ليعم الخير العراق ٠‏ 0 
.وفي قصيدته ) مدينة بلا مطر ع( تدوالى هذه ا معاني التي دوردها 
الشاعر من خلال استخداماته للفظة ( المطر ) فيقول ( الديوان ص 5485 
5١‏ ): ْ 


مداق مرعدات مبلاقات “دون أمطار 

قضينا العام . بغد العام ,/ بعد العام نرعاها , 

وربح تشبه الاعضًار- > لامرّت كاعصار 

ولا هدأت ١.‏ نتام: قَفستفيق و نحن نخشاما 

نا أزياضا التطلدى كن عا ارعية + 

عيونكم الحجار نحسها تنداح في العتمة 

لترجمنا بلا نقمه ء 

تذور كأنهن رحى بطيئات تلوك جفوننا ٠٠٠‏ 

حتى ألفناها .2 
فالشاعر هنا ينقل ما ألم به من احباط بعد ثورة تموز التي كان 

يحلم بأنها الأمل . وانها الفرج للعراق بعد الظلم والطغيان ٠‏ فالمطر هنو 
الفرج ٠‏ وو النجاة من الظلم لكن اليأس وعدم التفاوؤل بوصول الغيث 
لينهي فترة الضيم التي سادت العراق كانت تسيطر على نفسية الشاعر 
قيقولها بنفس عافها الأمل والاستيشار بقدوم هذا الغيث, ولكن مرت 
الآأعوام 2 كثيرا ما حسيناها ,2 


-865- 


ولا زهر ٠-0‏ ولو زهرة 
بلا ثمر اب كان تخيلنا الجرداء انصاب 
لنذيل تحتها ونموت 

سيدا يان + 5 وير 


قمناها 


وفي نهاية مطافنا حول هاتين القصيدتين وتحليلنا للمعاني التبي 
أرادها الشاعر باستخدام لفظة المطر نجده قد استخدم هذه اللفظة بمعنى 
الحياة والنماء والبعث ولم يستخدم لفظة الغيث » ونجده أيضا استخدمها 
في حالات قليلة وقرنها بالدم » فالسياب لم يخرج عما سار عليه شعراء ' 
العربية الذين مررنا بهم 2 في استغلالهم هذه اللفظة في معنى ( الخصوبة 
والاغاثة والنماء ) وفي معنى ( الدثار والعقاب والعذاب ) أيضا ٠‏ 

وشاعرنا في هذه الوقفة هو أحمد العدواني » وقيل الاسترسال في 
الحديث عن القضية الأساسية في نه الدراسة تستوقفنا أمور عديدة 
تجدر الاشارة اليها وهي ان الولوج ”الى ذهنية مدآ الشاعر تحتاج الى طقوس 
خاصة وتحتاج أيضا الى معايشة مع الفاظه لاستشفاف معانيه العميقة , 
وهمذه خاصة من خصائص الشاعر » اضاقة الى انه شاعر معاصر وككل 
الشعراء المعاصرين صاحب شعرهم الكثير من الرمز والغموض وان كان 
بدرجات متفاوتة + وقد صادفنا هذه المعاناة ‏ كما من 95 عند انتقالنا 
من الشعر القديم الى الحديث وكانت البداية مع السبياب وبعد أحمد 
العدواني ٠‏ فلترحل مع شعره وعبر بحاره وهدفنا الوقوف على اللفظتين 
اللتين عنينا الاعتمام بهما خلال هذا البحث وما ( المطر » والغيث ) ٠‏ . 

وأول ما يصادفنا قول من قصيدة معزتنا العجفاء (الديوان ص 0/4 : 


روح الجراد ف ضميزها المسعور٠‏ 
لا تبقى ولا تذر 


2 ا 5 


تلتهم الزرع وتشرب المطر 
حتى منازل السمر ٠.٠00‏ 


فالمطر الذي تشريه هذه المعزة العجفاء يتضح من السياق انه مطر 
الخير والتماء والحياة وليس مطر العذاب كالدذي جاء ف قوله 5 من قصيدة 
( وقفة على طلئل ص 3١‏ ) : 


-*+ وذات ظهيرة والصيف 
تمطر شمسه النيران 

ترفقت بدرويشس ٠0-2‏ 

يهرول ٠-٠١‏ يسأل الحيطان عن ظل 
فجت به الى اعلي 

فثار الاهل. والجاران. 

وقالوا لي -+٠٠‏ 

تجنيت عل . الاعراض والاحساب 
اتؤوى عندتًا الأغرات ؟ ّ 
مكان رفيقك الدرويشس 2 
لو تعقل ل عبند الباب فعمء 


فالمطر هنا هو العذاب الذي امطرته نيران الشمس المحرقة في ظهيرة 
صيف قائظ فالشاعر استخدم الفعل من هذه اللفظة وأراد به المعنى 
الخاص الذي اهمله الكثير من الشعراء ٠‏ لكن الشاعر بعد خطوات قصيرة 
من ديوانه نجده يستخدم قعل هذه اللفظة نفسه ويريد به المعتى العام وه 
الخير أو الجمال الذي انعكس من الخمرة بانوار في قوله من قصيدة 
( شطحات في الطريق ) ومطلعها ( الديوان ص 86 , 87 ) : 


. هات اسبقنيها !! لست من سسدماري 
ان لم تكن للكاس رب الدار 


اام ا 


هى بنت من ؟؟ الشمس دارة اهلها 
إددا وتنحن الاصضل للاتمسار 
حتى قوله : 
صليت لما امطرت انوارها 
ما اروع الصلوات للانوار 
وقد ترد لفظة ( المطر ) بمعناها المباشر عنصرا من عناصر الطبيعة 
كما يبصف روضة غناء نزل بها آالشاعر ( الديوات ص 55 ) : 
واذا نزلت بروضة ممطورة 
وألفت:.. طيب الروضة المعطار 
وترد لفظتا المطر والغيث في الشطر الواحد في قوله ( الديوان 
ص »:؟؟ ) : 
قالت : كر لاتاية او رفبسيه 
جسم المروءة والندى سمح القرى 
فاجبتها : أيكون أندى. نائلا 
وأعم من غيثك لصوب ممطرا 
كه كم كدت 
بعد استعراضنا خلال هذا البحث لعدد من الشعراء في عصورهم 
المختلفة وبيئاتهم المتباينة » وبعد الوقوف عند تعاملهم مع لفظتي ( الغنث 
والمطر ) سسواء حاء تعاملهم لهاتين اللفظتين على انهما عنصران من عناصر 
الطبيعة التي تغنى بها الشعراء كثيرا أو انهم أستخدموهما لتشخيص معنى 
من المعاني التي عنوا بها في شعرهم », فاننا بعد هذا كله نخلص الى ان لفظة 


85 سا 


الغيث لم تثر الجدل ولم تستدع التحليل في الجانب الذي-عنينا به في 
أي لوضف هذا العتصر الطبيعي ٠‏ أو جاءت لتشخيص معنى من المعاني , 
فهي ترد والمراد بها دائما وأبدا الخير والنماء والاغاثة ٠‏ 


أما .لفظة ( المطر ) فهي التي استغرقت الكثير في تحليلها وتوضيح 
أساليب الشعراء في استخدامها ٠‏ 

ونخلص أيضا الى أن هذه اللفظة لم تستخدم بمعناها الخاص وهو 
العذاب والعقاب الا عند عدد قليل من الشعراء عم : المهلهل . وذو الرمة 2 
والاخطل التغلبي » والمتنبي » وبدر شاكر السياب ٠‏ وأحمد العدوانبي »2 
وفي أبيات قليلة من أشعارهم . جين :يجدعا الشاعر متلائمة مع السياق 
فيسهل تناؤله لها , وانما في الغالب الاعُم كانت تستخدم كاستخدام العامة 
ويعني بها الخير والنماء وغيرها من المعاني التي لم يستخدمها القرآن الكريم 
الا في لفظة الغيث - 

وقد يسق. قن عاكزد هذا الآنر وان كنا لل أعلية ميس عينزةة العريية 
في جميع العصور وفي جميع البيئات ليس اصعوبة تحقيق هذا الامر 
- فحسب وائنا لانن انتخبنا المتميزين والمبززين في عصورهم وفي 'بيثاتهم 
المختلفة 2 فاختبار النعية ق عل عم ينطي تليها واشحا'ق ابراق حدد 
الظاهرة التي أخذت بالدراسة خلال هذا البحث ٠‏ ش 


المواجمع :. 


الاسطورة ف شيعن السنات عبدالرضا علي - وذارة الثقافة والفنون 1 


٠ ١9ال8 بغداد‎ | 


. ادباء العرب ‏ بطرس البستاني دار الجيل ل بيروت ادءت ٠‏ 


بدر شاكر السياب ‏ احسان عباسن ادءت ٠ ٠‏ 
بناء الاسلوب في شعر الحداثة دء محمد عبدالمطلب 000 
البيان والتبيين : الجاحظ - مكتبة الخانجي - القاهرة 1391/0 - 
ديوان أحمد العدواني ‏ شركة الربيعان للنشر والتوزيع - كويت 
د 2 
وان ابن الرومي تحقيق” د“ :نمسين نصار الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١948١‏ » ش 
ديوات ابن سناء الملك ‏ دار الجيل ‏ بيروت - ٠ ١919/0‏ 
ديوان ابن قلاقس -. تحقيق د :سهاع“الفريح ‏ مكتية المعلا ب 
الكويت ١588‏ 0 
ديوان اين حماني الأندلس دار صادر دار بيروت ب بيروت, 1935 . 
ديوان اببي تمام ‏ دار المعارف ٠ ١901‏ 0 
ديوان امرىء القيس تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف 
مص ٠0 1١955‏ 
ديوان بدر شاكر السياب ‏ دار العودة سا بيروت ١لا9١ا ٠‏ 
ديوان ذي الرمة ‏ مجمع اللغة العربية دمشق 95/ا91١ ٠‏ 
ديوان لبيد ‏ الكويت وزارة الارشاد والانباء 1١9507‏ » 
ديوات المتنبي العكيري دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 68/ا9١ا ٠»‏ 
تحقيق البرقوقي دار الكتاب العربي - بيروت - ٠ 198٠‏ 


-85 سه 


/اا 


14 
16 


لك 
اككه 


0551 


م 
امرك 


ذو الرمة شباعر الحب والصحراء دء* يوسف خليف ‏ دار المعارف ‏ 
مصر ٠. ١91/٠‏ 

سقط الزند لأبي العلاء المعري دار بيروت ٠ 1١9595‏ 

شعر الطبيعة في الأدب العر بي د+- سيد نوقل ‏ دار المعارف ب مصر 
ل 


الشعر العربي المعاصر دء عزالدين اسماعيل دار العودة ‏ بيروت 
٠ ١98١‏ 


بنط البقارع واد احياء التراث العر بي دعت ٠‏ 


الصورة يي في الشعر العر بي ند» علي البمطل ‏ دار الأندلس ل بايروت 
©ّمؤا ٠‏ 


قراءة ثانية لشسعر نا القديم ب معبطفى ناصفف ‏ دار الاند لس - 


جد 2 


لزوم ما لا يلزم وزارة 'الثنقافسة والارزشاد بالقاهرة دار اللاريد. 5 
لاه - 


لسان العرب .لابن منظور كار لسان العرب ل دعت >0 


يتيمة الدهر ب الثعالبي ب تحقيق د ٠»‏ مفيد محمد قمحية ٠.‏ دام 
الكتب العلمية بيروت ٠ ١987+‏ 


الام - 


المرأة والعمل في المجتمع الغراقي 
٠‏ د فوزية العطية ' 
استاذة قسم الاجتماع 


المقدمة : 


يمر المجتمع العربي 010 انثقالية » ومن الواضح ان همذه المرحلة 
الانتقالية هي بحد ذاتها مرحلة مشضوهة: ٠‏ /وهذه المرحلة قد يطول أمدما 
لأسباب كثيرة » منها خاصة بالظروف الموضوعية للوطن العربي © ومنها 
ترتبط بعوامل ومؤثرات خارجية. تؤثر في المدى الزمني للمرحلة الانتقالية 
وفي طبيعتها ٠‏ والمجتمع العراقي جزْء مَنَ المجتمع العربي ٠‏ وبديهني أن 
ملامحه ٠‏ ووضع المرأة فيه هي ملامح المجتمع العر بي ٠‏ وقد أذرزت هذه 
المرحلة قيما' واعراقا اجتماعية جديدة 2 وأحذثنت خلخلة'2 ريبما كانت 
سلبياتها أكثر من ايجابياتها بالنسبة لوضع المرأة ٠‏ فالأعمال التي اتيحت 
للمرأة يغلب عليها الطابع الروتيني 2 واقتصرت على مستويات ادارية 
وفي قطاعات ومجالات محدودة . بسبب الايديولوجية الذكورية القائية 
على تفوق الذكر على الانثى ٠‏ 

ويظهر عادة في المرحلة الانتقالية صراع بين التقليد والتحديث ٠‏ 
وقد يكوث الاتجاه التقليدي أشد وأقوى في حقب معينة » وان كانت نتتائج 
الصراع بين التقليدي والحديث لا تتجدد عند جولة واحدة . أو مرحلة 


ا قة - 


معينة 2 ولكنها بعد حقبة معينة تفرضى ضرورة المسار الذي سينتهي اليه 
التغيير - وهذا المسار في الغالب يمزج بين التقليد والتحديث + 

ولعل النظرة التي لازمت المرأة لم تتغير كثيرا عبر التاريخ العربي 2 
بالرغم مما أحدثه الاسلام من ثورة 2 أدت الى تغيير المجتمع وعملت على 
تغيير النظرة للمرأة ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن المرأة العربية عموما تواجه ثلاث حالات 2 
المجتمع بقيمه وتقاليده التي تقاوم التغيير برغم التغيرات الاجتماعية 
والحضارية في المجتمع العربي ٠‏ والرجل بموقفه في فكره ومسلكه سواء 
كان متعلما مثقفا. أم لم يكن ٠‏ والمرأة العربية بذاتيتها التي أطرتها القيم 
والتقاليد والأعراف الاجتماعية. - وهي حالات يجب الوقوف عندها 
والتأمل في دراستها وتحديد ,أشاليْت معالجتها 2 لتخرج المرأة من هذا 
الواقع وتسهم في البناء والتقدم وفق ما|اوخبها الله من مقدرة وأعزها به من 
كزامة + شْ ش 

ا مبحث الآول 
الاطار المنهجي للبحث 

: مشكلة البحث وأهميته‎ ١ 


تقدر نسية الأناث الى الذكور في الوطن العرببي لارة4/(١) ٠‏ ويقدر 
عددهن في عام ١180‏ بحدود ٠٠١‏ مليون انثى » ومن المتوقع أن يصل في 
عام 5٠٠٠١‏ الى حوالي ١55‏ مليون انثى(؟) 5 

ويعد معدل السكان النشط اقتصاديا في الوطن العربي منخفضا 


)١(‏ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ٠‏ الأمانة العامة 2 تنمية 
مساهمة المرأة العربية في التشاط المجتمعي » ١145‏ , ص 6م - 
(؟) ده سبعاد برنوطي + دور المرأة العربية في النشاطات المجتمعة 
وواقع الدراسات حولها . اتحاد مجالس البحث العلمي » ص ٠93١‏ 


86 سه 


جدا , بسبب زيادة نسبة الأطفال غير الفعالين في المجتمع العربي » اضضافة 
الى انخفاض نسبة النساء في النشاط الاقتصادي ٠‏ فهو لا يتجاوز ١ر51/‏ 
من مجموع السكان . وهذه النسسية أقل مما هي عليه في بقية الأقطار النامية 
الأخرى() ٠‏ 

ويتركز النشاط الاقتصادي للمرأة العربية في القطاعات التقليدية 
والانتاج المنزلي والعمل بدون أجر ٠‏ أي ان انتاجها غير مرئي ٠‏ 

فالمرأة أكثر نشاطا في القطاع الزراعبي مما عليه في 'قطاع الصناعة ٠‏ 
وهي منفذة وليست مقررة » وبعيدة عن المواقع القيادية المؤثرة والمرتبطة 
بالجانب الاقتصادي ومواقع اتخاذ القرار بشأن السياسات الاستثمارية ٠‏ 
وهي غائبة في مواقع السلطة ٠‏ 

ان هذه الأوضاع تؤجب دراشة /واقع المرأة ضمن اطار. مشكلات 
المجتمع ٠‏ باعتبارها جزء من-القضايا المجتمعة ٠‏ 

فالنساء ,ء بحكم عدذهن: يشكلن_عنصرًا أساسيا من عناصر التنمية 
الاجتماعية ٠‏ ولابد من دراسة أوضاعهن ٠‏ والعمل على اعادة النظر في 
توزيع الأنشطة والوظائف بين أفراد المجتمع: تحقيقا للعدالة الاجتماعية ٠‏ 
ولا يمكن اعتبارهن قوة عمل احتياطية تتأثر يفرص العمل وظروف 
المجتمع ٠‏ 

وبما ان المرأة تشكل نصف المجتمع + فلابد أن يكون وضعها 
الاجتماعي مقياسا لوضع المجتمع ودرجة تطوره الحضاري ٠‏ 

ويقاس وضع المرأة من خلال مؤشرات توزع على خمسدة قطاعات 
أساسية هي : العمل والتعليم والصحة والزواج والمساواة الاجتماعية ٠‏ 


العدد ؟1 2 ل(941١‏ ,2 ص 31١١‏ ه 


به 


أي قياس الفجوة بين وضع المرأة ووضع الرجل في هذه الجوانب ٠‏ 
وأهمية هذا البخث تكمن في كونه يحاول التعرف على آراء عينة من 
النساء العاملات في المجالات الاقتصادية المختلفة نحو عمل المرأة 2» ومعرفة 
وجهة نظر عينة من الرجال وموقفهم من مشاركة المرأة في العمل الانتاجي ‏ 
من أجل تحديد العوامل المساعدة على زيادة حجم العمالة النسائية في 
الأنشطة والميادين المختلفة - 1 
؟" ‏ أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث الى التعرف على : 
١‏ ب احجم مساهمة المراة العراقية في:.العمل الانتاجي ومحالات تشغيلها 0 
؟ ل نظرة المجتمع الى المرآة ,العاملة “ؤنظرة الرجل ونظرة المرأة ذاتها 
للعمل 5 
٠‏ الآثار المترتبة على عمل. المرأة المتزوجة ف العلاقات الزوجية والأسرية+- 
دواقع عمل المرأة ٠‏ 


هم 


ا<راءات البحث ومنهجيته : 

استعنا في بحثنا بطلبة الدراسات العليا ( الماجستير ) في قسم 

أ نوع البحث ومنذهجيته وآدواته : 

يعد بحثنا هذا من البحوث الاستطلاعية إلوصفية ء وهو من الدراسات 
التجريبية ٠‏ التبي تهدف الى جمع البيانات العلمية الخاصة بموضوع البحث* 
أما المنهج الذي اعتمدناه لاستقصاء المعلومات المطلوبة 2 فهو منهج المسح 
الاجتماعي بطريقة العينة ٠‏ واستعملنا المقابلة والاستبيان وسيلة لجمع 
البيانات ٠٠‏ وضممنا استبينانا مخصصا للنساء العاملاث من 'المتزوجات » 


 ةاكاد‎ 


وآخر لمجموعة من الرجال المتزوجين العاملين ٠‏ وقد تم سحب العينة 
بالطريقة العمدية الحصصية - 

ب لاعينة البحث ومجالاته : 

تكونت عينة النساء العاملات من ١7١‏ امرأة عاملة في مهن عمالية 
وفلاحية ومهن تعليمية وموظفات في الدوائر الرسمية ومهن حرة ٠‏ 
الانتاجية ,. هذا بالنسبة الى المجال البشري ٠‏ 

اما المجال المكاني » فقد اقتصر البحث على مدينة بغداد 2» بسبب 
الامكانات المادية والبشرية والزمانية. المتوفرة 

أما المجال الزمني ٠‏ فقبا تم جمع/ البيانات المطلوبة في شهر نيسان 
( أبريل ) 3١9865‏ - 

وبعد الانتهاء من المقاتّلات..ؤملء _.الاستمارات الاستبيانية 2 تمت 
عملية تفريغ وتبويب وتصنيف البيانات بطريقة التبويب اليدوي 2 وتمت 
عملية تحويلالاجابات المدونة علىاستمارة الاستبيان الىأرقام للتعرف على قيم 
التكرارات وتكوين الجداول الاحصائية ٠‏ ثم قمنا بتحليل المعلومات تحليلا 
النهائية المطلوبة في البحث ٠‏ 

ا لبحث الثاني 
الملامح العامة للمرأة العراقية والتشريعات القانونية 
بصدد عمل اكرأة 

: الملامح العامة لأمرأة العراقية ودورها الانتاجي‎ ١ 

يقدر نفوس العراق في عام ١9/5‏ بحوالي لارك١‏ مليون نسمة 2 


ا 55 


ومن المتوقع ان يصل مجموع السكان الى ١4‏ مليون نسمة في عام ١99٠‏ 
وحوالي 9”» مليون نسمة ف عام )5(5١*+‏ * 

ان المرأة التي تشكل نصف المجتمع تعد موردا بشريا مهما يمكن 
الافادة منه في زيادة قدرة المجتمع الانتاجية ٠‏ وتبرز أهمية دورها في العراق 
الذي يتميز بقلة عدد سكانه بالنسبة لثرائه وكثرة خيراته ٠+‏ 

لقد ارتقبط وضع المرأة العراقية بالوضع الاجتماعي الحضاري العام » 
وما طرحته من تشريعات قانونية وقيم وعادات وتقاليد 2 تحدد في ضوثها 
الدور الاجمالي للمرأة بشكل عام ودورها الانتاجي بخاصة . 

لقد عاشت المرأة يت أوضاعا ضيه ب خزية 11 ٠*١‏ تموز 
حينذاك ٠‏ 
1 وعانت المرأة من سَوء..الأحوال. الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وفي عام 

17 كان عدد العاملات من النساء لا يزيد عن 55 ألف امرأة ٠‏ ولم تكن 

مساهمتها في النشاط الاقتصادي حينذاك تزيد عن 5/ز(ه) ٠‏ والسبب في 
ذلك يعود الى عؤامل اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ 


ان تعرض المجتمع العراقي للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بحكم 
قيام ثورة ١5‏ تموز 14048 ء التي أطاحت بالنظام الملكي , وثورة  ١1/‏ -؟ 
تموز + وبتأثير الحرب العراقية ‏ الايرانية أدى الى احداث تغيرات جوهرية 
في مكانة المرأة وفي دورها ومساهمتها في العمل الانتاجبي ٠‏ 


(5) دء سنعاد برنوطي , المصدر السابق 2 ص 865 * 

(5) أحلام شيت . أثر ثورة /ا١‏ تموز ١93/8‏ في التغيرات الاجتماعية 
والحضارية للمرأة العراقية » رسالة ماجستير غير منشورة 209495 
ص 5 3 . 


ىت ا 


لقد أولت الثورة أهمية خاصة للمرأة واشراكها في العمل المنتج 

اقيق هدقن : 

٠ ل تحرير المرأة اقتصاديا واعتبارها عاملا فعالا في. المجتمعم‎ ١ 

؟ ‏ تلبية المتطلبات المتزايدة على القوى العاملة بحكم عملية التنمية 
الاقتصادية , الاجتماعية » خاصة مدنف بداية عقد المرأة للأمم المتحدة ٠‏ 

لقد أسهم القرار السياسي ٠‏ الذي شرعته قيادة الثورة في العراق » 
في توزيع الأدوار وفق أسسس جديدة للحد من الظواهر والممارسات السلبيّة 
اتجاه المرأة ٠‏ وقد أكد التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع على توفير 
الفرص المتكافئة بين المرأة والرجكل. في مجالات: العمل. والتعليم والتشريع 
والنشاط السياسي والمهني والنقانئي - واعتبر اشراك المرأة في العبل 
الانتاجي مسؤولية وطنية عامة0) ٠‏ 
خصائص عمل اكرآة ودورها الانتاجي: : 

ان الدور التنموي للمرأة ودمجها في العمل الانتاجي لا يزال دون 
المستوى المطلوب » يسبب تأثير العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية 2 
وبسبب ما يسود المجتمع من أحكام مسيقة وأفكار غير ناضجة تعمل على 
توسيع الفجوة بين المرأة والرجل + كما أن العؤامل الشخصية كان لها 
تأثيرها المباشر في تحديد المواقف من كل عمل تقوم به أو أمر تحاول ان 
تقدمه ٠‏ ْ 

فالانسان حصيلة عوامل موروثة وأخرى بيئية 2 أي أن الوضع 


ص 155 *» 


5 - 


الراهن للمرأة ودورها الانتاجي تحدد في ضوء العوامل المتراكمة في مراحل 
تطور المجتمج المختلفة ٠‏ 

وبما أن العمل المدفوع الأجر يعتبر بمثقابة مؤشر للتنمية 2 فا 
الدراسات والاحصاءات تشير الى أن مستوئ نشاط المرأة العراقية لا يزال 
دون مستوى الطموح ٠‏ حيث بلغت 72١8‏ من مجمؤوع العاملين في القطر عام 
000 - وان ارتفعت هذه النسبة في فترة الحرب العراقية الايرانية 2 
بسيب مشاركة الرجل ف الدفاع عن الارض وتوجهة الى جبهات القتال لصد 
العدوان والدفاع عن حدود الوطن وسيادته(8) , اذ بلغت ١ا؟"ث/ز ٠‏ 

يتركز الجزء الأكبر من عمل المرأة في مجال الزراعة » حيث تصل 
. نسبة النساء العاملات في القطاع الززاعي الى 7237 أما قطاع الخدمات فيأتي 
في المرتبة الثانية » حيث تصل نسسيتهن الى حوالي 58/ ٠‏ اما في قطاع 
التصنيع والبناء والكهر باء والغاز فهي تصل الى ار )57/١٠١-‏ * 

وهكذا قان نسبة النسناء “الغاملات: تزداد ف القطاع الزراعي وقطاع 
الخدمات . لتقل في القطاعات الاقتصادية المنتجة ٠‏ وبهذا يبقى عمل المرأة 
عملا غير منظور . وان كانت تعمل ساعات أكثر من الرجل وتتمتع ساعات 
قراغ وراحة أقل مته , الا انه لا توجد لحد الآن وسائل لاحتساب أو تقويم 
حجم عملها هذا » بسبيب قلة نسسبة النساء في مواقع التأثير واتخاذ القرار » 
وبسيب منهجية جمع البيانات . خاصة في احصاءات العمل , الذي اقتبس 
من الدول المتقدمة صناعيا + والتي لم يعد فيها قطاع اقتصادي تقليدي ٠‏ 


(0) تنقسن المصدر . ص ١56‏ + 

(8) لم 'تنتوقر لدينا احصاءآت دقيقة لسنوات الحرب * 

لإة) دء فوزية آالعطية ٠»‏ المرأة والتغيير الاجتماعي في الوطن العربي 2 
معهد البحوث والدراسات العربية , بغداد 19495 ,ا ص ال + 


حت 98ت 


لقد اختلف الموقفف من المرأة في العراق تبعا لاختلاف المراحل 
التاريخية التي مر بها القطر . فقد كانت المرأة في عهد التبعية الاستعمارية 
وحتى دورة ١1508‏ محرومة من الكثير من حقوقها القانونية ٠‏ فقد عملت 
التشريعات السائدة حينذاك على تكريس ذلك الواقع واضفاء الشرعية على 


التمييز ضد المرأة 2 وتعميق النظرة السلبية في المجتمع نحو المرأة ٠‏ 


فالقانون يرتبط بالنظام السياسي القائم في ١‏ لمجتمع ٠‏ كما ير تبط 
بدرجة التطور الاجتماعي والحضاري ٠‏ وهو يعبر عن رغبة الفئة المسيطرة 
ف المجتمع ف تنظيم العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


وعندما تصبح القوانين غير٠متسجمة‏ مع رغبات وطموحات المجتمع 
وغير معبرة عن ارادته , وغيبز ملائمة للنظام الاجتماعي العام » أو معزقلة 
لتطوره وتنميته 2 وجب تعديلها_ أو تغييرها لكي تصبح أكثر انسجاما مع 
الظروف الموضوعية القائمة- في المجتمع , وملائمة مع احتياجات الجماعات 
الاجتماعية نفسها ٠‏ 


لذلك عملت لجنة المرأة العاملة , التابعة الى منظمة العمل العر بية ,2 
والتي تشكلت في عام ١91/5‏ على حث الحكومات العربية على مراجعة 
تشريعاتها وتطبيقاتها بشأن المرأة العاملة ٠‏ كما أعدت اللجنة مشسروع 
الاتفاقية العربية لشؤون المرأة العاملة » رقم ه في عام 1975 , والتي 
عرضت على مؤتمر العمل العر بي المنعقد في الاسكندرية » نفس العام ٠‏ وقد 
أقر المؤتمر تلك الاتفاقية واءعتبرت أساسا مشتركا: للاحكام الخاصة بالمرأة 
العاملة في تشريعات العمل في الأقطار العربية ٠‏ وقد تضمنت هذه الاتفاقية 
الاحتفاظ لها بحق العودة الى عملها بعد انتهاء:فترة: الاجازة مع توفيير 
التسهيلات اللازمة لأعادة تدريبها وتأهيلها للعمل ٠‏ كما تضمنت الاتفاقية 


5 0 


ضرورهة شمول قانون التأمينات الاجتماعية تأمينا خاصا بالأمومة < 


الا أن هذه الاتفاقية رغم اقرارها منذ عام 01915 لم يتم تصديقها 
حتى الآن الا من عضوين فقط من أعضاء المنظمة », في حين أنها تتطلب 
تصديق ثلاثة أعضاء في الأقل لكي تصيح نافذة المفعول ٠‏ وهذا يشير الى 
التباين والاختلاف في مركز المرأة العربية ودورها في عملية التغير الاجتماعي 
للاقطار العربية وطبيعة النظم الاجتماعية القائمة فيها - 

لقد عملت وزارة العدل في العراق على وضع خطة لاعادة النظر في 
جميع التشريعات في ضوء التغيرات التي طرحتها ثورة ا١1‏ 2 5١‏ تموز 
64 من جهة + وفيٍ ضوء الواقع الاجتماعي الحضاري في هذه المرحلة 
للقطر من جهة أخرى ٠‏ وقد نطن الدستور العراقي الموقت في مجال 
التشريعات السياسية على أن المواطنين متسداوون أمام القانون بغض النظر 
عن الجنس + كما أعطى قانون المجلسن الوطتي رقم (06) لسنة 198 حق 
الانتخاب والترشيح للمرأة في: .عضوية المجلس '< وساوى قاتون العمل 
بشكل مطلق بين: المرأة والرجل في مجال العمل » وضمن لها كافة ما ضمته 
للرجل من حقوق(١٠)‏ - 

وسسوجب قانون مساوؤلة الآرأة بالرجل فق الحقوق. والامعياؤات كلالية 
رقم )١(‏ لسنة 50/ا9١‏ , منحت المرأة امتيازا باعتبار دخلها مسبتقلا عن دخل 
زوجها ونمتعت بالاعفاءات القانونية الخاصة بضريبة الدخل ٠‏ 

وقد عالج قانون الخدمة المدنية رقم 5" لسنة ١93٠‏ المعدل وقرارات 
مجلس قيادة الثورة الخاصة بالخدمة المدنية 2 بقدر تعلق الأمر بالمرأة في 
القطر . أحوال المرأة المأوظفة وساوى بينها وبين الرجل في الوظائف وفيٍ 


)٠(‏ دء فوزية العطية . دراسة اجتماعية في القوانين الخاصة بالمرأة 
العراقية بعد ثورة لا١1 5-١‏ تموز ١938‏ ص 35058 2 بغداد 1١941/‏ + 


الاة ب 


الرواتب وفي الحقوق التقاعدية » ومنح اجازة للمرأة الحامل لمدة شسهر 
واحد قبل الوضع . وسستة أسابيع بعده ٠‏ 

كما نص قانون العمل رقم ١لا‏ لسنة ١941/‏ على تمتم الأم العاملة » 
بموافقة صاحب العمل باجازة امومة خاصة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة 
واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمره(١١) ٠‏ 

لقد نظم القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عمل المرأة في القطر 
وحدد المجالات التي تعمل فيها ٠‏ فأطلق لها حرية العمل في الميادين كافة , 
الا تلك التي لا تنسجم وطبيعة المرأة » مثل الأعمال المرهقة والاعمال التي 
ينجم عنها الضرر والعمل الليلي ٠‏ كما الزم أرباب العمل على تهيئة كافة 
النظلروف الصحية للعمل وعالج أخوال المرأة الحامل والمرضع يشكل 
يتناسب ووضعها هذا 2 كما جاء في اتفاقية, العمل الدولية(؟١) ٠‏ 

كما ضمنت التشريعات التعليّمية-المساواة في التعليم ٠‏ حيث جعل 
قانون التعليم الالزامي رقم ١١8‏ لسننة ١91/6‏ التعليم الزاميا للاطفال من 
الجنسين للمرحلة العمرية 5 ل ٠١‏ ستة ,ء وضمن المساواة في التعليم 
للجنسين حتى نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية كما ساوى قانون الحملة 
الوطنية الشاملة لمحو الأمية عام ١91/35‏ بين المرأة والرجل ٠‏ 

هذا وقد أكدت الأسباب الموجبة لتشريعات القوانين الخاصة بالمرأة , 
ان الهدف الآساس للتشريع هو تهيئة الفرصة أمام المرأة باعتبارها تمثل 
نصف المجتمع للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ٠‏ 


الا أن القانون لا يكفي وحده للقضاء على التمييز ضد المرأة أو تغيبر 
)١١(‏ قانون العمل » وزارة العدل . المادة م أولا ‏ دار الحرية 
للطباعة بغداد ٠:‏ م5١‏ » ص 0 1 
(؟١١)‏ قانون العمل " نفس المصدر 2 ص 55-415١‏ + 


ا 5 


مركزها ودورها الاجتماعي , وانما يعد وسيلة من وسائل تهيئة جو 
اجتماعي أكثر سماحة ٠‏ يؤدي الى تقبل الجماعات الاجتماعية بعضها للبعض 
الآخر ٠‏ وتتركز قيمة القانون في تآهيئة الجو والخبرة المباشرة لأسس جديدة 
يرتكز عليها التفاعل الاجتماعي 2 ويفترض أن تكون هذه الخيرة مقبولة 
اجتماعيا وقادرة على تحقيق الهدف ٠‏ فائقانون اداة لتهيئة الجو الاجتماعي 
للمواطنين لكي يدركوا الامور في اطار جديد تدعم الخيرات السابقة - 
المبحث الثالث 
عرض النتائج ومناقشتها 

ان دراسة بعض المتغيرات الآساسية لمفردات العينة 2 والتي تعتبر 
مؤشرات لتوضيح الفروق الفرديةالللقردات العينة 2 تتيح لنا الوقوف على 
دور هذه المتغيرات في تحديدا| استجابات مفردات العينة 2 فيما يخص 
مجالات هذا البحث ٠»‏ وما لذلك من أثر-في“تحديد مساهمة المرأة في العمل 
الانتاجي ٠+‏ وتشمل هذه المتغيرات:.المجاور التالية : 
أولا ‏ الحالة الاجتماعية : وتتضمن 

1 : الحالة الزوجية‎ ١ 

تعتبر الحالة الزوجية للمرأة العاملة من الفروقات الفردية التي 
تؤثر في مساهمة المرأة في العمل الانتاجي ٠‏ فالمرأة العاملة المتزوجة نعاني 
من مشسكلات تتعلق بالعناية بالزوج ورعاية الأطفال والامور المنزلية ٠‏ ولابد 
أن تؤثر هذه المؤثرات على مدى مساهمة المرأة في العمل والاستمرار فيه ٠»‏ 

وقد ركزنا في بحثنا هذا على المرأة المتزوجة 2 سواء كانت مستمرة 
في علاقتها بزوجها أو منفصلة عنه أو مطلقة أو أرملة » واسستبعدنا المرأة 
غير المتزوجة لأن لها وضعها الخاص وظروفها المتميزة ٠‏ والجدول رقم ٠2)١(‏ 
يوضح الحالة الزوجية للميحوثات ٠‏ 


حب 11 يت 


جدول رقم )١(‏ 


يبوضح الحالة الزوجية للمبحوثات 


الحالة الزوجية التكرارات النسب المتوية 
متزوجة 15 1 4١‏ 

مطلقة أو منفصلة 1 0 
أرملة 5 3 
المجموع 1 ١٠6٠‏ 


من ملاحظة بيانات الجدول أعلاه يتبين أن /9١‏ من الميحوثات 
متزوجات ٠‏ ه/ منهن مطلقات أو منفضلات عن أزواجهن » و 5/ أرامل ٠‏ 
وهذا يبين شدة التماسك الأسرري في الأجتمّع العراقي » وأن عمل المرأة لم 
يؤثر كثيرا على العلاقات الزواجية #الاسرابة م 

: عند الاطفال‎  '" 

ان عدد الأطفال يعد من المتغيرات التي تحدد حجم المسؤوليات العائلية 
الملقاة على عاةق المرأة - فالعلاقة بين عدد الأطفال ومسؤولية تنشسئتهم علاقة 
طردية . أي كلما ازداد عدد الأطفال ازدادت مسؤولية المرأة » وهذه العلاقة 
قد تؤدي الى صراع الأدوار بالنسبة للمرأة العاملة 2 نتيجة قيامها بدورين 
أساسين » الدور الأسري وتنشئة الأطفال وتأدية الشؤون المنزلية » والعمل 
اليومي خارج المنزل 2 وما يلازم ذلك من حالات الارعاق والقلق والتوتر 
التي تعرض لها المرأة العاملة ٠‏ 

لذلك فان الاتجاه نحو تقديم الخدمات لهن من دور الحضانة ورياض 
الأطفال .2 وتهيئة المستلزمات التقنية لانجاز العمل المنزلبي يمكتهن من. 
التوفيق بين الدورين ٠‏ والجدول رقم (7) يوضح عدد أطفال المبحوثات - 


2 


جدول رقم (؟) 


يوضح فدد أطفال الممبحوثات 


عدد الأطفال التكرارات النسبة المئوية 
يدون أطفال زف 1١‏ 

؟» 515 51 
ا أ 148 

/اة . 35 1 3 

٠‏ فأكثر ل 

المجموع اا م6٠‏ 


شير بيانات الجدول أعلاه أن 2١5‏ من العاملات ليس لديهن أطفال 
و اث منهن يتراوح عدد أطفالينَ من ١‏ ؟ طفل و 28/ من العاملات 
يتراوح عدد أطفالهن من- 77-5 طفسلن_و_5/ يتراوح عدد أطفالهن من 
با 4 طفل و "/ يزيد عدد أطفالهن عن ذلك ٠‏ 

أما بخصوص أعمار الأطفال ,2 فقد تم تقسيم العينة الى فئات عمرية 
تتراوح بين أقل من سنة الى 9؟ سنة فما فوق ٠‏ والجدول رقم (؟) يوضح 


ذلك ٠‏ 
الجدول رقم (8) 
يبوضح عدد أطفال الممحوثات حسب فتئات العمر . 
الفتات العمرية للاطفال التكرارات ش النسب المئوية 
ظ اقل 0 17 3 ٠‏ كردا 


١ذ؟‏ ه: اكور" 


5ه 


١6 9-7‏ لاحرلا 
٠‏ 2 ؟١‏ 5 ككرء١1‏ 
1 ه١1‏ 1 اذرهك 
لذ > ايلا له هووره١‏ 
<١ 1 "5١ 6‏ اكره 
5 فأكثر 0 دوكر" 

المجموع 04 0 


من ملاحظة بيانات الجدول أعلاه يتبين أن غالبية العاملات لديهن 
أطفال صغار , أقل من سسنة ‏ 1 سثتؤات., وهذا يبين حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتق المرأة العاملة 2. بسياب وجود 'أطفال دون سين المدرسة ٠‏ 

وقد قسمنا العينة الى فثتين-الاوى”7 أقل من سسنة ‏ 3 سنوات ) 
والفتة الثانية من ( 7 سنوات فأكثر" ) 2 والحدول رقم (5) يوضح ذلك ٠‏ 


جدول رقم (5) 


يوضح عدد أطفال المبحوثات حسب الفئتين العمرية 


العاملات ليس 


1 


أقل من سنة ب 5 سنوات ه948 5ك؟كركة 45 وكرمم /إمذ ١٠.٠.‏ 
> سئوات فأكثر “5 6مرلاكد 5:5 أاكر 5‏ لاخ امال 

تلاحظ من الجدول أعلاه أن 5؟رةات/ من العاملات لديهن أطفسال 
بعمر أقل من سمنة وحتى 7 سنوات ٠‏ و 88رلا“/ لديهن أطفال في عمر * 


سنوات فقما فوق 5 


7 ادا كك 


©“ العمر : 

يعد العمر من المتغيرات البالغة الأهمية لبيان الفروق الفردية بين 
العاملات . حيث أن نشاط العاملة يعتمد على بعض المؤشرات الفسيولوجية 
مثل العمر ٠‏ لذلك من المهم ان نتعرف على نسسبة العاملات الشابات » اللواتي 
يتميزن بالنشاط ويسهمن بشكل أكثر فاعلية في العملية الانتاجية ٠‏ 
وكذلك التعرف على نسية العاملات المتقدمات في السدن نسبيا ٠‏ والجدول 
رقم (0) يوضح ذلك ٠‏ 

جدول رقم .(5) 


الفتات العمرية التكراثرات النسب المئوية 


ال شيرق 1 ٠‏ 
5 ل 4" 2 5" 
1 إن :5 أن 
ماه 34" 7 
؟: اك 15 ٠‏ 
م4 لاه 3 + 

١ 1 المجموع‎ 


تم تقسيم أعمار المبحوثات الى سست. فئات عمرية » تمثل الفئة الأولى 
الحد الأدئى لأعمارهن وهي خئة 8-4" سنة » بينما تمثل الفئة الأخيرة 
4 5ه سسنة الحد الاعلل لاعمار المبحوثات ٠‏ ويظهر من الجدول أعلاه أن 
أعمان المبحوثات تقم ضمن الفئة العمرية النشطة اقتصاديا ٠‏ حيث ان 
٠‏ منهن تتراوح أعمارهن بين ١14‏ 59 سنة ,و 56ل ضمن الفئة 


كت 


العمرية 5؟ ‏ 59 سسلة و /5١‏ ضمن الفئة العمرية “٠‏ ا ه” سلنة و/ا١/‏ 
ضمن الفئة العمرية 5" ب 5١‏ سسنة و١٠ث/ز‏ ضمن الفئة العمرية 515 0 507 
سنة وت/ من العاملات فقط تقع أعمارهن ضمن الفئة العمرية 54 ب *ه 

وقد بلغ الوسط الحسابي لأعمار المبحونات 3ار31؟ سنة ٠‏ 

5 الخلفية الاجتماعية : 

نقصد بالخلفية الاجتماعية ٠‏ الانحدار الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
للعاملات وأنماط علاقاتهن الاجتماعية ٠‏ وتم اتخاذ مهنة الأب معيارا في 

جداول ارقم (0) 


الخلفية الاجتماعية التكرّارات النسب المثوية 
فلاحة 184 ١,7‏ 

عمالية يف 3 

مهئة حرة 5 7 

وظيفة رسمية 3 9 
المجموع مل ١‏ 


توضح بيانات الجدول أعلاه أن 2317 من المبحوثات من وسرط اجتماعي 
فلاحي و٠/‏ من وسدط عمالي و58"/ من خلفية مهنية و59/ز من المبحوثات 
من وسدط وظيفي ٠ ٠‏ 
نجد أن النسبة العليا للمبحوثات هن من خلفية وظيفية ٠‏ أي آباؤهن 
يعملون في الوظائفت الحكومية الرسمية تليها المهن الحرة ٠‏ 
كدت 


خلفية الازروج : 
أما بالتسية للخلفية الاجتماعية لأزواج المبحوثات فهي موضحة في 
الجدول رقم (/7) ٠‏ 
جدول رقم 7) 


الخلفية الاجتماعية التكرارات 2 ٠‏ النسية المئوية 
قلاحية 0" 1 
عمالية " ا 14 
مهنة حرة ,6 9١‏ 
وظيفة رسمية 1 | لين 


المجموع كد ا 

توضح بيانات الجدول “رقم :7):“ان-15أ من أزواج المبحوثات من 
خلفية فلاحية » و 2١5‏ متهن من خلفية عمالية و ١٠/ز‏ منهم من مهنة حرة 
و 7258 من خلفية وظيفية - 

وينضح. من الجدولين السابقين وجود نوع من التجانس بين الخلفية 
الاجتماءية للمبحوثات وأزواجهن - أي أن الزواج يتم بين افراد ينتمون 


الى أوسناط اجتماعية متقاربة ٠‏ 


ثانيا ‏ الاحوال الثقافية : وتتضمن : 
١‏ الحالة التعليمية للمبحوثات 


بعد التعليم من المؤشرات الثقافية التي تؤثر في قدرات المرأة 
واسهامها في العمل الانتاجي - كما أن الحالة التعليمية للمرأة والزوج 
تساعد على تنظيم العائلة وتنظيم أوقاتها ٠‏ والجدول رقم (8) يبين الحالة 


ب ١1١١©‏ سد 


التعليمية للمبحوثات ٠‏ 
جدول رقم (86) 


الحالة التعليمية التكرارات النسبة المئوية 
تقرأ. وتكتب "5 نا 
خريجة المدرسة الشعبية  ١٠١‏ 4 

خريجة ابتدائية الى 1 
خريجة متوسيطة 1 . 

خريجة اعدادية 0 2-0 14 
خريجة معهد أو كلية 6 ١‏ 
المجموع ش 3 0 


يتضح من الجدول أعلاه. أن. ؟١/‏ من العاملات يعرفن القراءة والكتابة 
فقط . و4/ز خريجات المدارس الشعبية 2 و5١/‏ منهن لديهن ششرهادة المرحلة 
الابتدائية و4/ منهن خريجات متوسطة و8١,/‏ منهن خريجات أعدادية 
و/ؤ"لز من العاملات خريحجات معهد أو كلية ٠‏ 

أما التحصيل الدراسي لأزواج المبحوثات »2 فيوضحه الجدول 


رقم (9) ٠‏ 
جدول برقم (6) 
يوضح التحصيل الدراسبي لأزواج المبحوثات 
الحالة التعليمية التكرارات النسية المئوية 
بقرأ ويكتب ؟ 0 
خريج المدارس الشعبية ١ " ١‏ 


لد كك 


خريج ابتدائية " ١‏ 


خريج متوسطة 53 13 
خريج اعدادية يذ لف 
خريج معهد أو كلية 7 :5 
المجموع ٠٠6١ . ١‏ 


بتبين من الحدول أعلاه أن ؟7/ من أزواج المبحوثات يعرفون القراءة 
والكتابة . و١/‏ خريج مدرسة شعبية و5١/‏ منهم من خر بجحي المدرسة 
الانتدائية و3١/‏ من حملة شهادة فتوسطة و99/ من حملة شهادة 
الاعدادية 2. وه5/ من ازواج المبحوثات من خريجي المعاهد والكليات ٠‏ 

ان ارتفاع المستوى التعليمق لأزواج المبحوثات يساعد على فهم أعحمية 
مساهمة المرأة في العمل الانتتاجي 4 لتكوين دخل اضافي للاسرة - 
ثالثا ‏ الأحوال الاقتصادرية : ويتضمن : 

: مهلة العامالات‎ ١ 

ان التوسع في البناء والتنمية في القطر العراقي » اضافة الى تعرض 
المجتمع الى حرب استمرت لمدج ثمان ستوات « اتسحب خلالها الرجل من 
مواقع العمل الانتاجي الى جبهات القتال لصد العدوان الغاشم ,» وقد أدى 
الى أن تضطلع المرأة بدور فعال في مختلف مجالات العمل - والجدول رقم 
0٠١‏ يوضح مهن المبحوثات ٠‏ 

جدول رقم )٠١(‏ 
يرضح مهن المبحوثات 
المهنة التكرارات النسبة المئوية 
فلاحية 0 ؟ 


ل ا ل 


عمالية اه ومع 


مهنة حرة 168 1١١‏ 
تعليم 5 1١‏ 
وظيفة رسمية 3 5 


الملجموع 1 0 


يتضح من الجدول أعلاه أن معظم العاملات يعملن في وظائف رسمية ,2 
حيث بلغت نسبتهن ”5/ 2 وهذا يبيل ارتفاع نسبة الموظفات 2 خاصة 
بعد اصدار قرار مجلس قيادة الثورة في. تحوول العمال الى دوظفين في عام 
1 - وتنشسعر المرأة في الوظيفة الرسمية بالاستقرار النفسبي وتتمتع 
بامتيازات عديدة مثل الاحازات" نأعجر والضمانات التقاعدية ٠‏ كما أن 
نشاط القطاع الخاص ٠‏ خاطتل/ك المدوان الابراتي ضد العراق اضافة 
الى زيادة وتوسع متساريع التدميّة + أدى الى ارتفاع نسبة العاملات في 
المنضات الاقتصادية حيري لقره اندرة, الشتلؤت يمون عبالية 76 غلنها 
مهنة التعليم بنسبة 2١١‏ ثم المهن الحرة بنسبة ١١‏ ثم المهن الزراعية 
بنسبة 7# ٠‏ فالمرأة ترغب في العمل في قطاع التعليم » كما اقتحمث المرأة 
ميدان النشاط الحر من فتح محلات تجارية أو ممارسة مهنة الطب 
والهندسة والمحاماة ٠‏ 

" - مهنة أزواج العاملات : 


اما بالنسية لمهنة أزواج العاملات ذهو موضاح في الجحدول رقم [حدلة © 
جدول رقم 01١‏ 
بوضح مهنة أزواج المبحوثثات 
المهنة التكرارات النسب المتوية 


قلاح نك ؟ 


٠ 6 عامل‎ 


مهنة حرة ٠‏ كنا 31 
عسكري 3 ١‏ 
موظف رسمي إن لذن 
المجموع نا ا 


تسح من الجدول أعلاه أن 258 من أزواج المبحوثات من العسكريين» 
وهذا يعود الى الظروف المر<لية التي يمر بها القطر وواجبه في الدفاع عن 
البوابة الشرقية للوطن العربي ٠‏ تليها فئة الموظفين بنسبة ؟5/ ثم 
أصحاب المهن الحرة بنسية 13/ ثم العمال بنسية /٠‏ ثم الفلاحين 
5 بة ع/ . 

+ ل مدة الخدمة للميخوثات : 

يمكن أن تعد الحقبة الرَّمَتيَة التي تفضلها العاملة في الانتاج مؤشرا 
عن استقرار المرآة في العمل وقدرتها. على التكيف والتنسيق دين دورها 
المتزلي ودورها الانتاجي 3 1 

وقد تم تقسيم مدة الخدمة الى ست فتئات اعتمادا على الحد الأدنى 
للخدمة وهي سنة ‏ ه سنوات والحد الأعلى 1؟ سنة فما فوق ٠+‏ انظر 
الجدول رقم (؟١)‏ + 1 

جدول رقم (؟١)‏ 


يوضح مدة خدمة المبحوثات بالسنوات 


مدة. الخدمة التكرارات النسب المتوية 
١ه‏ > /5 
٠١-1‏ 0 ا يفا 


2-5 +؟ 3 و 
١‏ دا ه؟ 3 03 
اس كك إن ١ ١‏ 
المجموع و 0 


يبين الجدول أعلاه أن 7/517 من المبحوثات تتراوح مدة خدمتهن بين 
١‏ ه سنوات ٠‏ لكون غالبية المبحوثات من الشابات ٠‏ تليها الفئة التي 
مدة خدمتها من 5 ٠١‏ سنوات وهن بنسبة 99/ من المبحوثات ثم الفئة 
بين ٠١ 1١‏ سمنة بنسبة +*5/ منهن 2 ثم الفئة التي مدة خدمتها من 
5١37‏ سنة بنسبة 5/ز ثم الفئة. التي مدة خدمتها من 05١‏ ب 590 سمنة 
بنسبة 725 ثم الفئة 55 50 سبنة وْهَي بنسبة ١‏ فقط - أما الوسط 
الحسابي لمدة خدمة المبحو نات _فهي وك سنة ٠‏ 

: الدخل الشهري:  للمبدوئات.‎  : 

تبين من نتائج البحث ان دافم الحاجة المادية له أهمية في متشاركة 
المرأة في العمل الانتاحجي ٠‏ وهذا يفسر أهمية الدخل الشهري للعاملة والتني 
تحصل عليه لقاء عملها خارج المنزل ٠‏ والجدول رقم (؟١١)‏ يوضح الدخل 
الشهري للمبحوثات بالدينار ٠‏ 

جدول رقم )١٠١(‏ 


بوضح الدخل الشهري للمبحوثات بالدينار 


فئات الدخل التكرارات النسب المئوية 
6 لس ٠١١‏ 0000 هلا 7و5 
٠‏ ٠١و6١‏ أه إن 


نا 5 يون 5 ١,7‏ 


1 +هة؟ 5 ١‏ 
الح كك يكن 5 ١‏ 
٠-١‏ 0ه" ؟ ١‏ 
0 تقأكتثر , ١‏ 
المجموع ل م 


القد قم تقسيم دخل المبحوثات الى سبع فثئات استنادا الى الحد 
الأدنى )١15(5٠‏ دينار والحد الأعلى 55١‏ دينار ٠‏ وتمثل الفئة الاولى 6١‏ ات 
٠‏ دينار 7/59 من العاملات والثانية ١6٠١ ٠١‏ ديار "'ك/ متهن 
والثالتة 1١6١‏ ب 5١-‏ دينار /إ١/ز‏ منهن - ثم تقل نسسبة الفئات الاخرى 
لتشكل نسبة كل فثة منهن ١/ز“فقظ‏ .تمن المبحوثات - 

ه ‏ الدخل الشهري لأزواج المبحوثات : 

أما الدخل الشهري لأزْوَاج المبحوثات , فيوضحه الجدول رقم ٠ )١5(‏ 

جدول رقم )١5(‏ 


يوضح الدخل الشهري لأزواج المبحوثات ( بالديتار ) 


فئات الدخل التكرارات النسب المئوية 
.هم لا ١٠١١‏ 0 ه١1‏ 
٠١١‏ ١ه١‏ /عقم/ »6 


)١*(‏ يعد الاجر الشهري الأدنى في العراق 5ه دينار 2 وقد اضيفا مبلغ 
هم دينار شهريا للموظفين كافة اعتبارا من 1١5489/1/١‏ 2 لتحسين . 


ا كك 


2 ىن لى ذا 


١ 0ه؟‎ ٠٠١١ 
3 " ك1 ك5 .إن‎ 
١ 3” يكن‎ 0 2 


1 1١ المجموع‎ 


تم تقسيم الدخل الشهري لأزواج المبحوثات الى سبع فئات أيضا ٠‏ 
وتمثل الفئة الاولى التي يتراوح دخلها بين ٠ه‏ ل ٠٠١‏ دينار نسية 2/65 
اما الفئة الثانية ١5١ ٠١١‏ دينار:قهي بنسبة 5ه5/ , ثم الفئة الثالثة 
9 5*0 دينار بنسبة ١٠لا‏ ثم الرابعة/1١٠؟  550١‏ دينار فهي بنسبة 
ه/ ثم الفئة الخامسة التي يتراوح دخلها بين 5*١ 55١‏ بنسية 2/5 2 
ثم الفئة السادسة التي يتزاوح دخلها بين 50٠ 50١‏ ديئار بنسية /١‏ 
اما الفئة الأخيرة التي يزيد دخلها عن +55 دينار فهي بنسبة “*/رز ٠‏ 


ويشير الجدول رقم )١5(‏ الى أن المدخولات السهرية لأزواج العاملات 
محدودة ٠‏ وهي قليلة نسبيا لا تكفي لاعالة الأسرة , وهذا يعد من العوامل 
الرئيسية في مشاركة المرأة في العمل الانتاجي لتسهم في الانفاق على الأسرة 
ومتطلبات الأطفال ٠‏ 


كيفية انفاق العاملة لدخلها الشهري : 


للتعرف على كيفية انفاق المبحوثات لمدخولاتهن الشهرية انظر الجدول 


» )١٠8( رقم‎ 


ل 


جدول رقم )١٠١5(‏ 


يوضح كيفية انفاق العائلة لدخلها الشمري 


محالات الانفاق التكرارات النسب المئوية 
الصرف على شؤون الاسرة رن 4١‏ 
شراء المستلزمات الشخصية ون لذلا 
الادخار ٠‏ 5 
المجموع مدا ل 


يتضح من الجدول أعلاه.أن غالبية الزوجات » أي بنسية 28١‏ ينفقن 
دخلهن الشهري على شؤون الأسرة ومتظلباتها ٠‏ أي أن المرأة العاملة تسهم 
بشكل قعال في تكوين الدخل التَهَرَيْ للأسرة . وهذا يشير الى الوعي الذي 
تتميز به المرأة العاملة + تليها :نسية:١/-من؛‏ العاملات ينفقن مدخولاتهن 
الشهرية على مستلزماتهن الشخصية . وهذا يخفف من أعباء الزوج ٠‏ ثم 
ك2 من العاملات يتمكن من ادخار دخلهن الشهري ,. لكونه يشكل ضمانة 
لها الأضرتها مسعفيلة + ش 
رابعا ‏ دوافع عمل اكرآة ورغبتها في العمل : ويتضمن : 

: دوافع عمل اكرأة‎ ١ 

ان دواقع المرأة الى العمل الانتاجي متعددة . فمنها ما هو اقتصادي ,2 
أي بسبب الحاجة المادية . ومنها ما هو اجتماعي ٠»‏ أي لكسب المكانة 
الاجتماعية . وفيها ما هو نفسي ٠‏ أي الحاجة الى تحقيق الذات في العمل أو 
التخلص من الملل والفراغ - والجدول رقم )١3(‏ يوضح دوافعم عمل 
الممحوثات ٠‏ 


م 


جدول رقم )١1(‏ 


يوضح دوافع العمل لدى المبحوثات 


دواقفع العمل التكرارات النسب المثوية 
اقتصادي آذه ان 
اجتماعي 6 55 
'تحقيق الذات 15 5 

الملل والفراغ 31 0 

أخرى ؟ 

المجموع ليل ١‏ 


الجدول أعلاه يوضح ان 7/05 من:المتجوثات يعملن لأسباب اقتصادية 
أي لتحسين الوضع المادي لهن ولآسرتهن| ٠‏ و554/ منهن يعملن لأسباب 
اجتماعية أي لكسب منزلة اجتماعية أفضل ٠‏ و5/ يجدن في العمل تحقيقا 
لذاتهن و75 يعملن للتخلصسٌّ من الال والفراغ 2737 لديءن دوافع أخرى 
دفعتهن للمساهمة في العمل الانتاجي ٠‏ 

؟" ‏ الجهة الراغبة في عمل الكرأة : 

ان مشاركة المرأة في العمل الانتاجبي ,2 تمت اما بسبب الرغية 
الشخصية للمرأة ذاتها » أو سنبب رغبة زوجها أو رغبة اسرتها + والجدول 
رقم )١9(‏ يبين الجهة الراغبة في مساهمة المرأة في العمل الانتاجي ٠‏ 
جدول رقم )١70‏ 


يوضح الجهة التي دفعت المبحوثات للعمل 


الجهة الراغبة في عمل المرأة التكرارات النسب المئوية 
الرغبة الذاتية نان فى 


35ت 


5١ 0. ٠ رغبة الزوي‎ 


رغبة الأسرة 37 ًًظ 
جهات أخرى ن 4 
البموع 1 ٠‏ 


الجدول أعلاه يوضح ان /95٠‏ من العاملات يعملن يسيب الرغية 
الشخصية في العمل ,. و١5/‏ منهن يعملن بسبب رغبة الزوج ٠‏ و255/ يعملن 
بسيب رغبة اسرتهن في عملهن و25 يعملن لرغبة جهات أخرى ٠‏ 

وتشير بيانات الجدول الى ان اتخاذ قرار الزوجة بالعمل الانتاجي 
يتأثر أحيانا برغبتها وأخرى برغبة زوجها أو اسرتها - حيث ان النتائج 
تضير الى ان 25١‏ من العاملات يملن بسبيب الرغية الشخصية . و١9/‏ 
يعملن بسبب رغية الزوج 2٠‏ و7255 يعمل بسبب رغبة الأسرة » و25/ من 
العاملات يعملن يسيب رغبة -جهات أخرى ٠‏ 


٠‏ الرغبة في الاستمران” بالغمل-: 


للتعرف على مدى رغية المبحوثنات بالاستمرار في عملهن . انظر 
الجدول رقم ٠» )١6(‏ 


جدول رقم )١٠8(‏ 


يوضح رغبة أو عدم رغبة المبحوثات بالاستمرار في العمل 


الرغبة في.الاستمرار بالعمل التكرارات النسب المئوية 
ارغبَ بالاستتمرار : فك 7 
71 أرغب ف الاستمرار 58 0 
المجموع ‏ لد ا الا 


ه156- 


يبين الجدول أعلاه أن الا/ز من العاملات يرغين في الاستمرار 
بالعمل , في حين 255 منهن لا يرغبن بالاستمرار في العمل » 
أما بالنسية لأسياب عدم الرغية فهي موضحة في الجدول 
رقم (9) * 
جدول رقم )١9(‏ 
يوضم أسباب عدم الرغبة في الاستمرار بالعمل, 


أسباب عدم الرغية 


بالاستمرار بالعمل التكرارات النسب المئوية 
التعارض بيرّعمل البيت والعمل ‏ ”5 5:١‏ 
صعوبة المواصلات 3" 1 
طول ساعات الدوام م" 148 
الارهاق والتعب 13 ١0‏ 
عدم كفاية الراتب 317 3 

المجموع ال م٠‏ 


يتضح من الجدول أعلاه ان /5١‏ من المبحوثات من غير الراغبات في 
الاستمرار بالعمل , يعود السبب في الرغبة الى التعارض بين دوزهن ربات 
بيوت وواجباتهن المنزلية وبين متطلبات العمل الانتاجي ٠‏ و9١/‏ منهن يعود 
عدم الرغبة لديهن الى صعوبة المواصلات من والى العمل و١/‏ منهن بسبب 
طول ساعات الدوام بالنسبة للمرأة و١١‏ منهن يجدن ان الجمع بين 
الدورين يؤدي الى تعب وارهاق المرأة وت/ يجدن ان الراتب قليل ولا 
يستحق تحمل واجبات ومسؤوليات العمل خارج المنزل ٠‏ وقد وجدت 
بعض العاملات ان هنالك أكثر من سبب يؤدي الى عدم الرغبة في الاستمرار 
بالعمل ٠‏ 


3 ادا كك 


؛: ب مدى تعارض وصراع الأدوار : 


للتعرف على وجهة نظر المبحوثات في وجود أو عندم وجود تعارض بين 
الدور المنزلي للمرأة ودورها الانتاجي ٠‏ انظر الجدول رقم (50) ٠‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 


يبين رأي العاملة بمدى التعارض بين دوري المرأة 


. مدى التعارض التكرارات النسب المئوية 
لا يوجد تعارض كبير دلا 7ع 
يوجد تعارض ١‏ 584 
الملجموع اال 1 


يتضح من الجدول رقم >5 ان ؟ل/الز من العاملات لا يجدن تعارضا 
بين عملهن المنزلي وعملهن .خازيع: المنزل ء._وذلك لقدرة المرأة على تنظيم 
أوقاتها والتنسيق بين الدورين ٠‏ في حين تجد 7/7/8 من المسحوثات إنه يوجد 
تعارض بين دور المرأة المنزلي ودورها الانتاجي » بسيبب مسؤولية الأطفال 
وصعوبة تأدية الأعمال المنزلية المرهقة والشاقة ٠‏ 


خامسا ‏ الأطفال والشؤون الاسرية : ويتضمن : 
١‏ محل ابداع الأطفال آثناء دوام اكرأة : 


نظر! لأن المرأة تشعر أن مسسؤوليتها تجاه الأطفال تؤدي الى صعوية 
مساهمة المرأة في العمل الانتاجي . لذلك حاولنا معرفة مكان ايداع 
الأطفال أثناء ساعات العمل ٠‏ انظر الجدول رقم (١5؟) ٠‏ 


- 1١١7ا-‎ 


جدول رقم (١5؟)‏ 


بين مكان ايداع الأطفال أثناء العمل 


محل ايداع الأطفال التكرارات النسب المئوية 
دور الحضانة 1 / 
عند أهل الزوج رت بهن 
عند أهل الزوجة لك "5 
في البيت مع الأخوة الكبار ن تف 
عند الجيران أو الأصدقاء لل 4 
المجموع ا ل 


يتضح من الجدول رقم (51؟) أن #/“فقط من العاملات يودعن أطفالهن 
في دور الحضانة أثناء العمل ؛ وذلك بسبب ارتفاع أجورها وعدم اطمئنان 
الأم على طفلها ورعايته في: دار الحضانة ٠‏ و. 59ثز من العاملات يودعن 
أطفالهن أثناء العمل لدى أُعلهن ,"و ة>7 منهن يودعن اطفالهن لدى أهل 
الزوج » و“5/ منهن يتركن أطفالهن في البيت لوجود أخوة أكبر سنا 
منهم 2 و8// يودعن أطفالهن لدى الجيران أو الأصدقاء - وهذا يشير الى قوة 
الروابط العائلية والعلاقات الأولية بين الجبران ٠‏ 


؟" ل مساعدة الزوج في الشسؤون الأسرية : 


لابد من التخفيف من مسؤولية المرأة العاملة عن طريق مشاركة 


الزوج أو الأبناء في بعض الأعمال والشؤون المنزلية ورعاية الأطفال ٠‏ 


نه 


والجحدول رقم 55١‏ يوضح مساعدة أو عدم مساعدة الزوجة للزوجة 
العاملة ٠‏ 


١١8 


جدول رقم (9؟) 


يوضح مساعدة الزوج للزوجة العاملة في الاسرة 


مساعدة الزوج التكرارات النسب المئوية 
ا اا ا 1 11 1 

الزوج يساعد 40 9ه 

الزوج للا بساعه 531 ١‏ 

المجموع 1 م 


يتضح من الجدول رقم (50) أن 5ه5/ من ازواج المبحوثات يساعدون 
زوجاتهم في بعض السؤون المنزلية ورعاية الأطفال » و١5/‏ منهم لايساعدون 
زوجاتهم في ذلك ٠‏ لأن بعض الرجال يجدون في المساهمة بالأعمال المنزلية 
انتقاصا من منزلتهم الاجتماغية + وتتركز مساعدة الأزواج في مراقبة 
الأطفال أو قثير يدهم 0 

6 مشاركة العاملة: في. اتخاذ القرارات الأسرية ٠:‏ 

للعرفة مدى مسناركة المرأة العاملة في اتخاذ القرارات الخاصة بشؤون 
الآأسرة انظر الجدول رقم (79) + 

جدول رقم (59) 


يبوضح مشاركة المبحوثات في اتخاذ القرارات الأسرية 


مدى المساركة ' التكرارات النسب آلمئوية 
اشارك ١6‏ 1/ 

لا أشارك ه.؟" 15 
المجموع 15 م٠‏ 


الت ااا يشش 


ويتضح من الحدول رقم وو أن 45/ من الزوجات العاملات «شاركن 


39594 ايت 


أزواجهن في اتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الاسرة , و22 منهن لايشاركن 
بذلك « سيب رغبة الرجل في الانفراد بذلك وشعوره بعدم قدرة المرأة على 
اتخاذ القرارات الأسرية ٠‏ 


؟ - العمل والعلاقات الآسرية : 


للعرفة مدى تأثير عمل المرأة خارج الأسرة في العلاقات الأسرية » انظر 
الجدول رقم (1؟) 


جدول رقم (55) 


العمل والعلاقات الاسرية التكزارات النسب المئوية 

يؤر العمل سلبآ في العلاقات م5 5 

لا يؤثر العمل ف العلاقات كين 0/١‏ 
المجموع 13 06 


ا ا 1 012 

إيتضح من الجدول (55) أن 9ع"رز من المبحوثات ترتبت على عملهن 
خارج المنزل مشكلات أسربة « وذلك سببي تعب وارهاق العاملة نشبحة 
للدور المزدوج الذي تقوم به ٠‏ الا ان الغالبية العظمى وحصي بنسبة ١لاثز‏ لم 
تتاثر علاقاتهن الأسرية بعماهن خارج المنزل 2 ولأن عمل المرأة بضيف 
دخلا اضافيا للأسرة و يخفف من مشسكلاتها المادية ٠‏ و يحسين الوضع النفسى 


للزوجين ٠‏ 
سادسنا ب النظرة الاجتماءية تعمل المرأة 5 وبتضمن 0 
١‏ نظرة المجتمع كلمرآة العاملة : 
للتعرف على نظرة المجتمع الى عمل المرأة والمرأة العاملة من وجهة نظر 


ته »كظث ب 


المبحوثات انظر الجدول رقم (50) ٠+‏ 


جدول رقم (55) 
يوضح نظرة المجتمع للمرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 
نظرة المجتمع التكرارات النسب المئوية 
تقدير واحترام [دن عم 
اعتيادية / امن 
سلبية 18 1١‏ 
الملجموع 5 1 


يتضح من الجدول رقم (1-4)55ن:552/ من المبحوثات يعتقدن ان نظرة 
المجتمع للمرأة العاملة هي نظرة اايجابية أي يحترمها ويقدر جهدها الانتاجي 
و2051/ منهن يعتقدن ان نظرة المجشمع للمرأة العاملة هي نظرة اعتيادية , 
و١2‏ من المبحوثات يعتقدن ان نظرة .المجتمع لا تزال نظرة سلبية الى 
المرأة العاملة - 
؟" ل نففرة الرجل للمرأة العاملة من و<هة نظر المبحوثات : 
للتعرف عللى نظضرة الرجل للمرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 
انظر الجدول رقم (55) ٠‏ 
جدول رقم (531) 


يبين نظرة الرجل للمرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 


نظرة الرجل التكرارات النسب المئثوية 
تقدير واحترام ع4 5ه 


اعتيادية 3 ف 


111 يا 


سلبية 5 18 
المجموع لك ٠0‏ 


يوضح الجدول رقم (؟) نظرة الرجل للمرأة العاملة من وجهة نظر 
الممحوثات ٠‏ حيث ترى 07/ منون ان نظرة الرجل ايجابية للمرأة العاملة 
و**لز منهن ترى ان النظرة اعتيادية و١‏ من المبحوثات يعتقدن ان نظرة 
الرجل الى المرأة العاملة هي نظرة سلبية » أي ان النظرة التقليدية لا تزال 
قائمة لدى بعض الرجال ويعتقدون بأن المرأة يجب ان تختص بالشؤون 
المنزلية فقط - 


+ 6 نظرة اكرأة ذانها الى المرأة العاملة : 
للتعرف على نظرة المرأة ذاتها الى المرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 
انظر الجدول رقم (597؟) - 


دول رقم (07") 
يبين نظرة المرأة ذاتها الى عمل المرأة 
نظرة المرأة التكرارات النسب المئوية 


تقدير واحترام كلا درلاة 
اعتيادية كا ورلاة 
سلبية 4 4 


الملجموع اللا ٠٠‏ 


تشير البيانات في الجدول أعلاه الى أن نظرة المرأة للعمل نظسرة 
ايجابية هرلاة/ من المبحوثات يعتقدن أن المرأة تنظضر باحترام للمرأة 
العاملة وتقدر جهودها ٠‏ وهدرلا5/ يعتقدن ان النظرة اعتيادية و 7/5 من 
المبحوثات يعتقدن ان نظرة المرأة للمرأة العاملة لا تزال سلبية , وذلك 


تت 17ت 


بتأثير التنشتة الاجتماعية التى انشأت بموجبها ٠‏ 


- دأي المبحوثات في تفرغهن للعمل المنزلي : 


للتعرف على رأي المرأة العاملة في التفرغ للعمل المنزلبي أو مزاولة 
انشطة انتاجية انظر الجدول رقم (58) - 


جدول رقم (58) 


الرغبة في التفرغ للعمل المنزلي التكرارات النسب المثوية 

نعم أفضل التفرغ للمنزل 43 6 

أفضل العمل في أي نشاط 3 فى 

«فضل الوظيفة الرسمية 3“ 0" 
المجمورع 13 5< 


يتضح من الجدول رقم (58) أن 7265 هن المبحوثات يفضلن ترك 
أعمالهن الانتاجية والتفرغ للشؤون المنزلية و١725‏ يفضلن العمل في أي من 
مجالات الأنشضطة الانتاجية على التفرغ للشؤون المنزلية وه"/ «فضلن 
الوظيفة الرسمية ٠‏ 

ويعود السبب في رغبة المرأة بترك نشاطها الانتاجي والتفرغ للاعمال 
المنزلية الى أسباب متعددة , منها اجتماعية ومنها نفسية 2 كما وضحته 


استطلاع راي الأزواج بعمل المرأة : 
استكمالا لتصور متكامل للمرأة والعمل « اعددنا استمارة استبيان 
لرأي الازواج في عمل المرأة - وتضمنت الاشنتمازة البيانات التالية : 


- ا١1590-‎ 


0 اراي الروج ف عمل المرأة‎ ١ 
للتعرف على رأي الزوج بدور المرأة » ورغبته ف تفرغها للشؤوت‎ 
+ )59( المنزلية أو المساهمة في العمل الانتاجي . انظر الجدول رقم‎ 


جدول رقم (59) 


يوضح رأي المبحوثين من الازواج في عمل المرأة 


رأي الزوج 5 دور المرأة التكرارات النسب المثوية 
التفرغ للشسؤون الاسرية 55 نف 
العمل خاري المتزل ١‏ لاا 

4٠. 1 5 3 الح‎ 


يتضح من الجدول رقم١(59)‏ أن/ "الإ/ز من الازواج يفضلون تفرع 
زوجاتهم للشؤون الأسرية ٠‏ و/0'/ز منهم..يفضلون مساهمة زوجاتهم في 
النشاط الاقتصادي ٠‏ وهذا يعتي .ان الرجل 'لا يزال يتحفظ على عمل 
المرأة ويرى ضرورة تفرغها للشسؤون المنزلية وتأدية دورها في انجاب الاطفال' 
ورعايتهم والاهتمام بالزوج وشؤون المنزل ٠‏ 


؟ ‏ المجالات التي يفضضملها الروج لعمل زوجته : 


للتعرف على وجهة نظر الزوج ف العمل المناسب للمرأة انر 
الجدول رقم ٠ )5١(‏ 


جدول رقم )٠٠١(‏ 
يوضح المجالات المناسبة لعمل المرأة بنظر الزوج 
المجالات التكرارات النسب المئوية 
التعليم لف / 


ع 57505 جد 


الوظيفة الرسمية ١‏ 6 


العمل الحر 35 ك 
مختلف المجالات 5 ٠‏ 
المجموع :5 ١٠‏ 


يتضح من الحدول أعلاه إل ار من الازواج يفضلون عمل الزوجة 
في مجال التعليم » و0/ يفضلون عمل الزوجة في الوظيفة الرسمية 2 وه2/ 
من المبحوثين يقضلون عمل الزوجة في العمل الحر 2 و١96/‏ من المبحوثين 
يجدون ان المرأة تصلح للعمل في مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية ٠‏ 

* ل مساعدة الزوج في الشؤون الآسرية : 


للتعرف على مدى تقيل «الزوج في مشاعدة زوجته في بعض الاعمال 
المنزلية للتخفيف من أعبائها 2 .انظى الجدول رقم ٠+ )05١(‏ 


جدّول: رقم:.(١51)‏ 


يوضح مدى مساعدة الزوج ف الشؤون الاسرية 


المساعدة التكرارات النسب المتوية 
اساعد في العمل المنزلي ‏ 6" 36 
لا اساعد في العمل المتزلي  ١5‏ نان 
المجموع :5 ١‏ 1 


يتضح من الجدول أعلاه ان 7/30 من الازواج يمدون يد العون 
والمساعدة لزوجاتهم في بعض الاعمال الاسرية ورعاية الاطفال + في حين 
ه؟/ من المبحوين لا يساعدون زوجاتهم في الشؤون الاسرية »2 ويعتبرون 
ذلك من اختصاص وواجبات المرأة ٠‏ 


ه156 


: نآثير عمل المرآة في الاسرة من وجهة نظر الزوج‎  : 


للتعرف على وجهة نظر الزوج في الآثار المترتبة على عمل اأزوجة في 
الأسرة وفي العلاقات الزوجية انظر الجدول رقم (59) - 


جدول رقم (59) 
بيوضح تأثر عمل المرأة ف الاسرة من وجهة نظر الزوج 


تأثير عمل. المرأة في الاسرة التكرارات السب للتويه 


يتعارض عمل المرأة كليا مع 


عملها المنزلي ان 06-6 

يتعارض عمل المرأة احيانا 1 38 

لا يتعارض عمل المرأة مع 

عملها المتزلي ن ؟١1‏ 
المجموع 5 1 


ه ل نظرة الجتمع لعمل اكرآة من وجهة نظر الرجل : 
للتعرف على نظرة المجتمع الى عمل المرأة من وجهة نظر المبحوثين من 
عينة الرجال ٠‏ انظر الجدول رقم (89) ٠‏ 
جدول رقم (؟؟) 
بوضح نظرة المجتمع للمرأة العاملة من وجهة نظر الازواج 


نظرة المجتمع التكرارات النسب المئوية 
تقدير واحترام 165 :2 
اعتيادية ( عطف ) 1١١‏ 17" 
سلبية ٠‏ 0" 
المجموع م ل 


يتضح من الجدول أعلاه ان 7548 من المبحوثين من عينة الرجال 
يعتقدون ان نظرة المجتمع للمرأة العاملة همي نظرة تقدير واحترام » و51 / 
من المبحوثين يعتقدون ان نظرة المجد ع للمرأة العاملة هي نظرة اعتيادية 
وه" من المبحوثين يعتقدون ان نظرة المجتمع هي نظرة سلبية 

نظرة الرجل للمرأة من وجهة نظر المبحوثين : 

للتعرف عل نظرة الرجل الى المرأة العاملة من وجهة نظر المسحوثين 

ل انظر: الجدول رقم (55) * 

جدول رقم (55) 


يوضح نظرة الرجل للمرأة“الغاملة من وجهة نظر المبحوثين 


نظرة الرجل التكرارات النسب المئوية 
تقدير واحترام 3 إن 
اعتيادية ( عطفه ) 1 وض 
سلبية 4 ١‏ 
المجموع . 5 - 


يبوضح الحدول أعلاه أن نظرة :20 من الممحوثين من الرجال يعتقدون 
أن نظرة الرجل للمرأة العاملةهي نظرة تقداسر واحترامء و/ا"لزيرونها اعتيادية 
يسودها العطف والسفقة 2 و٠5"‏ من عينة الرجال يعتقدون ان نظرة 
الرجل هي نظرة سلبية لعمل المرأة ٠‏ 

0 نظرة اكرآة للعاملة من وجهة نظر المبحوثين : 

للتعرف على نظرة المرأة ذاتها الى المرأة العاملة من وجهة نظر الرجال 
من عيئة البحث , انظر الجدول رقم (ه؟) * 


ا 5 


جدول رقم عرف 
يوضح نظرة المرأة للمرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثين 
نظرة المرأة التكرارات النسب المنوية 


تقدير واحترام 1 58 
اعتيادية ( عطف ) 1١‏ 51 
سلسية ٠١٠‏ .و" 


01000000000 
تشير البيانات في الجدول أعلاه الى أن نظرة المرأة ذاتها من وجهة 
نظر الرجل هي نظرة تقدير واحترام بالنسية لد 50/ من المبحوثين ونظرة 
اعتيادية يشوبها العطف والشفقةينظن, 7 من المبحوثين ونظرة سلبية 
بالتسبة ل 50/ من عينة المباحوثين ٠.‏ 
أي ان النظرة الى عمل الرَأة والمرأة العاملة لا تزال تتراوح بين 
الايجابية والسلبية ٠‏ بين الراديكالية والتقليدية ٠‏ 
؟"' ‏ استئتاجات البحث : 
من أبرز النتائج التي توصلنا اليها من خلال الدراسة الميدانية 
وتحليل البيانات الخاصة بعينة البحث من النساء العاملات ومن الرجال 
العاملين ما يلي :ب 
١‏ ظهر ان وسيط اعمار مفردات مجتمع البحث ث5ثرة"؟ سسنة ٠‏ 
؟ ل تميل المرأة الى العمل في الوظائف الرسمية أكثر من المجالات 
الاقتصادية الاخرى . لكونها توفر اسمتقرارا وضمانا للمرأة ٠‏ 
* نل يوجد تجانس بين عينة النساء من العاملات وعينة الازواج من 
المبحدوثين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


- ا١؟84-‎ 


فدات 


ل 


تسهم غالبية المبحوثات بمدخولاتهن الشهرية للانفساق على الاسرة 
واحتياجاتها المادية ٠‏ 


يمثل الدافع الاقتصادي أهم الدواقع لعمل المرأة » حيث تعمل بدافع 
اقتصادي بالنسية ل 5ه من عيتة المبحوثات والدافع الاجتماعي 
بالنسبة ل 758 من عينة المبحوثات والداقع النفسي بالنسببة 
ل ةي/ من العينة - 

غالبية النساء من المبحوثات يفضلن الاستمرار في العمل الانتاجي 
وذلك بالنسبة ل 5!ا/ من العينة 2 وهذا يعني عدم وجود صعوبات 
بالنسبة للمرأة العاملة ٠‏ 


"لا من المبحوثات لا يحندن تعارض, بين الدورين للمرأة الدور 
المنزلي والدور الانتاجي و8:/ يعتقدن بوجود تعارض بين 
الدورين 5 


يتقيل الزوج قكرة مساعدة الزوجة في الشؤون المنزلية بالنسية 
ل 9ه/ من مفردات العينة ٠»‏ 


يتقبل الزوج فكرة مشاركة المرأة باتخاذ القرارات الخاصة بشؤون 


الأسرة بنسية 2/85 من عبنة البحث . و7١8/‏ يرفض الزوج ذلك ٠‏ 
لم يسبب عمل المرأة خلافات أسرية بالنسية ل الا/ز من عينة 
المبحوثات - ش 

“عر من المبحوثات يعتقدن ان نظرة المجتمع ايجابية بالنسبة لعمل 
المرأة و5هز نظرة اعتيادية و١١21‏ يعتقدن ان نظرة المجتمع لا تزال 
نظرة سلبية بالنسبة لعمل المرأة ٠‏ 


ا اكد 


ا 


للدت 


5 


6ا لب 


5/ من العينة يعتقدن ان نظرة الرجل ايجابية لعمل المرأة و9؟/ 
منهن يعتتدن انها اعتيادية 2. و6٠١/‏ يعتقدن انها سسلبية ٠‏ 

درلا5/ من العينة يعتقدن ان نظرة المرأة ايجابية بالنسبة تعمل 
المرأة ودرلا5/ر من العينة يعتقدن انها اعتيادية وه/ يعتقدن انها 


من عينة الرجال يعتقدون ان مجال التعليم هو الافضل بالنسية 
العمل المرأة » و١٠/‏ يعتقدون ان المرأة يمكن ان تعمل في المجالات 
الاقتصادية كافة و١٠72‏ يفضلون الاعمال الحرة أو الوظائف 


٠ الرسمية‎ 


26٠‏ من عينة الرجال يعتقدون بوجود تعارض بين عمل المرأة 
الانتاجي وعملها المنز لي ٠‏ 583/ يعتقدوئ ان هنالك تعارضا احيانا 


و؟٠/‏ لا يرى وجودا تعارض ٠‏ 


علدا 5 


التحليل الزماني ‏ المكاني لامراض الطفل في العراق 
دراسة في الجغرافية الطبية 


الدكتور محسن عبدالصاحب المظفر 
الاستاذ المساعد 
كلية الآداب جامعة القادسية 
الملقلمة : 
مبررات الاختيار : 
الأطفال يمثلون اعداداً كبيرة.مْنَّ:السكان وهم قاعدة الهرم السكاني 
لكل ميجتمع حيث نرتكز علها! اعداد القَئّاتِ العمرية الشابة ٠‏ والاطفال 
يحاجة الى العناية يما يتتاسب مع -عددهم الكير الذي يؤلف سسبة من 
المجتمع تترك آثارها البالغة على #كوينه الاجتناعي والثقافي والفكري ٠‏ 
ولذلك فهم ,يحتاجون الى الرعاية بما يتناسب مع ححمهم ٠‏ 
والأطفال يؤلفون عبًا على الفئّة العائلة » ولذلك فأن تسرضهم الى 
مشكلات صحة يزيد من اعباء نلك الفئة واعباء المجتمع ككل > وعليه 
يتطلب الاهتمام الخاص بحل مشاكل الأطفال وتوفير الحد الادنى على 
الاقل من مقومات الحاة الطيصة لهم 1 
ان احتساب الأطفال يمكن ان يؤخذ على أساس الافتراض بأنهم 
يشملون كافة السكان بعمر ١4‏ سنة وأقل وهو ( التعرريف القانوني 
والتربوي للطفل ) ٠‏ 
مشكلة البحث : 
يحدد الباحث مشكلة بحثه على أساس مجموعة أسثلة تتطلب 


ل 7 0 


الاجابة عنها : ما هي مشكلة الاطفال ومم” يعانون ؟! فأن هم يعانون من 

مشكلة الموت في الأشهر الاولى وادنى من ذلك او هم بيعانون من أمراض 

خطة بهم تسمى بامراض الطفولة فمأ هي الاسس التي تتوجب تهساتها 

لمعالجة الموقف فيما ييختص بالأم والطفل معاً ؟! هل هناك عوامل بانولوجية 

وجغرافية معينة تعمل على خلق بيئة لتوالد وانتشار أمراض الطفولة ؟! 

كل هدم الاماقلة نحي عنها هذ 1 اليف فى نالكة جعراقة ل ازمائة 

مكانسة م م (8137818طلك 181هط]ططع"1 - 55214181 ), لأمر اض الطفل, 

في العراق » ولذلك انتهج البحث خطواته ب : ١‏ 

١‏ - التعريف بأمراض الطفل التي ركز عليها البحث مع الاشارة الى 
الأمراض- الاخرى التى تنيب الاطفال + 

اصالة العرب بطب الأظفال ومدى معرفتهم بأمراض الطفولة ٠‏ 

التركبب العمري لدإمكا المصال | بأمزاض الطفولة ٠‏ 

التوزيع المكاني لأمراضٍ الطفولة في العراق » 

ل العوامل. الجغرافة البشّة المسبة والمثرة في شبأة امراض الطفولة ٠‏ 

المؤشرات الضحة اللمتعلقة بأمراض الظفولة ٠‏ 


1 
7 


1 
كك 


وقد اعنمد اللماحث ف قناس4 لحل مشكلة البحث على ووحدات 
احصائية هي : 


١‏ اتخاذ عدد الاصابات لكل ماثة الف من السكان في كل محافظة 
للفترة ١/ا ‏ 1984 عللى اساس المعدل لكل سنة تخلصا من الارقام 
المطلقة ٠‏ 


٠7‏ اعتماد الفئات العمرية في تموزيع الاصابات وعلى أساس معدل كل 


ب 2 


فنَة عمرية للفترة ١لا-1945‏ + واعتماد الاصابات لكل شهر ولذات 
الفترة ٠‏ ْ 

م ب اتخاذ الوسط الحسابي للقيم واتحراف القيم عن وسطها لكل مرض 
بغة التوزيع السكني للكشدف عن الاختلاف في هذا التوزيم ٠‏ 

ل اعتماد اختيار مريع كي 12 لتحديد طبيعة العلافة بين 
الاصابات والمؤشرات المختارة المختلفة ثم علانتها يظهور أفاليم 
متشابهة أو ذات توافق مرضي وتوافق في. مؤشراتها. الصحية ٠‏ 
كل ذلك من أجل تحليل المعطيات. الرقمية التيهحصل عليها البذحث من 

مصادرها الأساسية ولتوائيق الممطرات ورفع مستوى الثقة قام الباحث بدرامة 

مبدانية واججراء مقابلات شخصة مع المنين في شؤون طب الأطفال 
ومراجعة مسختلف المصادر القديحم والغديئة ٠٠‏ وقد اختار البالحث 

الفترة ١لا‏ - 19454 حبث ان المعطات الرقمصسة والمعلومات المتوفرة تمثل. 

فترة غير قصيرة وهي أكثر: نسقاً. تجعل من البحث وحدة متكاملة أكثر 

موضوعة » ومع هذا اعترضت الباحث مشسكلة الاحصاءات بحسب 
المحافظات لسبب اختلاف القديم الادراري خلال هذه الفترة > وقد ذلل 
الباحث هذه المشكلة بتجزأة الاحصاءات بحسب الأقضية وأحيانا النواحي 

نم جمعها وتوزيمها على أساس التقسيم الاداري للمحافظات الأخير ٠‏ 

التعريف بامراض الطفولئة ‏ (1062000لط0) 2ه 5ع5وع1(15) 
يصاب الأطفال بممختلف الأمراض السارية » كما يصاب بالاسهالات 

الصفية تلك الاسهالات المسؤولة عن موت نصف الأطفال خلال السنة 

الأولى من العمر كما يصاب بأمراض الجهاز التنفسي > فالأطفال أكثر 
استعدادا للاصاية بمرض السل وبخاصة اولك الذين تقل أعمارهم عن 
ثلاث سئوات » وهنا ينصح بأعطاء اللقاح الواقي (©8©0) في الاسبوع 


- رون تت 


الاول من الولادة » لم انرنفع المباعة ابتداء من سن دخوله المدرسة ٠ه‏ 
وريصاب الاطفال بالحميات المختلفة والكلا ازار وبآمراض سوء التغدية » 
والنزلات المعوية » وان مجموعة آأمراض سوء التغذية والنزلات والالنهايات 
الصدرية تؤلف بمجموعها وحدة متكاملة ذات علاقة متداخلة كل منها 
قد يؤدي الى الآخر » وهي منتشرة بين الاطفال تؤدي الى وفاتهم المبكرة ٠‏ 
وان ثانت قد اختفت تقريبا بض الأمراض الوبائية عن جهات 
كثيرة من العالم »> فآن اويئة الامراض البسيطة. ( شديدة المدوى ) هي 
الأكثر شيوعا كالحصية تنك :2 )لاا م والجديري » والحمى القرمزية 
(.1 اأعلمسوعة) والسعال الد بكي طعناةء عمتاوموط/11 »> والدقترييا 
غ202 طاعكاءقط0) » وشلل الاطفال 2011022361118 2 والكزاز 
ا , وكذ 
الطفولة ٠‏ 
ش ان من السمات اللحبزة .لأمرآض الطفولة أنها لا تهاجم الشسخص 
مرتين لأن في. أإناء فترة ارح 'نكوَنْ تسج الجسم المادة المضادة 
(85007شاوان هذه المادة المضادة قإملة للمكرويات المهاجمة ,م ' 
كما ان قليلا منها يبقى في الجسم طيلة الممر بحيث تيد أية مكروبات 
من نفس النوع تحاول التسطل الى نفس الشسخص ٠‏ وهذا من حسن حظط 
الآباء لأنهم يفونون تمزيشض أبذائهم دون ان يخشوا المدوى » 
وان التطعيم لل 5 فع أجهز 5 الجسم لتصنع مضادات_ الى 
نفس المرض الذي طمم ضده > ويصبح الطفل محصن ‏ (76تاضطتطط!) . 
من المرض ٠‏ 
وتجدر الاشارة المقتضبة الى طببعة كل نوع من أنواع الأمراض 
السبمة التي يتناولها الببحث : ش 


١‏ اختال” النانحكر سبعة أمراض عرفت يأمراض 


1986 سه 


: الحصية‎ 5١ 
هي أكثر أمراض الطفولة انتشارا يسسبها فيروس شديد العدوى‎ 
يوما واحيانا تطول الى ثلاثة أسابيع > وتنتقل‎ 15 ٠١ تبلغ فترة حضانته‎ 
عدوى الخحصة عن طريق الرذاذ المتطاير » وعن طريق الهواء والمجاري‎ 

؟" - الحمى انقرهزية : 

أمبنسية الجرائم الشيحية الادمائة (7ز[مصمعع21) و هي فنتشر 
في الرذاذ في الهواء وثي الطمام والمناديل وبعض الأشياء الاخرى > وعندما 
تدخل الجسم تستةر في الحلق وبعد حضانة ثلاثة أيام مسبب التهايا في 
الحلق واللوزتين ويعزى الطلفح الى “اسم (صسضده1) الجرائم الذي 
اقرزة ان الحم فضت تود ركيم الجلد نكي اليلد أدلك 
اللون القرمزي وقد فل تاي الحم القرمزية في الوقت الحاضر 
مسي المدّمادات « 
» ل جديري الاطفال : 

إيشبه الحدري الخطير الذي إينتشر على الوجه والمدين والحدري 
ينتشر بغزارة على الجسم ٠‏ دور حضانة المكروب 15١-115‏ يوما ٠‏ 

الدفتريا : 
تنميز يظهور غشاء فوق الغشاء المخاطي المبطن للجزء العلوي من 
الجهاز التنفسي »> “سببه يكتريا. الدفتريا ٠‏ وهي ممدية تنتشر عن طرريق 
الاحتكاك بالمصابين أو عن طريق رذاذهم > واعراضها حرارة مع صداع 

وارهاق والتهاب الحلق مح صعوبة 2 البلع 5 
ه ‏ السعال الديكي : 
منيسة جرئومة بوردية ‏ اجنتجو وذلك اشارة الى العاملين الدرين 
ها 


اكتشفاها سنة .ووم وهو مرض مرعج » وحضانته .بين ه © ١٠6‏ يوم 
وهو يصيب الأطفال تحت سن الخامسة ٠‏ 
5 شثلل الاطفال : 

يظهر بتلوث أغذية الأطفال بالفيروسات وعنطريقالفم أو عنطريق 
حاملء المرض أو بالذباب وعن طريق الجهاز التنفسي بقطرات الرذاذ ٠‏ 
دور الحضانة ١4  1/‏ يوم تسبق: المرض حالات صداع وعدم شهة و في ء 
وامهال ويظهر الشلل بالاطراف في الاغلب وشمل حلات الشلل > 
شال العمود الفقري > وشلل المثانة » وشلل النخاع المستطيل ٠‏ 

ا الكزاز : 

يتسبب عن دخول جرثوفة: الكزاز الى الجروح وهناك الكزاز 
الولادي بتلوث السرة ٠‏ ودلارة حضانة اللكروب (ه - 1١54‏ يوما) ٠‏ 
معرقة العرب بأمراض الطفل وعلاجها-: 

ورد في طب الاطفال بنلاد ها ين التهيزين » بأنه نشر لابلات كتايا 
يحتوي على أربع متساسلات مجموعها أربعين رقما لكل منها عنوان وهي 
تتحدث عن مختاف الأمراض »> خصص القسم الثالث منها عن. الأطفال 
وأمراضهم وتطببهم » وخصص القسم الخامس من الكتاب عن المرأة وعن . 
أمراضها ويتألف من عثسرة ألواح لم .بعر سوى على ثلاثة امنها(9© ٠.‏ 

وان الرازي أول من فصل بين طب الطفل والأمراض النسائة » 
والف رسالة في طب الاطفال سئة ٠٠م‏ وقد تتاول فبه طب الأطفال 
بوجه عام * 

وكذلك كتب أحمد بن محمد الطبري عن علل الاطفال » ويبدو 
ان كتاب ابن الجزار القيرواني حوالي سنة 84م ( سماسة الصبان 
وتدبيرهم ) هو اكمل تأليف مطبوع قُ طب الاطفال بالنسية. للاطبساء 
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العرب > وكذلك كتاب أحمد بن محمد البلدي وهو بعنوان ( تدبير الحبالى 
والمولودين '٠'7)‏ وكذلك كتب عريب بن سعيد القرطبي وآبو القاسم 
الزهراوي وابن سينا عن الامومة والطفدلة 90 ٠‏ 

اما عن امراض الاطفال فقد كتب الاطباء العرب الكثير » اذ كتب 
الرازي عن امراض الامماء والمعدة عند الاطفل وكتب عريب بن مسعيد 
القرطبي وابن سمنا عن .الديدان عند الاطفل ٠‏ اما أمراض الجهاز 
التتفسي عند الاطفال فقد تناولها أطباء عرب كثيرون > منهم عر ب والرازي 
والجزار وابن سينا والطبري » اما الجهز العصبي والحركي ‏ وابولي 
والتتاسلي > فقد كنب عنها الجزار وابن سنا ٠‏ 

وكتب عن الأمراض المندية, التي تصيب الأطفال عدة اطباء عرب 
منهم الرازي الذي كتب عن الشكل ويقول في ذلك : « يحدث الشلل, 
في الاطفال اما في طرف واد أو في- الجسم كله وتمتع نع اللفل من المشي 
أو أي نوع من الحبركة »6 ويحيدث من سبب رطوية لطفة شلل 
العصب ٠٠‏ » » ووصف الرازي في مواضع كثيرة من كتابه الحاوي عن 
حالات الشلل وأسساب وطرق تداويه0*؟ ٠.‏ 

وكتب الطبري عن الكزاز الذي ,يصب الأطفال وقال : « يحدث في 
اقمام الصببان عله تعرف بالأصطكاك ٠.٠.٠.‏ » وهو ان يصطك أستانه 
ويبرز عبناه وفي سائر بدنه شه بالاختلاج > ولم ار طفلا” حدثت به 
هذه العلة ونجا منها +٠‏ ذلك هو الكزاز لا يكاد يحدث هذا بالطفل الا 


اذا كانت به جراح خفيفة أو ظاهرة ٠23006‏ 


واشتهر في عهد الخليفة الرشد الطبيب عيسى بن حكم الدمشقي 
والذي عالج الأطفال والمرضعات وتطرق للموضوع ذاته أبو زيد حنين 
العبادي زمن الخليفة الممتصم7"؟ ٠‏ ش 
وتتاول نفس الموضوع أطباء عرب آخرون كثيرون منهم علي بن 
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رذدوان وآ بن الحسن علي بن هيل البغدادي »> وعلاءالدين ابن ابي الحزم 
مروف بين انفسس وداود الأنطاكي وغيرهم +« 


التحليل الزماني لامراض الطفل في العراق 
١‏ - التراآنيب العمري للسكان المصاب بآمراض الطفولة : 


يشير الجدول )١(‏ الى النسب المثوية لمجاميع معدلات اصابات أمراض 
الطفولة للمدة ١لا ١944‏ وبحسب الاعمار في العراق » وقد كشفت 
اللسب في الحدول المذكور عن ان الفئة العمرية من سنة الى 4 سنوات 
هي الفئة التي تتعرض الى مخاطر كبيرة » حيث تنعرض الى الدفتريا 
بنسة لاره4/ والحصية الى نسية عرو ة/ز وجدريالماء بنسةع#رم”/ز والشلل 
كيز والحمى القرمزيةهر ١ه/ز‏ والسانالدريكي*ر 09 /زببنما الفئتانالعمر يتان 


جحدول (0) 
النسبة المثوية للمجاميع “معدلات اضَابَات” أفراض الطفولة 
للمدة ١944 198/١‏ حسب الفئات العمرية (* 
الدفتريا الحصة جدري الاء 
الفئة العمرية الاصابات النسمة الاصابات السسة الاصايات ع 
معدلستوي>-- /ز معدلسئوبي 2 / هعدلسئو يٍِ 1 


اقل من سنة ‏ الإه 5 الاللع 5 اهمه ا مره 
ذ-4 /الاة ‏ الارهة برلاو "ارو إسمه برست 
ها لاه لم7 اهوره<ا .زمه إارم؟ .ه78 الإره؟ 
١5: ٠١‏ و؟ م وض ترظن #ريرون من 
واوا بحم 5 عذذ ابره ا لم4 وره 


١ 55 ٠‏ “ار1 المه ارء ا ارم 


©؟ 55 ا لارلم لإ١٠١‏ > لارء* يف ورء 
ه5 5 54 ١٠ ١ ١٠‏ هو*ر؟ء ٠‏ ه٠*و»‏ 
هد 75 ؟ لارهةء | ١‏ هءءرءه | ١‏ وادرءه 
0ن فأكثر ١‏ أره ١‏ وءءر.ء | ١‏ ولادره 
المجموع وذ ١٠كثث/ر‏ لاوهاه ١٠ل‏ لاولام ‏ ١٠طيز‏ 
ا 


أعد الباحث هذا الجدول بالاعتماد على مجموعة جداول لعدة سنوات 
انظر : 
م الجمهورية العرافة > وزارة الصحة > مديرية الاحصاء » البوصلة 
الاحصائية للاغوام 191071 مطبعة دائرة الطباعة > يغداد ٠‏ 
8ه عستعنلع1لا بطالوع2 01 رامتستلا 1220 01 عتاطباموع8 
.1970-1980 ,101 ,رقع ه85 * 
جداول غير مطبوعة للاعوام 1485-1589 > اضافة الى الدراسة 
المندانية ٠‏ : 


يبتع / جدول (0) 
شلل الاطفال الكزاز الحمى القرمزية السعال الديكي 


الاصابات النسبة الاصابات النسية الاصابات النسية الاصايات النسية 
معدلمنوي 2غ .١حخدلسنوي‏ 2 هعدلسنوي 1 .«عدلسنوي 7/2 


هما 4إر؟لا هلولا برهلا ١١‏ لقف ف 
وذ م او“يرم ا اهرهم 0 ه١ظ1‏ ركاه كملامه برك 
56 لورلا 47 ره ا هلا هرس 6٠61لا‏ كره؟ 
5 زد فى ى 1١‏ فى بيلس بض 
4 لل لل مل ف هزه 8-0 0 454ره 


٠‏ لارء ١ ١ ٠١‏ ورء 15 لارء 
و 51 ار" لارنسم 7 الكل 5* الكثلار. 
؟ ؟ازء 16 ؟ ١‏ 5ر* م ارء 
١‏ ارء عارء 3 - ااه ل 
١ 1 5‏ ارء 3 ا 5 


لاة/ا ١٠ا/‏ كلة اع١ءل/‏ الالال ا٠١.ك/ر‏ وهلاقهة ١٠ل/‏ 


آقل من سسنة واه و سنة تتعرض هي الاخرى الى هذه الآمراض 
بدرجة افل» ولكنالفئة العمررية افلمنسنة "تصاببالكزاز بشسسة عاللة تصلالى 
ار هلابز ينما تصاب به الفئتان ١‏ - 4 سنة > واه 8 سلة بنسبة قليلة :تصل 
الى بار /١‏ و لاره/ على التوالي « اما الفته العمرية الرابعة ١4 1+٠‏ سئة 
والتي نهم البحث كوتها تصاب بأمزاضن الطفولة أيضاً ولأنها تمثل المرحلة 
الانتةالية الى مرحلة ما بعد الطفولة » قتصاب بالامراض التي أشار البها 
الحدول )١(‏ بشسة قللة > الدقتر يا ”و بالخصية *ره/ وي لجدري مر#/ر 
والشلل «ر#/ز وبالكزاز 6“ وبالحمئ”“ القرمزنية: رحب وبالسعال الديكي 
بلسية ادع ٠‏ الم تهبط هذه النسب الى درجة كييرة في الفدّات العمريية 
الاخرى او قات ما بعد الطفولة ٠‏ 

ان حصا يسيطا للجدول )١(‏ والأشكل ود )حي عنراى تعدن 
لانها تعطي فكرة متكاملة عن تركزات الامراض الماصودن علها في 
للعمرية ١‏ 5 سنة ويدرجة أقل في الفئة: العمرية أقل من سسئة وأ كد هنا 
أأيضا ان الأمراض السبعة المبحوثة هي أمراض الطفولة حقاً لا تصيب الكبار 
الا قليلا عندما لم ,يسعفهم الحظ للتوقي منها باللقاح + ويتأكد ان الاهتمام 
بحب ان ,يكرس في الفئة العمرية أقل من سنة بغية التوقى والابتعاد عن 
الأساية بالامراشن عند تنوهم .ووضول الى الفئة 'الممرية. ات 4 اسلة + 
ولحماية الأطفال أقل من سنة وبخاصة فيما يتصل بالكزاز يتوجب وجود 


عد 0112 عه 


السيالمرايهة لجا مع أسألات الرلى الدنترط 
«الخصية وحدرمي امار سحب العثاات 
احرية وإلعانت رتاه سعمدا 


الد ب الرذية لامج ممدلات ااانه 35 
اعراض اخلل ال تال م2 راكلواز للنترة الممانحة 
كب ولمما نه العرية لراقة 


الب بالمرامه” لحا ميع ممولدته أصابات خكن؟؟) 
مراض معدل رمتل اط المرمزبة 

والمال ولر يان لخيرة اوساممة 

الماق تملب النثات المررية 
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عناية مركزة للأم والتوليد والطفل الوليد ٠‏ 
" ل التغير الفصلي للاصدابة بأمراض الطفولة : 
الجدول (؟) والاشكال  4(‏ 7) نظهر ان أمراض الطفولة حادثة في 
جميع أشهر السنة ولكن عدد الاصابات بها يتفاوت بأختلاف فصول السنة > 
فالدفتريا نظهر لها قمة من الزريادة في فصل الشستاء ابتداء من اشهر الخريف 
بينما تتخفض سيا حواد ث الاصابات فيآشهر الصيف هذا اشارة الىانمسبب 
المرض ,يبجد له الظرف المثاسب المنشط لحم المساعد 
على سريانه من المصابين الى الأصحاء 
د الجر" بوي ااه حور قن مها قل من ان الي 
واوائل الصيف في أشهر مارت ونسسان ومايس وحزيران » مما ,يؤكد تأثير 
التحول في ظروف الناخ في الامتقال 'الفصّلي من الشتاء الى الصف فالمسسبب 
يحجد له ظرف منشطا » وضحيته اقل قدرة على المقاومة وان الررباح والانتشار 
يمكننان من سرعة سريان المرض > 
وتظهر لشلل 0 مسقي الشهو عاك و نسان ومايس وحزيران 
ابتداء من الربيع حتى أوائلالصيف وتقل الاصايات بالشللفي أشهر الشستاء 
. شكل () ٠‏ ببنما الكزاز تزداد الاصايات به في أواخر الثستاء وأوائل الربيع 
وتقل الاصابات بالكزاز في أشهر الصف ٠+‏ 


جدول (0)0 
النسب المثوية لمجاميع معدلات اصابات أمراض الطفولة 
للمدة الا - 19454 بحسب الأشهر في العراق 23١49‏ 


الأشهر الدفتريا الحصية جدري الماء 
المعدل النسبة الممدل النسية الممدل النسة 

1 1 0 

كانون 00 6.ه؟و اضوس ات عي 215 


د ا 5 


شياط 7 م وله إرم اعمة ‏ 4ره 


مارت .م 5نم نفناكت ١‏ .5 ور ؟؟١‏ 
تمان هه مره 0 13949 ل ان الكل 
مايس 54 2 لقت شل الكل كف 
حززيران أه 53كره ) هلاوه 1 إلاه ا لرءا 
تموز لفن كره هه" ورلا اانا 4د 
أب وه لارد - ١(هم 85‏ رة 1١550‏ هرم 
ايلول اعبرم 56000 بارم ‏ وي 5ر١:.‏ 


شريناول ‏ ه١١‏ 6ر١ؤ1:ت‏ هكلا١ 1‏ هرم ا لم بادا 
شرين” سالا الزر5١ ‏ ماه؟ ه الاوز هرم 
كانوناول 7 ووو مر هاوس برد | وسم 2 ورج 
المجموع ‏ زهه 0 7/6٠‏ كلكةة ‏ اعدلبر اكلاله اءءلير 

الفستاء الرببعواوائلالصيف الرببعواوائلالصيف 


المصدر : اعد الباحث هذا الحدول بالاعتماد على مجموعة من الجداول 
لعدة سئوات ٠‏ 

5 1 الجمهورية العراقبة > وزارة الصحة » مديرية الاحصاء » 
المصدر السابق ٠‏ 


كله مد 
71317 7+26191) ع017316اع1016 ,1230 01 اللتاورعك .82 
.84 .م .أت .2ه ,قع 50386 عمتء1ل»21 


بي جداول غير مطبوعة » مصدر سابق 


1١59‏ سه 


يتبع / جدول (0) 
شبل الاطفال الكزاز الغزن الترمزية- البصل الديكي 


الندل التسبة المدل الثبية البدل النسبة السدل الضبية 


1 7 / 1 
ف اد5 1١25 ١1‏ 1 /ار/ا /ا*ه ‏ “ره 
4ه 4م /اة قر١ ١‏ ونا ارد عكم 8 


ذه ورم ذه عاره٠١ 1 ١١‏ لاره 1 عر 
عم 5ر١١1‏ "الى ار 1.6 ادلا  ١51550‏ 1.6 


:6٠ر4(‏ الاك هرلا ‏ با أ ١ه«(‏ مركا 
14 او له الاره بوم 6 سواط رلا 
ب ا ورم امه ك8 كلم ٠١‏ االاكه 0 ءا 
بن مره فت قرهة 14 كرم نفذة /7و 


مم الاره 0 5٠‏ الابك . ما ااثرء1 5١9‏ 5ر4 
54 كرك 5ك درلا ٠‏ لارية سم ورم 
4ه سجرلا باج" ف بحل كد يلك 0 
وم وره ‏ ل اء.ا كوراا 1١5‏ كرك هدم سرم 
مرا .ول امكل ١ءز‏ ا لوء5 الدلمز الككمة يءلر 
الرببعواوائلالصيف اواخرالشستاء الصيف2 الربمعواوائلالصيف 
واوائلالربيع : ش 


متسس 


وتظهر قمة الحمى القرمزية في أشهر الربيع وأوائل الصيف 
وتنخفض الاصابات الى حد كير في أشهر الثتاء ٠‏ :يئما 'نظهر للسمال 
الديكي قمة عريضة تدأ من نبسان لتشمل أشهر الصيف وأوائل 
الخريف ٠‏ 


د 152 هد 


ه55 


حي جم 
موممية العا ادي 


3 ده لاضع عسرثر. 
2 
سسسب ١‏ لوم الْمَرمِرْد 


ب 


أصابات 
حسبب 


0 
أ 
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ف 
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١ 
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0 
>00 
2 


اختلاف القمم الممثلة للمعدلات العالية في الاصات يكشف عن 
اختلاف نشاط المسبيات المرضة بعضها ينشط عند التحول المناخي واخر 
ينشط في الصف وثالثك ينشط في أشهر الثيتاء » مما يؤكد ان الطفل 
يتعرض لأمراض الطفولة في كلء أشهر لاسنة ولكن سدرجات متفاوتة من 
حيث شدة لانتشار وفلته +٠‏ 
التوزيع المكاني لامراض الطفولة في العراق : 

تم التوزيع المكاني لأمراض الطفولة على أساس عدد الاصابات لكل 
مائة الف من السكإن ثم المعدل العام. لاصابات كل مرض والانحراف 
الموجب والسالب عن هذا المعدل بحسب المحافظات وللفتسرة 
ا - 45وا) ٠+‏ 


وعلبه يظهر اجدول (©) والشكل/ (4) ويقياس الانحراف عسن 
المعدل العام حالة التركزات لَرَضَى جدري الماء ٠‏ وفالبصرة تؤلف بوّرة 
رئسسهة لهذا المرض فهي ‏ تتخرف: انحرانا _موجبا بمقدار (ر154) انلها 
كربلاء بالمرتمة الثانية أو "نحرف اصاباتها انحرافا موجيا مقداره (5رهه) 
نم تأتي محافظات التأميم ومسان والمثنى ودهوك بالدرجة الثالثة ٠‏ ينما 
درق اصابات المرض في محافظات السلمانة وذي قار وواسط وبابل 
وأدبيل وننوى وبغداد انحرافا سانيا بمقدار  ١(‏ 094 وتتحرف اصابات 
محافظات صلاحالدين والنجف والانبار وديالى والقادسية انحرافا سانيا 
يتراوح ( ما بين 9-158 ٠)‏ 

كما يظهر الجدول 00 والشكل (4ب) التوزيع الجغرافي لاصابات 
الشلل في العراق وعلى امات المحافظات وبدت بغداد سحل المحافظة 
الاعلى في درجة الانحراف الموجب عن المعدل العام و هي (+0 تلها 
محافظات النصيرة ومسان وواسط وكريلاء يما تؤلف محافظتا ننوى 
ودهوك المرامة الثالئة بالانحراف الموجب عن المعدل العام ٠‏ بيثئما سجلت 


- ١550 
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للرمراض 


التوزدح الداحل 


جدول 00 
عدد الاصايات نذل مائّة الف من انسذن في ذل محافظة مع الانحرافات 


عن المعحدل العم لاص.بات دل مرضص نلمدة إلالوةا ‏ 545ةا 


المحفظات جدري الاء (1) اشلل (بي) النزاز (ح) 
الاصابات الاتحراف الاصايات الاتحراف الاصابات الاتحراف 
بغداد ورلإه؟ ورا ٠‏ الدنخره5١ا ‏ لارلم + ورا 
البصرة - #«#رم5ا +همز5اا كرلا ‏ +ارة ‏ 0 46رو9زا +كرلا 
تبتوى جرلام -إر؟١‏ بارع الدكره الآاراا +6رع 
دهوك مهم +اإرسم رع ادكرءه هرؤة ا -لارم 
مسبال لم +دذرءه" «ارلا دور" #رلم ‏ + 6ر١‏ 
ارييل وروهه | -هرة .ورا دمر.ء ‏ “ره ورا 
القادسية ‏ الار5١‏ -لار6م الآرة/ /- د سم ارم ورا 
المثنى الا +ور هاور ؤوررلا ‏ رؤة داه 
ديالى وره ‏ -ؤنزرة ا رم ل ورم 0 م البزررع 
الاثبار درلاة ‏ ل لون الاره ورم هرا سرهم 
يابل؟» عرسم وروا كره درم لرر"١ ‏ + “* 
كريلاء /ا١٠٠‏ +5ك5رمه الاره | +هرا ٠١‏ برس 
التآميم ادلم +لارهةهم ارا ورم ه -هرا 
واسط هرعم -وهره5١‏ هرلاا ل+مرخ آرم ارا 
ذي فار 6)رلام ل ١6‏ 6ور. برسم الورعة 0-0 » 
السليمانية 9 -عرمما برا --ورم"ا ‏ ارا كرغ 
النجيف ورم -هر95: لارة ‏ ورم !1 +لره 
صلاحالدين ١ر١‏ -لارمم 01١‏ - ارلا صقو ضكرن 
المجموع ‏ 5رهاة ادلاك مسقن 
المعدلالعام '5راه مارم هرك 


1١590‏ سه 


بتع / جدول ©) 


الحمىالقرمزية(د) السعالاديكيزه) الدضريا (و)» الخصية (ز) 
الأضدت. الاسراق. الاسايات الاستراف. الاسايات: الادراق: الآضاياتك. الابحر اك 
مدا داؤره .ا مره درلا دارة كلام - أار لم 
اد + كارا درا؟١‏ ل+ورمد5 لار 55‏ عورءه” 5ر٠ء.و9١ا‏ + كر" 
ذرء 5ر١‏ #رهه ‏ "ارا 4رلالا + 1١١‏ قكروزة -دكرءهة 
00 هرا ع#رااذا +ورءه لإرلم١ا ‏ +هورعه اكللة مور 
كر + لارما 5ه برخ" "“ارا1ا دورء لا 2 الاظرورين 
لآرء -الار١ا‏ لاروهه ‏ - 5ر2:5::هورهة ارك 6ط" - إر5وا 
ذفن +ورء الاراك. +اارء إره - مارك "54٠‏ - ارلالا" 
5ر١1‏ دورء قرع" -لمرزهع هرؤ١ا‏ لديرء كلا + كرم؟؟- 
35 5 هر ؟؟” ‏ - دوزلا 6ر٠‏ - 5ر١١ 4٠‏ - ارلا؟١‏ 
لإرء دلار١!‏ الإرهوذ -دآارةة 5ر» ورة ٠١‏ -ارلاوا 
هرذ -4ره مه المرلا١‏ #م الهرم 46٠‏ -إرلاهة 
باره١‏ + “رثم١‏ "ورلاهة ‏ -- ك#رم "“ار»١‏ ر١‏ لاه م+وره" 
ار + أر؟ اراءع دلارهةؤذ "كركلا +يررةأا ؤالا + ره 
آأره داورء مر ١‏ + د ورم د ورم الا5 ع ورةز[) 
ورء - 5ر١ ١5:5‏ +#روملم لإره د ارة. .لاه +دور"١ا‏ 
0 دورط تركلا كار85” “ارا دهور١١|‏ همذ -آارمام 
همر٠‏ دارط هر“” - لالم #رم 1‏ +56ره 55 د آارةعه 
لازا دكرة ‏ "ارم" ورمم 5 +همره /اؤ"ما - آارءوا 
نكن لار5ة١١ا‏ ةقر1ا1ا" خعريم؟1 
قرا هر" هد١ا١ا‏ ازلاءه 


ون ا كه 


قله الات ها +٠‏ 


اما الكزاز فيتباين انتشاره بين محافظة واخرى وذلك في ضوء 
التوزيع الجغرافي للمرضى فيظهر الجدول 0 و ( الشكل جح ) ان 
محافظة البصرة تَؤلف بوّرة لاصابات الكزاز وان درجة انحراف الاصايات 
الموجب عن المعدل العام هي (5ر19) انليها محافظتا القادسية والتجف حيث 
تراوح الامحراف الموجب للاصايات فيهما ('ما بين 2ه - و) ٠‏ 

وجاء محافظات مسان وواسط والقادسية وكريلاء ويغداد ونينوى 
. بالدرجة الثّلثة من حيث الانحراف الموجب للاصايات فيها عن المعدل المام * 
بسْما المحافظات الأخرى تتحرف عن المعدل الءام انحرافا سلي! مما يدل على 
قله الاصايت فىها + 

اما الحمى القرمزية فهلي واسمة الانتشار في محافظات القطر ولكن 
لها تركزات في محافظات محددة مثانها كر بلاء التي مثلت البؤّرة الآساس 
لانتشار المرض حيث الاتحرّاق اموجن سجل: (ر18) ثم تلتها محافظات 
مسان وبغداد واليصرة بالدرجة الثانية يأنحرافها الموجب وكذلك القادسية 
يما ظهر انخراف معدل الاصابات سلما عن المعدل العام في المحافظات 
الاخرى ٠‏ وهذا يدلل ان اوسع انتشار لنمرض يتحقق في الحهات السهلة 
من جنوب ووسط العراق ٠‏ 

نما تظهر تركزات اصابات السعال الديكي في محافظة ذي قار 
بؤدة كبيرة للمرض حيث بلغ الاتحراف الموجب لعدل الاصابات فيها عن 
المعدل العام (لاره8) تلتها محافظات البصرة وواسط ودهوك بالدرجة الثانة 
حيث تراوح انتحراف معدلاتها الموجبة ما بين (*ه - 4/) > وميسان 
(76” ذ 449 واتحر فت اصابات محافظا'ت القادسة اتحرافا موجيا عن المعدل 
العام بأقل من واحد ٠‏ ش 


ا 5١ه1‏ - 


ببلما سحلت محافظات المثنى واللتجف وكربلاء والانمار وبايل ويغداد 
وديالى وصلاحالدد ين والسليماتية وارسل وننوىودهوك 2 معد لات للاصمابات 

اما الدفتريا فتبدو يؤرتها الرئيسية في محافظة البصرة حيث بلغ 
ممحافظ'ت دهوك وسنوى والتاميع 3 وصلاحالددرين وكريلاء والتجف والمثنى 
بالدرجة الثنة»٠‏ اما محافظاتشمال شرق وشرقالعراق ووسطه فقدسجلت 
معدلاانها انحرافا سالا عن المعدل العام ٠‏ 


والحصبه تنتشر في جنوب العراق ووسطه بدرجة رئيسة > وان 
كانت لها بور واضحة في دهوك » تهي أقل في الحهات الجلة وشيه 
الجبلة والهضة ٠‏ وقد ظهرت محافظة اليصرة تؤلف اليؤرة الرئسة 
للمرض اذ بلغ الانحراف الموجب _(#رم٠4)‏ عن المسدل العام ثم تلتها 
محافظات المثنى وميسان والتأميم اذ تراوح انحرافها الموجب ما بين + 4+٠‏ 
و+ 70١‏ ثم الانحراف الموجب دون ال 7٠0+‏ مثلنه محافظات ذي قار 
وواسط وكربلاء ينما بقئة المحافظات سجلت انحرافا سالما دون ال ٠.م‏ 
هي محافظات النجف والانبار وصلاحالدين ودولى ونتوى وارسيل. 
وتقل الأصابات كثيرا في بغداد والقادسة والسلمانة ٠‏ 


همستوى الانتشار : 

يبدو ان الأمراض السبعة التي دعاها الياحث بأمراض الطفولة 
منتشرة في جميع محافظات العراق ولكن تختلف تركزات كل مرض عن 
الآخر ٠‏ فجدري الاء يتتشر ينطاق أكين في الجهات السهلية والجنوبية 
والوسطى ويتتشر بنطاق أضيق في الجهات الجبلية بينما تقل الأصابات فيه 
الى درجة كيرة في الحهات الهضية ٠‏ 


نا 5 


وانتشار الشلل ,يبدو آكثر وضوحا في النطاق السهلي الممتد حول 
دجلة من البصرة حتى بغداد و كربلاء وهذا النطاق مزدحم بالسكان يبنما 
يبدو المرض ال؛ انتشارا في الجهات الجبلة والهضبية الصحراوية ٠‏ 

وكذلك الكزاز يبدو اوسع اننشارا في جنوب ووسط العراق وآقل 
انتشارا في النطاق الحبلي والهضبي > ومرض الكزاز ,يرتمط اكثر بالعوامل 
الاجتماعة وان التوزريع المكاني لهذا المرض يبدو مشوشا حمث ان فلة 
اصابات المرض في بعض المحافظات عائد الى : 

٠ فلة مراجعة المؤسسات الصححة ثم عدم صجيل الحالات‎ ١ 

٠ ل اتمام التولد في السوت دون المؤسسات الصحة‎ ٠+ 

## ب عدم اهتمام المعنين بالاحصاء الصحي في تلك المؤؤسسات لقلة 

ادراك أهمسة التسججيل" الدققّ” لهذم الحالات ٠‏ 

ويبدو تأنير. الظروف الطبيعية في انتشيار مرض الحمى القرمزية 
ضعيفاً » ولس بالضرورة ان تمكون المحافظات ذات الاصابات الكبيرة تعاني * 
مشكلة المرض ذاته لآن ذلك قد يكون عائد الى الوعي الصحي في المزاجعة 
وتسجيل الحلات ومع هذا فالتوزريع الجغرافي للمرض يؤكد قلة الاصابات 
في المناطق الحلة والهضسة وشسه الحملة اما الدفتريا فتقل في جهات شمال 
شرق ووسط العراق ٠‏ والحصية كذلك تقل في الجهات الجبلة والوسطى 
والهضة ٠‏ 

وشكل عام تظهر التركزات المرضة مكانا في المناطق السهلية 
وبخاصة الجنوبة ثم الوسطى وتقل تملك التركزات في الجهات الجبلية 
ولكن الحال تختلف من مرض لآخر كما يظهر ذلك في شكل (م أز) ٠‏ 


الستوى الرتبي كجموعة الامراض وللمحافظات : 
٠ ٠‏ عند اعتماد مرتئة كل ممحافظة على اساس مستوى اصاباتها لكل مرض 


5 0 


محسوب على اساس ( لكل مائة الف من السكان ) وللمدة من 181/1 - 
ام » واعطاء رتبة )١4(‏ لاعلى درجة في الاصابات المرضة و )١(‏ لأدنى 
محافظة بالاصابات + توصل الباحث الى اعداد جدول (8) الذي اعطى رننة 
كلمحافظة بالنسبة لكل مرضثم المستوىالمرضي الرتبي للمحافظة + فجاءت' 
محافظة البصرة بمستوى معاناة مرضي (١ار9١)‏ وهو أعلى مستوى رتبي 
للمرض تلتها محافظة مبسان حيث سحلت مستوى رتبي من الماناة المرضية 
ه > (لادة١)‏ نم دهوك ونيتوى ثم التأمم وواسط والمثنى وهكذا ٠‏ 

وقد اكد التوزيع الرتبي للمرض حقيقة تأكيد ضعف تأثير العامل 
الجغراني الطيعي. ٠‏ اذ أن المحافظات ذات المستوى العالي من المعاناة 
المرضية لأمراض الطفولة .بقع منها في الجنوب كالبضرة وميسان وفي الوسط 
كواسط وي التسمال مثل دهوك“ونتوئى وهذه محافظات متاينة في موقعها 
وبيثاتها الجغرافية الطبعية »ومع هذا /يقتى مدى الاثر الجغرافي الطبعي 
في حدوده الدنيا » وتظهر هده الحدود عند تقسيم العراق الى نطاقات 
جغرافة متباينة بيئيا كماءفي جدول (4) وشكل (رح) ٠‏ 
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اكؤّشرات الصحية في قياس التباين المكاني : 


على أساس تحليل التباين للأقاليم والمؤشرات الحغرافية والمؤشرات 
الصحة تؤخذ المؤشرات الآة : 


مؤشر (0) : | 
مراجعات النساء الى المؤسسات الخاصة بأمراضها وبالتولد هي احد 
المؤشرات الرئيسية الني تؤكد الوعي 'الصحي ٠ 2١9‏ وان قلة المراجءات 
قد تعود الى قلة المؤسسات المؤهلة لنخدمة الأمهات وقد “توفر هذه المؤسسات 
وتكون قلة المراجعات عائدة الى احجام الأمهات عن المراجعات » وقد تتراوح 
نسسة المراجعات للامهات الحوامل::الى المؤسسات في القطر الى الملجموع 
الكلي للمراجعءات 4 725 وان هله النسبة ضثيلة #ؤلف مؤشرا سلبا 
يتوجب عنده الارتفاع بالتوعية وتوقير المؤسسات او اقسام ضمن مستشفيات 
عامة لاستقمال الأمهات الحوامل بسر ٠‏ 
ان النسبة المؤية لمراجعات النساء المرضى والحوامل كانت تعادل 
سنة 1/او؟ ر/ز من مجموع المراجعات في القطر ثم اصبحت عام “1918م 
4ر4/ز وأصحت تعادل عام 1945م هر4/ والمعدل العام للمراجعات بقي 
يتصاعد بسطىء وأصبح معدل المراجعات العام للمدة ١/ا19‏ - 984١م‏ يعادل 
عرع/ وتتفاوت المحافظات » فبغداد برغم العدد الكبير من المؤؤسسات الصحية 
الخاصة بالنساء والتوليد تعادل نسبة المراجعات 4وء/ز وذلك عائد الى 
ضخامة حجم المراجعات الكلي في المحافظة الى احجام النسوة من 
المراجعات ينما محافظات كمسان والمثنى وواسط تصل سسية مراجعات 
النسوة الى المراجءات الكلة في كل محافظة ١٠/ز‏ تقريا جدول (0) برعم 
قلة مراكز واقسام الأمومة والطفولة دلالة على توجه السكان للاستفادة 
من المؤسسبات الصحية ٠‏ وهذا يولد ضغطاً كبيراً على المؤسسات الصحية 


- ١ةوآللاد-‎ 


1١ه‎ 


6 كسسم | سم | 


٠م‎ - لمعه تع‎ ٠26 

ادعد إلعه لمعه اعد 6د د ف ات نسسي اساي 
امعد 6 دكي م ش 3 
الم عم ومة ١‏ دعس ممم 

ألم ام ١‏ عمل نم عرس س0 للضم مشم صبو صم 
الم ع٠‏ شوم -: مخ 
لك لم١‏ 9 > ىم 

عد ال 32 - نم 

اقيمه الغا معد ١‏ 1" 55 

ادعلا ٠66‏ م رمسم | - ١ ١‏ 
ركاش عتيداقة تدان 00د تاساك 
م 


69 69 م إصروو صم | 


تاق شاسات0) صسد سوس تالمتاة صلاتسوي 
(0) 66م 


5 اننا 25 


٠‏ اللاو بم روص موا 
ل عي الاك يني كن لصي قد ص د ا نه 


ا 6 اران لفن ع يخس اس ل د10 


يد وض سي 11 ان نيا يدك تن وين انض د 0ك #رنن 


0 إلى 


نياك يت نس عسي ول اس سيك ل وو ابد لذ ناد 


لقنا 


اه ٠‏ 
لد لف 
العم 


قت 


اكلم 


الم المكلد ”© 


م8 
المكم 
ال 


لم 


٠-١ ٠مل‎ 


وعم ١٠م‏ 
16 
و عار 


١4 
اكلم باما‎ 


اام 


كن 
العم 


6 بن كاف 
سه ع 
وم | ا 
م -زم 
عمجم حرو 
كر حالم 
مة حالم 
ممم - ١1‏ 
اد فقن 


لم ممس 
»م 
كم حورم 


ف 


ذه ايضد في 


3 


مراكز صحة الأموية 'سبة اطباء أمراض نسبة اطباء المستوى 


2 ا ا ” )6 
والطفولة الشساء الأطفال 
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5ره | كر#ا ور | ورم 5ر5 الإر١‏ 
را ورم ور١‏ 
ب ب رم لمد١ا‏ ذرء 
خرة ورم 0 + جرم ور.ء الآارها 
عرعه لار؟ يلقن 
ىب صفر ارم ١‏ 
صفر ١‏ #ارا لارام قرط 1‏ هرا 
و وزم ور١٠١‏ 
د ب الإر١ا‏ /ار؟ وذكل 
١‏ 5 الارا كرا 
“لاره ) 6رسم ١‏ ور.ه | 5ر١‏ 
ولكن ورم قرء 
رم وزكن قرا 
كارا ارم 4د١ا‏ 
ه 7 الإرمم عار" /ارل/ا 
'ار" ‏ ا ورم وهر" “ارم قرا 3 
لاركم ايذكل ور؟ 
كرام كر" 


مؤشر (5) نسبة اطباء امراض النسائة والتوليد الاختصاص الى 
مجموع الاطباء في كل محافظة للمدة الادكمواء 

مؤشر (ه) معدل النسبة المثوية لتلقيح الأطفال الثلائي وتلقبحات 
شلل؛ الأطفال الى مجموع التلقحات في كل محافظة للمدة ١لا‏ - 44و1اء 


نسبة تلقبحاتالأطفال نسية. مستشفياتالأطفال نسية أسرةالاطفال 


(ن) 0 )0 

5-5 قريه هري 
ان ١ و1١را“ث ١ةرال ١7/‏ 3 

س١‏ وره ش عر 

ب ب سل هرا /ادم 
نضا #ريضرف صفر يذفى ١‏ ارلا 

ه ره 1١‏ 

جا د ءلم 3 15 
.“مط اروم صفر 2 ور» و 7 

لذن صفر و 

د 6 ١‏ . 
”> هقرة كره | لارلا 

١5‏ بم 0ل الشف لاره 

و اا ؟ 

زف ورا ٠‏ 

>33 ١٠١ ٠ 

فى - الام ارلا 5 
7 مم ٠٠‏ لإاره كرد ورة؟ 

14 صفر 5 

7”. 


مؤشر (1) : النسبة المثوية لممدل عدد اطباء الاطفال لمعدل عدد عموم 
الاطباء في كل محافظة للمدة الا ب ٠ ١944‏ 
ْ مؤشر 00 : معدل النسة الموية لعدد مستشفيات الاطفال لمجموع 
المستشفات في كل محافظة(293 ٠‏ 
مؤّشر (4) : معدل نسية اسرة الاطفال لمجموع الأسرة في كل 
محافظة للفترة 4ه - ييو(97"© , 


العامة لأنها تحمل عبء يقع على مؤسسات متتخصصة بذلك وحي غير 
موجودة أو قللة ٠‏ 


مؤشر 00 : 


ان عدد المرضى المراجعين من الاطفال الى المؤسسات الصحبة 
اللمتخصصة الاخرى مؤشر آخر مهم .يكشف غن ؤاقع صحة الطفل180) 
ان هذه النسبة من المراجعات نراوحت بوجه عام ما بين ه ‏ الابز من 
مجموع المراجعات الكلة في الفطر للفترة 4/١‏ 1944 وأن هذه النسسة 
وصلت سئة ١لا9١‏ الى لارم1/ر من مجموع المراجعات وفي ١9/9‏ اراز 
وفي سنة 1914 الى “م1 بز وسنة 1444 ما يقرب ؤ5/ ومع هذا فأن المعدل 
العام للنسبة المثوية للفترة ١9854 1/١‏ على أساس السب لكل ممحافظة| 
وصل الى هر١ابز ٠‏ 

ان هذه النسبة من المراجعات. تَدَلل/على انها نسبة ضشلة فمما اذا 
وأرنا حجم السكان الكلي وان _نسبة مراجعات المؤسسات الصحة العالجة 
الأطفال وتلقبحهم لا زالت بسن يبطىء وهذا يعتمد على النوعمة وانوفير 
المؤسسسات الخاصة بمعالحة الاطفال وهذة المراجعات متقاربة بين المحافظات . 
عدا انها عالة 2 محافظة بغداد وواطئة جدا في ممحافظات شنوى 
وصلاحالدين وبابل جدول (0) ٠‏ 
مؤشر (5) : 

شر همراكز رعاية الأمومة والطفولة ( عدا المستشفيات والعسادات 
الحؤارجة الخاصة بالأمومة والطفولة ) مؤشر صحي مهم يعتمد عله في 
قياس الموازنة الأقليمة لأن وجود هذه المراكز يعني اتاحة فرص كبيرة 
للنساء والاطفال في مراجعتها » وقد كان عدد هذه المراكز سئة #اباية؟ 
(8) مركز !6099 ٠‏ اما عددها سنة ١948#‏ فقد بلغ حوالي )11١(‏ مركزا 
وهذه زيادة كبيرة » غير انه ندل هذه النسبة المثوية لوجود هذه المراكز 


د 5 


لعموم المؤسسسات في كل محافظة على عدم الموازنة فما زالت محافظات في 
عدد من مراكز الآمومة والطفولة لا يتناسب مع .حجم مؤسساتها الصحية 
ولمع خييم بيكاها نل مشل محافظات التحف واللئنى ويايل والسشلمانة 
وصلاحالدين وآأدييل وواسط ودياك ٠‏ 
مؤشرا (؟) 2 (5) : 

اطباء الاطقال الاختصاص بلغوا سنة +1937 أسسية 4رؤإيز من المجموع 
الكلى للاطباء في العراق57'؟ واطاء النساء والتولد بلغوا نسبة ١/ز‏ من 
المجموع الكلي للاطباء في القطر بينما بلفت نسبة اطباء النساء والتولد للفترة 
من ١لا‏ 1984 في اقطر +ر7/ وبلغت 'نسية أطباء الاطفال للفترة ذاتها 
نسسة (لار؟) » والجدول (0) يوضبح ان نسبة وجود اطباء الأطفال واطباء 
النساء والتوليد لمجموع الاطباء في كلْمكافظة متقاربة ولكن محافظات ذيقار 
وبابل والسليمانة والتأميم وكربلاء وصلاحالدين والمثنى تعاني من نقص 
وجود اطباء الاطفال واطباء النسائّة والتوليد » وهذا خلل؛ لا يتتاسب مع 
حجم سكان لك المحافظات ومستوى معاناة اطفالها وهي محافظات ياتت 
تحتاج الى نهوض اجتماعي واقتصادي أكثر ٠‏ 
مؤشر )١(‏ : 

اللقاحات مؤشر مهم ونهي تتصل باللقاح الثلاثئي ولقاحات شلل 
الاطفال وغيرها من اللقاحات التي تقي الاطفال غائلة المرض ٠‏ ْ 
مؤشرا (لا > 8) : 

ان مستشفات الاطفال مؤشر له تأثيره جدول (ه) » وقد انخذت ش 
النسسة المتوية لعددها لمجموع المستشفات في كل المحافظات وللفترة 
4ه - 4و١‏ نهي تأخذ نسبة جيدة في بنداد وبابل ودهوك والتأميم ولكنها 
لا تؤلف نمسة تذكر لمعدم وجودها في محافظات ذي قار والأثمار والنجف 


را 35 


وصلاحالدين علما ان هذه المحافظات بجري الان انشساء مستشسفيات 
متخصصة للاطفال فها ٠‏ 

اما نسبة أسرة الاطتفال في المستشفيات فهي الاخرى متباينة من 
محافظة الى أخرى فنسبة أسرة الأطفال لمجموع الأسرة الكلي في ديالى 
عالية وكذلك في بغداد والمثنى وننوى وذي قار ولكنها متقاربة في المحافظات 
الأخرى ٠‏ 


مؤشر (9)» : 

ان القابلات المأذونات من المؤشرات المهمة وهن بيؤلفن ملاكا ضروريا 
تنطليه المصلحة المقتضة للتوليد والعناية بيحديثى الولادة وقد زاد عدد 
القابلات فقد بلغ عددهن سنة )2.٠١( 1١94٠‏ ثبل » وقد كان عددهن سنة 
اللو (لس؟ قابية)0050) + وانباعداد ندَه/القابلات دون المستوى المطلوب 
وغير موزعة على المحافظات ,شكل متوازن » حيث ان بغداد استحوذت على 
نلثي هذا العدد منهن »> بينما بقة المحافظات تتساوى في نسسة ما فها من 
قابلات فهي تتراوح ما بين ه -:ةبز "من مجموع القابلات في العراق > عدا 
محافظات دهوك والمثنى وذي قار والسلمانية » وذلك لتراوح سسمة 
القابلات فيها ما بين صفر و9#/ز من مجموعها في القطر ٠‏ 
اخنار علاقة المؤشرات الصحية بوحدة قياس ( مربع كاي ) : 

بعد وصف اينات المؤؤشرات الصحة بحسب المحافظات التي اشار 
الها جدول (ه) » امتطاع الباحث ان ,بضع جدول (5) الذي تناولت _بعض 
اعمدتنه اختلافات المؤشرات بحسب الماطق وكذلك التاينات بين المناطق في 
المستوى المرضي الرتمي ٠‏ وانهذه المناطق مشاينة بالظواهر الجغرافة والتى 
اشثملت على متوسط الارتفاع التقرسي ومعدل حرارة الشتاء وممدل 
حرارة الصيف ومعدل النضج الاقتضادي والاجتماعي*© ٠‏ وقد وردت 


1538 


الاختلافات السشة بشكل ظاهمر جدول (6) وظهرت لهذه الاختلافات 
توزيعات باشكال ( شكل م ط ‏ ل ) ٠‏ ويانتاكد ان الاختلافات البشة 
في العراق تساعد على يعض اتاينات المرضة لامراض الطفولة آي ان دور 
تباينات الحرارة والارتفاع والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لسن بالدور 
ارين 

ولتحديد مسؤولية تباين المؤشرات انصحية بين المناطق اجرى: الباحث 
اختبار 2م ”*** ( مربع كاي 8" لاختبار فرضية العدم 
القائلة بأنه لس هنالك علاقة بين الظواهر الصحة والمناطق الحغرافية ذات . 
التباينات في الظواهر الجغرافية وبعي بالأساس متبايئة برتيها المرضية ضدا 
الفرضة القإائلة بأن هنالك علاقة:نين.المؤّشرات الصحة والمناطق الجغرافية 
ذات التباينات الطبة والافتصادية والاجتماعة والتباينات في الرتب المرضية ‏ 
جدول 9 نميل 1 ا ش 


* انظر ملحق (؟) 
** قد تم حساب قيمة 12 (مربع كاي) كما يلي : 
١‏ اتم ايجاد التكرارات المتوقعة وذلك بضرب 
مجموع الصف الذي يقع فيالعنصن ا مجموع العمويد الذي يقعفيه العنصى 
المجموع الكلي 
( التكراد الكشاهد ‏ التكرار المتوقع )؟ 


مربع كاي - مج 
التكرار المتوقع 
*** يسكر الباحث السيد صبري مصطفى البياتي » ماجستير احصاء 
المدرس في قسم الجغرافية لتحققه من صحة الاسلوب الذي تم. استخدامه 
والنتائج التي تم التوصل اليها ٠‏ 


15168 سه 


ا ا ك5 


كيس له اتنا 


7 لكين الم امهم آالمكلا 
مام للم كم ااكر 2 اإلىيرء 2 
وعمرءا|ا ١١ ١‏ ل ووه 5 
لم لم م وعدم اق و١‏ 
م مه لم 55 /6 
فتسية) سا يد عن يد ا دنا 
ممسييو : ولع ممم | كي ميد * ْ 


لام كسد ضوس| صاكستاكن كران 7 
(0) معد 


) باق يد ( 

و كم ممم لاي 
ماسم م | 

نميه عات صاءناتة( ات 
:6 كسمم | ممم | 

جب جتسم) جومم اه 

يه يوت اضاات 

مهم رشب اج روصم اخ 


قم مصيص | 


سم 


3 0 


كفن 6م 5 دم ذكم م92 الم 


مم اللا 6و العا لمكم ١‏ دعم 
1 لل مما لم ديا 30 
للم ١‏ ىكم وعم هام كلم م لكان اكلم 
و 0 العم اكع الم عه /لد لومم 
١‏ بدت 


1106 ونا عن وني ماس اميا وني اد 


ل ا لس اك كن سكا 
2د 3 ش 2 اف 8 ث1 حّْ 
حو ل 


نم مه 


10 


كالم جح بي 
لات -. 
030 تح 
١‏ الم 
لمكم - ا 
بيه | 
مساك 
5 


لامكا 


لله ولمعا الك الماكعلا الم لمى4ة فلم ممعم للعم ‏ ويعمضم 


لالمعا "و معن آك)ا زيف وعم لعا ١.ي2م‏ إكعلا 
٠ه ١‏ 0 فلم دعم )326 ام اكلم " 
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وبأستخدام المحادلة تكون قيمة 2 أو مربع كاي المحسوية 

اورم وقد تم استخراج قيمة 42 المجدولة بدرجة حرية : 
(6-5) 0-84 ع 

وبمستوى معلوية ©/ 

فتكون ولا عره ١‏ 

ولا كانت 12 المحسوبة أكبر من المجدولة فعليه ترفض فرضية - 
النددم وتضل الفرضية البديلة والتي تقول ان هنالك علافة بين المناطق الطببيعية 
2 أو المناطق المشاينه :بظواهرها نيفنا المرضة 2 وَالمؤشرات الصحية 

في العراق «٠‏ 

وهذا , يْى ان اين مسنواينات المؤّشرَات الصحة يبن محافظة واخرى 
3 بين منطقه را واخرى بخلق مستويات مختلفه يمراتب أمراض 
الطقولة في العراق ٠‏ 

دم التوصل الى ان أمراض الطفولة من دون جميع الأمراض 2 
العراق لا يتقد انتشارها بظروف جغراىة محددة بل ممذه الامراض تظهر 
لها تركزات وبؤر واضحة في مناطق دون أخرى » تبعا لتباينات المؤشرات 
الصحة ٠‏ 

وحتى “نضح صورة معاناة الأطفال من مصادر غير الأمراض السبعة 
التي تناولها البحث يعرج البحث لينوه عن مؤشر وقيات الأطفال ومسببات 
هذه الوفات شكل عام ٠‏ 
وفيات الاطفال : 

المعروف ان في البلدان النامة ولد مائة طفل في كلء ثلاثين ثانية ومن 


-كاا - 


من سوء التغدية ولا تصلهم عناية صحية » ونصف الذذين يبلغون سن 
الدراسه فقط تسر لهم دخول المدارس > ومن هؤّلاء اربعة من دل عثسرة 
فقط رإيكملون دراستهم الايتداتية + هدا الامر لا ينطق على العراق وان 
حصلت زيادة في عدد الوديات فهي عائدة الى الاهتمام المتصاعد في تسعجيل 
انوديات بدمه ٠‏ «لاطفزل في العراق يواجهون ظروف صحية احسن من 
ذي قبل ومع هذا بالمشئله وائثمه عير منتهسة والدراسة هده فرصه تحليل 
طموحه للوصول الى اشارات من وجهه نظر جغرافية نو ند مواضع الخلل 
في التوزريعات المذانيه وحجم المشكله الصحية التي يواجهها الاطفال ٠‏ 

ان وات الاطفال خلال السنة الاولى من العمر لكل انف ولادة حية 
لسنة. ه151 كانت في البحرين (14 وفاة) والامارات )١4(‏ والمراق 
رك والسعودة )١50(‏ وعمان“(588) والكوبت (545) والسعودية () 
وفلندا )١4(‏ والدنمارك (9إ) وبريطائا (م)”''* وفاة ٠‏ 

ان حجم معدلات وفات الآطفال تشيز الى محنة الأطفال لس في 
مرحلة ما بعد الولادة وانما نعود المحنة الى مرحَلة حاة الطفل الجنين وذلك 
يرتبط بالحالة الصحة للأم ونوع الخدمات الطبة المتوفرة اثناء الولادة 
وفي حالة النفاس ويالتاكيد ترط الحالة الثامة بآمراض الاطفال ٠‏ 

ان معدلات الوفيات مؤشر مهم يكشسف عن انتشار الأمراض الخطرة 
بين الاطفال ذان معدلات الوفيات العالية بين الاطفال في البلدان النامية تمثل 
حالة خطرة تتجاوز المعدلات لدملدان المتقدمة بحدود هائلة جدا فالارقام . 
بعدد الوفمات بين الأطفال للفئة ٠(‏ - ه) لكل مليون نسمة هي (508 وفاة) 
في الدول المتقدمة مقابل (٠٠٠رم4‏ وفاة) في الدول النامة7 25 > وان كل 
نصف مليون وفاة سنويا في البلدان المتقدمة خلال السنوات الأولى من 
العمر يقابلها عشرون ملون وفاة سنويا في اللدان الثامة للعمر تفينه ٠‏ 

ان الاطفال يمونون بأعداد كميرة وهذه الوفنات كولادات ميتة بلغ 

اعلاكاد 


معدليه اسسنوي (859501 ولادة ميتةق) منذ سلة لالاو١‏ ب ٠١م9ا‏ وهذه 
الولادات الممته القت تسمبة لارهة#بز الى مجموع وفات الاطفال وسسة مئوية 
5ر25 من المجموع اددلي للوديات في العراق > والبالغة بالمعدل الستوي 
اكمرةة ودة نلفترة «الالة  194٠‏ > وهذه النسية عالية كوتها تمثل حيلة 
واحدة وهي الولادات المته و ثان ,يحب ولادة الاطفال احياء فيما اذا جرى 
الاعتناء يصبحه الام ٠‏ اما سسبة وفيات حديتي_الولادة فتؤاف ازجع من 
مجموع وفيات الاطفل »> ومعدل نسية متوية. لاراؤا/ر من الوفات في 
العراق + ومعنى هذا ان معدل سسمية وات الأطفال حديثى الولادة 
والولادات المتة تؤئف معدل نسسية مثوية 4ر١ه/ز‏ من اسمواع وفمات 
الاطفال ٠‏ وتبقى نسبة وفيات أمراض الطفولة التي تناولها البحث تؤلف 
معدل نسبة #رم/ز وانها تلفت سنة. هرايز من مجموع الوفات الكلي 
في العراق ٠‏ 

واذا ما اردنا حسات وات الأاطفال على أساس الولادات المتة 
والوفيات الحديثة الولادة والوفات اقل من سنة ووفات فثة ١4 - ١(‏ سنة) 
سيب امراض الطفولة وسبب محتلف الأمراض الأخرى كالاسهالات 
مثلا تظهر أن سسه وىات الاطفال في العراق تتراوح ما بين هم 7/405 
من مجموع الوفنات للمدة لإ ءممه١ا‏ ف العراق > وان هذه النسسة بدات 
تنخفض في السنوات الاخيرة ١م‏ لإل94١‏ وذلك بالتقدم الصحي وانتشار 
النديد مق ايفاك البضعة ضححة الأم وسنة الظفل + وكذلك 
بسبب التقدم الحضاري والوعي الصحي لدى النساء فالطفل في العراق 
اليوم في حالة افضل مقارنة سمئوات سقت > ولكن ما زالت المحنة ٠‏ 

والذي كشفه البحث ان ما نسميه بأمراض الطفولة لا تشكل محنة 
كيرة للأطفال فهم يشفون منها حالة اصابتهم بالعلاج ولا يموت منهم الا 
القليل ٠‏ واصبحت الوم غالبة الأطفال “تلح باللقاحات الواقبة ضد الشلل 


ل ١الا١ا‏ سه 


والتدرن والحصبة والسعال الديكي وان الوفات الحادثة يسبب امراض 
الطفولة :توزع كلاتي : يسبب مرض اكزاز بلغ معدل الوفيات السنوي 
(0.5): وفاة للفترة 1 984 وسسيب الحخصة لنفس الفترة (9م وفاة) 
والشلل (5ه وفاة) والسعال الدريكي معدل (هه وفاة) والدفترييا ممدل 
(؟ وقة) بينما لم تسجل وفيات يسبب أمراض جدري الماء والحمى 
القرمزية خلال المدة المذكورة ٠‏ 

وهنا ,يرد التساؤل : اذا كانت امراض الطفولة أقل فتكا بالأطفال 
55 للؤعاة » فما عي الحالات والأمراض المميتة ؟! وجوابا على هذا 
التساقّل تقول عدا الولادات المبتة هناك امراض تصيب الكبار وتصب 
الصغار وتكون اكثر فتكا وقساوة خئ : 


١‏ الاسهلات ه"”/ من وفات الاطفال 
* - الولادات المتة من وفبات الاطفال 
ا امراض وحوادث منوعة والكلا ازاء 

سوء التغذية وامراض التنفس 6 من وفات الأطفال 
- حديتي الولادة من وفات الأطفال 
ه ‏ أمراض الطفولة السيعة م / من وفات الأطفال 


وسسب تغطية العراق باللقاحات الثلائة لاطفال دون السنة وبشسة 
اويز سنة ١941‏ باتت امراض الطفولة سير في طريقها الى الانتهاء ٠‏ 

سوى انه لا تعني هذه التغطية رفع الخطر عن الاطفال فالمحنة تكمن 
على ما يبدو الات أخرى يجب ان توضع في الأولوبات هي : 

٠ العناية بالأم الحامل لتقلل الولادات المتة‎ ١ 


١5 -‏ د 


9 توفير الغذاء الكافي للطفل ٠‏ 

م مكافحة الاسهالات ومسباتها لانها فتاكة في الاطفال ٠‏ 

العناية بالتولد والاطفال حديثى الولادة ٠‏ 

ه ‏ الاهتمام بأمراض التنفس التي سب الأطقان واخر اط لتر 
كالكلا ازار ٠‏ 
النتائج والخلاصة : 

تتضمن النتائج الاجابة على مجموعة الاسئلة التي اوردتها مشكلة 
البحث الرئسة ٠‏ ان الأطفال يعانون ويموتون يسبب الأسهالات قحب 
مكافحتها والانشاه الها وكذلك بالولادات المتة فلايد من سبيل لتخقيف 
وطأة هذه الحالة وكذلك يعانون اذ هم يموتون يدلنات تولدهم ٠‏ ينما 
أمراض الطفولة المدرؤسة غدتءلا تَوَلفَبَ مشكلة معاناة كبيرة تؤدي الى 

الموت » وقد خفت آثارها في الآونة الأحيرة ٠‏ 

وان اصايات امراض الطفولة.. السيعة_المدروسة تتغير بحسب فثنات 
العمر وهى لا تصيب الكبار وتتغير حدتها بتغير الفصول وشاين رتيها بحسب 
نوع المرض والبئة ولكن مسؤولة البئة الطبعية بدت ضعيفة فأمراض 
الطفولة تنتشر في كل؛ العراق وتنحرك تركزاتها وتتغير بؤرها لأن هذا 
التغير المكاني يرتبط بشكل أكيد بمستوى المؤشرات الصحية المهيأة لصحة 

الطفل .2 ش 

ملحق 2220 

تفصيلات عن الجدول 00 

١‏ 5ُ- مثلت شمال العراق الجبلي الصرف والذي تتراوح الارتفاعات 
فبه 1٠٠٠‏ ٠ويس#م‏ ولهذا ضمن هذا النطاق تقعم محافظات 
السلمانة ودهوك واربيل ٠‏ ْ 

ا 2 


ب مثلت شمال العراق شيه الجبلي والمتموج حبث تغلب الجبال 
الواطثة والهضاب المتموجة وهذه الصفات اصبحت الغالية على 
محافظات ( صلاحالدين والتأميم وننوى ) ٠‏ 

عد اعد امثلنت اللطاق الشنهلي وسط العراق المتمز بحداوله ومزارعه 
وهو نطاق متشابه نوعا ومع هذا فالصفة الغالية هي السهلية 
وادخلت في هذا النطاق محافظات ( واسط والقادسية وبابل 
وكربلاء وبغداد وديالى ) ٠‏ 

د مثلت النطاق السهلى الحنوبي الذي اغلب صفه فيه الاتهار 
والأقواد بوالمطنات يرغي رجود. الراك سير اوية عقي 
ضمن النطاق وحنئتت في هذا النطاق محافظات ( الصرة 
ومسسان وذي قار )ا ٠+‏ 

ىه مثلت المحافظات دآ التنمّة الهضبة الصحراوية الغالية برغم 
وجود ارض ستهلئة ‏ زواعسة_وهذه المحافظات هي ( الانبار 
والنجف والثنى © ٠‏ 

٠ المستوى المرضي اعتمد جداول الرتب التي استتخرجها الباحث‎ ٠ 
: م الارتفاع التقريبي بالأمتار » انظر‎ 

أ- مديرية المساحة العامة » خارطة العراق الطسعية بقساس 
١/مليون ٠‏ 

ب ده محمد حامد الطائى « التباين التضاريسى في العراق » مجلة 
الننسة الجترافة المراقة © البده 2 مظينة اننيد 4 يقداد 
5و ء ص ٠ 9 7١‏ 


ا 2 


ل معدلات الحرارة : 


أ- ده علي حسين الشلش « استخدام بعض المعايير الصابة في 


تحديد اقاليم العراق المناخة » » مجلة كلية الاداب » جامعة 
الرياض »> مجلد ا سنة 27 198/9 م ص |١696‏ ب +٠ولاء‏ 


ه ‏ معامل النضج الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات : انظر : 


سرمد جور جح لاس 6 »م امسمتخدام الدالة الممبزة لمقارنة المستوى 


ل٠‎ 
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الاقتصادي والاجتماعى لمحافظات العراق ٠‏ « محلة البحوث 
الاقتصادية والادارية » عدد “8 م محلد م سنلة ١هرة١‏ ص 
٠ 585 50‏ وقد استخدم البحث المتغيرات اللية : 

عدد المشتغلين بالمنشاءات“الصباعية الكيرة ٠‏ 

الوحدات الكهربائية المسبتهلكة “(مليون كبلوواط /سباعة) ٠‏ 
الكلفة التخمينية لاجازات البناء والترقيم (الف دينار) ٠‏ 

عدد الأسرة المخصطة للنزلاء.ي_ الفنادّق ٠‏ 

مجموع سسارات الحمل المسحلة لدى مديرات المرور ٠‏ 
الكثافة السكانة (كم) ٠‏ 

معدل انتاج الحتطة ‏ كغم / مشسارة 0 

معدل انتاج الشعير ‏ كغم/مشارة * 

المجموع الكلي لمساحة الارض المزروعة منذ بداية الاصلاح 
الزراعي لغاية لالاوا (مشبارة)») ٠‏ 

٠ الزراعي‎ 

عدد المنشاءات الصناعة الكبيرة ٠‏ 


ل هلا١‏ ب 


7ل عدد اعضاء الهيئه التعليية للمدارس الابتدائية ٠‏ 
!ب عدد اعضاء الهيئة التعليسة للمدارس المتوسطة والثانوية ٠‏ 
4 المجموع الكلي للمستشفيات والمؤسسات الصحة ٠‏ 
ل عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي ٠‏ 
16 التعويضات المصسروفة للعمال على متسروع الضمان الصحي 
( دينار ) ٠‏ 


وقد توصل اللاحث من خلال متغيراته الى معامل النضج الاقتصادي 
والاجتماعى باستخدامه الدالة المميزة وبالصورة التالية : 


١ محافظة بغداد رار‎ ١ 
؟ - محافظة نبتوى الإعاراء‎ 
ب#و 6 محافظة البصرة عولارء‎ 
محافظة بابل ب#/الارء‎ 
محافظة ديالى اه لارء‎  ه‎ 
محافظة السلمانة "ره‎ - 4 
/ا . محافظة ذي قار لفك‎ 
م محافظة واسط ا‎ 
محافظة مبسان فك‎ - 
محافظة ارييل الالارء‎ ٠ 
ا محافظة التأميم كألارء‎ 


- ا١7ك‎ 


ا محافظة النجف 
١8“‏ محافظة القادسسية 
5 محافظة دهوك 
محافظة كر بلاء 
محافظة المثنى 

/اة ‏ محافظة صلا الدرين 


مط - محافظة الاثبار 


لل ا 


5لآارء 
لالمار* 
مهار؟* 
امارء٠‏ 
ظلاارء+٠‏ 
كلاارء 


٠ءرالاةب‎ 


لفق 


زفق 
فطق 


فك 


زفق 
إن 


زفف 
إلفك 


إلى 


انظر : 
أ البدري ده عبداللطيف , الطب الاكدي ‏ ص 316١-16٠0‏ + 
ب اند محمك 2 ث5 محمود الحاج قاسم ٠‏ تأريخ طب الاطفال عند 
العرب 0 دار الحرية للطباعة » بغداد ,2 ١5‏ 2 ص١١‏ عءة 1ه 
محمك 2 د* محمود الحاج قاسم + المصدر نفسه 2 ص؟؟ ٠‏ 
حمارنة 2 د سامي خلف + الطفل والمرضعات ف الطب العر بي 1 
مجلة العر بي .» عدد اللى/؟ > الكويت « حزيران « مم5١‏ ص١١‏ 
؟51١ ٠‏ 
انظى : 
لحن محمود الحاج قاسم متخفة,ء لم8 * 
ب الرازي ٠‏ الحاوي ١اج١,ء‏ صل م ص6١‏ 5 
محمد + د + محمود الحاج قاسم المصدر السابق ‏ ص ص؟81-15 ٠‏ 
محمد 2 ث* محمود الحاج قاسم » « الامراض المعددية عند العرب 
والمسلمين » مجلة المورد : “وزارة -التقافقة والاعلام ٠»‏ محلد 9 , 
عدد 5 / ٠ ا١؟؟ص ١958١‏ « نقلا عن ( المعالجات ) لمحمد بن محمد 
الطبري 023 مخطوطة 2 الكتب المصرية 5 ص١١‏ 0 
حمارنه ,2 ده سامي خلف خلف , المصدر السابق م ص ص ٠ 153151١5١‏ 
الجمهورية العراقية » وزارة الصحة 2 مديرية الاحصاء 2 البوصلة 
الاحصائية للاعوام ١‏ __هماو؟ة١‏ « مطبعة دائرة الطباعة « بغداد 


160031 بلطكلدعءة 0 جتأقتطتةةا 120 02 ع1[طتامعط 
1 حت و ام تانا! كلؤاناءت تود زى النوياءت 2 
-7عأ5تلع1:6 لطة 5ع035) 15501260 01 .110 ,مم1اعع5 
0 :20 10156355 1177122516تمزهن) 02 طكوء10 0ه 

.100 
جداول غير مطبوعة للاعوام 1١5185481١‏ + اضافة الى الدراسة 
الميدانية - 


4د 


ص 


: انظر‎ )١( 
.2 أت الجمهورية العراقية » وزارة الصحة 2 مديربة الاحصساء‎ 
* المصدر السابق‎ 
1. بطالقع8 0 7لء]وتصتللا ,130 8ه عتاطتامعظ‎ 
1011101216 عصتء 1103 ع تدوع مه [1واع مط‎ 
مأك .02 ,طملاعء5 ق115116 )د‎ 2. 59. 


يجي ل جداول غير مطبوعة . مصدر سابق * 


(؟6١)‏ الجمهورية العراقية . وزارة الصحة , البوصلة الاحصائية 2» جداول 
اصابات الامراض للفترة ١لا9880١‏ 2 صفحات متعددة ٠‏ 


؟١)‏ وزارة الصحة 2 مؤسسات٠*ضخية‏ مختلفة 2» جداول غيرٍ مطبوعة 

٠> ١9424١ 

(05) انظر : 

٠ وزارة التخطيط > الدائرة. التربوية 5 قسم تخطيط الخدمات‎ ١ 
واقع الخدمات الصحية للامومة والطفولة 2 وتقدير‎ 
ء سلسلة أبحاث التخطيط لاغراض‎ ١9/٠ الاحتياجات لعام‎ 
٠ حزيراتن ه/ا9١ صصه‎ + ١98-/١91/5 التنمية القومية‎ 

ب مديرية الاحصاء 2 جداول غير منشورة 1985/4١‏ , المصدر 
اسابق ٠‏ 

ى ‏ الدراسة اأيدانية لتقدير المراجعات لسنة ٠ ١98١‏ في بعضص 
المؤسسات الصحية اللمهمة ٠‏ مع تكرار هذه الدراسة للاعوام 

: م ء 88 في ثلاثة أشهر متفرقة من كل سمنة ٠‏ 
(066 وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء ء دائرة الاحصاءات 

التربوية والاجتماعية » احصاءات المستشفيات لسنة 86 2 ١988‏ 2 

ص*”* 2 جداول 15م ٠» 1١5‏ 


( وزارة التخطبط ٠‏ الجهاز المركزي للاحصا"” ٠‏ دائرة الاحصاءات 
التربونة والاجتماعية ٠‏ اللملصدر السابق ص:”*-20553 جداول 
:1 كلا.ء. 


- ١4 


0170 وزارة التخطيط ٠‏ الدائرة التربوية والاجتماعية » المصدر السابق » 
ص5 : 

(04) مديرية الخدمات الطبية العامة . قوائم غير منشورة * 

اندلق وزارة التخطيط , الدائرة التربوية 2 قسم تخطيط الخدمات 2 
المصدر السابق 0 صه 3 

يلق 
ع1980-812061 ,519615118 1 150011 - 0450 


بقتم 0110 - وموم ماه عستطةت[طجام ع001 / 
.320-55 2 


2, الاتحاد العام لنساء العراق » سكرتارية الدراسات والبحوث‎ )5١( 
التخطيط لاحتياجات الطفولة..فٍ الخليج العربي . دراسة مقدمة الى‎ 
الدورة الخامسة 2 لجنة“الرآة الكراقية 2 جامعة الدول العربية‎ 
© دراسة رقم زقة‎ 1١91/5 المنعقدة في البصرة في ؟> 51 د تشرين أول‎ 
٠ ١الص‎ 


؟59) اوتورف »2 اولويات الطفولة. في الدول التامية » بيروت » ص؟ ٠‏ 


+18 مه 


الضرورة الشعرية وآثرها في شرح ابن عقيل 
عل الآلف 5 


الدكتوو. عبدالجبار. جعفر. القزاق 
كنية الآداب / جامعة بغداد 

اكلقدمة : 

المعروف أن للشعر لنة .خاصة قد تنفق أو مختلف عن لنة النثر » 
وللشاعر تجوزات أو رخصات سثميت بالضرورة لا يجوز للمتكلم استعمالها 
في التثر » لأن الشعر موطن اضطرانٌ > فان كان فبه مخالفة للقئاس 
والاصول عدت ضرورة خاصة بَالشَناعَرَ م كما عدت شذدوذاً خارجا عن 
القباس تحفظ ولا يقاس “علها ف الكلام المنثونا ٠‏ 

والشعراء ‏ كما يقول الخليل بن أحمد الفراهدي ‏ أمراء الكلام 
يصرفونه أنى شاؤوا > ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من اطلاق المعنى 
و تقسده ومن تصر نف اللفظ و تعقده ومد المقصور وقصر الممدود والجمع 
بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت الالسن عن وصفه ونعته 
والأذهان عن فهمه وايضاحه »> فيقربون البعد > ويبعدون القريب وبحتج 
بهم ولا يحتج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة 
الناطل7١؟‏ .50 

والشعر يعد هذا متبع مهم من متايم الاستشهاد 2 اللغة والتحو 


١55 ١55 منهاج البلغاء وسراج الادباء / لحازم القرطاجني ص‎ )١( 
٠0 )01١955 تحقيق د١٠ محمد الحبيب / تونس‎ ( 
4١ 


والصرف» وفد استعانالعرب به لتفسير مايتطلبه التفسيرمن كتاب اللهوحدديث 
نسه وآهوال الصحابة والتابعين ٠٠٠‏ وقد جاء في حديث الرسول (ص) : 
« ان من الشعر لحخمة » فاذا البس عليكم شيء من القران فالتمسوه في 
الشعر فانه عربي »*'' > وهو دييوان العرب وبه حفظت الانساب وعرفت 
المائر حتى ذل مه عمر بن الخطاب (رض) : « كان الشعر علم قوم لم 
5-8 ا 1 
يكن لهم علم اصح 

وفد بنت كتب الادب والبلاغة والنقد منزلة الشعر في حاة العرب » 
واشارت الى اهمسته في بان قصاحة لغتهم ٠‏ 

وعلى الرغم من المزايا التي خصها علماء العربية للشعر والشتعراء » 
فقد جرى خلاف بين النحاة والبلاغين والعروضبين في ما يحتج به من 
الشعر وما نبنى عليه القواعد والأَضُوْل/؟ ففيه ضرورات تستحسن أو 
تنستقبح > أدت الى خلاف ينهم في بها جا للشعراء ارتكايه منها وما امتنعم ٠‏ 

وخصصت كتب مستقلة. وابوابٌ في مباحث نحوية ولغوية وبلافة 
ونقدية تعنى بالضرورات الشَعَريّة وما يح للشاغر دون النائر > ولا آظن 
كايا هويا من كتن الأضوك أغفل هذا الاب سيان الشرورة التعرية سج 
فهذا مويه امام النحاة خصص في كتابه ( الكتاب ) أكثر من باب لا ,يجوز 
للسعراء ارتكابه في الشعر ولا يجوز للمتكلم استعماله في كلامه ونثره مثل 
( بات عا يكيل الفتير )47> و وات وجوه التواق فى الاتعاد 1*3 و يليان 


(؟) ورد هذا الحديث في لسان العرب / مادة ( شعر ) ٠»‏ ولم أقف عليه 
بهذا النص ف كتب الحديث المعتمدة 2 والوارد فيها : ان من الشدعر 
لحكمة ٠‏ 

(؟) طيقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ص؟؟ ( تحقيق محمد 
شاكر / دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

(؟) الكتاب 53/١‏ 55 ( تحقيق هارون ) * 

(0) نفسه 5-5/5--5١"؟‏ اه 


حب :14:1 به 


ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارا )207 و ( باب ها يجوز في الشعر 
من ايا ولا يجوز في الكلام )27 ٠‏ فضلا عن مواضع أخرى متفرقة في 
الكتاب ٠‏ 

وهذا ابن جني عالم اللغة الكبير ‏ يعقد ياباً في كتابه الخصائص 
بعنوان ( هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أولا ؟ )240 , 
وتكلم آبو حان الاندلسي على الضرورة في خاتمة كتابه : ارشاف الضرب 
من لسان العرب » فعقد لها ياباً كبيرآ بعنوان ( باب الضرائر ومبرداتها )200. 

كما خصص علماء البلاغة والنقد والعروض أبواباً للضرورة الشعرية 
وأنواعها » ومن هؤلاء : ابن.شيق. في كتابه ( العمدة ) » وأبو هلال 
العسكري في ( الصناعتين )> وقدامة 'بن جعفر في ( نقد الشعر ) > وحازم 
القرطاجني في ( منهاج التلغاء-ء*-) وعلي بن عبدالعزيز الجرجاني في 
( الوساطة بين المتنبي وخصومه ) وغيرى 20:0 . 

ومن الكتب التى عنيت يظاهرة الضرورة فقط كتاب ( ما يجوز 
للشاءر ني الضرورة لاي عبدالله محمد بنجعفرالقزاز (ت9)417" 42١‏ و كتاب 


3 ٠ 5لا‎  5ة59/؟هسفن‎ )50( 

٠ "5/95 نفسه‎ )9 

(48) الخصائص لابن حجني 5355/١‏ 56980 ( تحقيق محمد علي النجار ) ٠‏ 

(9) ارتشاف الضرب لابي حيان الاندلسى 538/9 5١9‏ ( تحقيق 
وتعليق د١٠‏ مصطقى أحمد التماس ) + 

(٠١‏ ينظر الى : دراسات في كتاب سيبوية للدكتورة خديجة الحديتي 
ص ام كم . 

2 ١910١ حققه وقدم له المنجي الكعيبي / الدار التونسية للنشر‎ )١١( 
محمد زغلول سلام واد * محمد مصطفى هدارة‎ ١ وطيع أيضا بتحقيق د‎ 
٠ ١91/9 منشأة المعارف بالاسكندرية‎ / 


لاما ع 


( ضرائر الشعر ) لابن عصفور الاشبيلي (ت 54؟)”" ١‏ الذي يعد من 
المصادر المهمة في الضرورة الشعرية لاحتوائه على كثير منها » ولغزارة 
شواهده النحوية التي يحتوي عليها » ولبنائه على خطة محكمة في التصنيف 
وترتيب الموضوعات » كما أن عبدالقادر البغدادي قد عول عليه كثيراً 


وجعله من المصادر الأساسة في كتابه الكبير ( خزانة الأدب ٠2350)‏ 


7 وليه الباحثون المحدثون على أعمية الضرورة الشعرية في ميادين 
الأدب واللغة والنحو فألف المرحوم محمود شكري الالوسي كتاب | 
( الضرائر وما يسوع للشباعر دون النائر ٠2940)‏ 

وكتبت الدكتورة خديجة الحديثي مبحثاً بعنوان ( الضضرورة 
الشعرية ) في كتابها دراسات في كنات يويند الدكتور خالد 
عدالكرم جمعة فصلا بعنوان ( الشسعر والضرورة ) في رمالته للدكتوراء 
الموسومة ( شواهد الشعر في كاب و2330 . 

ومن الكتب المهمة النَىيَ عالت قضية الضرّورة الشعرية باعشارها 
أثراً للعلاقة بين الشاعر واللغة ومظهراً من مظاهر الارادة الشعرية لفهم 
العمل الأدبي كتاب ( الضرورة الشعرية ‏ دراسة اسلوببة - ) للسيد 


(؟١)‏ حققه السيد ابراهيم محمد / دار الاندلس / بيروت ١98٠‏ ( الطبمة | 
الادلل )2 ٠‏ 

٠ )١9/05 من مقدمة المحقق لكتاب ابن عصفور ص/ ( الطبعة الثانية‎ )١( 

)١5(‏ طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة (١5١١ه)‏ بشرح الاستاذ محمد 
بهجة الاثري ٠‏ 


٠ ونشرته وكالة المطبوعات في اللاويت‎ ١98٠ طبع في القاهرة سنة‎ )١١( 
1948٠ حصل المؤلف بها على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة‎ )1>3( 
203198٠ وطبعت سنة‎ 
-3188- 


ومن الدراسات الجامعية التي خصصت لبحث ظاهرة الضمرورة 


رسالة الدكتور عبدالوهاب العدواني الموسومة ( الضرورة الشعزرية ن دراسة 
لقو 1350 بن 


الضرورة عند علماء العربية : 


الضرورة لغه اسم لمصدر الاضطرار وهو الاحتياج الى الشيء أو 
الالجاء اله » والضرودي : كل ما نمس اليه الحاجة وكلء ما لبس منه 
13130 وَمِيْهَ قولهم ( الضرورات تسح المحذورات أو المحظورات ) ٠‏ 
ومن هذا المعنى أخذ مصطلح 0 الشعرية هه » وقد أدى اطلاقه 
على ظاهرة الخروج عما هو مظرد. من الاستعمال اللغوي في الشعر الى 
الربط بين عذا المصطلح ومصسال اال راوراة الشرعية  )‏ » كما أدى ذلك 
الى ضوع مسألة الضرورة: لفكرة 0 والقافة » مما سوغ لبعض 
النحاة أن يعد مثل هذه الظاهرّة ثرا من امار عجز الشاعر وقصور اغته 
وافتقاره الى القدرة على الأخذ بناصة اللغة شجة الخروج على قواعد 
التحو وأصوله » فحصسرت الضرورات في الزيادة والنقص والتقديم 


(1) طبع في بيروت / دار الاندلس -148 », وهذا الكتاب بحث ممتع 
وجاد واستطاع فيه مؤلفه أن يتتيع رأي سيبويه في الضرورة 
ويستجلي الكثر من آراء النحويين الذين جاؤو! بعده 2 قربط بين 
الضرورة والبحث اللغوي والنحوي » ودرسسى هذه الظاهرة دراسة 
أسلوبية ٠‏ 

)١6(‏ نال بها المؤلف درجة دام من كلية الآداب / جامعة بغداد 
سنة ٠» ١948١‏ 

)١91(‏ ينظر الى لسان العرب / مادة ( ضير ) والمعجم الوسيط مادة 
( ضرورة ) و ( ضروري ) * 


- 18486 


واشاخير وما الى ذيك(0 ")6 3 


واختلف علماء النحو في معنى الضرورة الشعرية فذهب يعضهم الى 
أن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما لس للشاعر عنه مندوحة/١56‏ ع 
وذهب اخرون الى أن الضرورة هي ما ودع في الشعر دون النتر سواء 
اثان عنه مندوحة أم لإ50"؟2 , 

والمتتبع لكلام سسويه ف المواضع التي تعرض فيها لذكر الضرورة 
يرى انه ممن .يرون ان الضرورة شيء خبص بالشعر سواء آكان للشاعر 
عنه مندوحة آم لا » لان كثيرا من الشواهد الني آوردها في أقسام الضرورة 
المختلفة من نلك الشواهد التي وردت فها روايات أخرى تخرجها من 
محال الضرورة » ومع ذلك لم يذركر مسسوبه شيا من تلك الروايات في 
كتابه * وعبارة سسيويه ( ولس شيء يضطرون اله الا وهم ,بحاولون به 
وجها )"” ٠"‏ ندل بوضوح على أن-الضرورة ليست شيا يبتدعه الشاعر 
ابتداعا » وانما هي تركب يضطر_اليه الششاعر في سياق العمل الابداعي 
محاولا به التعبير عما في نفسه بِصورَة مخالفة لصور التعير اللألوفة » دون 
أن يخرج بذلك عن سنن العربية » بل لابد من أن تكون هناك صلة بين 
ما ريقوله ‏ ضرورة ‏ وما يقوله وهو في حال الاتساع > أي عند استتخدامه 
الكلام المنثور ٠٠.٠‏ 


فالضرورة اذن ف مفهوم سسوإبه لسست شلا مباحا للشمعراء دون 


)٠(‏ ينظر الى مقدمة كتاب : الضرورة الشسعرية للسيد محمد ابراهيم 
ص 8- هة. 

٠ ) لسان العرب ( ندم‎ | ٠ المندوحة معناها السعة والفسحة‎ )5١( 

(59) ينظر الى الضرائر للالوسي ص 1-1 ( المسألة الاولى في تعرييف 
الضرورة ) ٠‏ 

(39) الكتاب ١م‏ ء 


-1815 لس 


صوابط » بل ينبني أن تكون هناك حدود فاصلة > اذا خرج عنها الشاعر 
صار كلامه بسِداً عن العرببة » داخلا تحت باب مأ يسمى باللحن 
او الخطاأ ٠‏ 


ومما يدل على أن الضرورة عند سسبويه لا تصح الا اذا فامت صلات 
تنه ينها وبين ما يجوز في اللغة » تنك الاجازات التي أجازها سببويه 
للشعراء في حال الضرورة دون أن يأتي لها بشواهد من الشعر > بل فاسها 
على ما يجوز في كلام العرب المنثور » وعلى غيرها من الضرورات » وكان 
رائده في ذلك كله حساً عميقا ويصراً لفق مك23 اه 

فالشاعر ‏ عند سسيويه ‏ لا يخرج عما عليه الاستعمل اللغوي 
للاتفاظ والعيارات الا لببلغ بالتعير مشنتوى آخر من مستويات الاستعمال 
الواقعة في اللغة أي ان الشاعر يظل محفودً! يدإئرة اللغة لا يتيجاوزها2"*2. 
فلضرورة - عنده ‏ ترجع الىأمرين-هما::-المشابهة بينشيئين > ورد النيء 
الى أصله ١‏ والى هذا أشار السَيوطي.يقوله.: ( علةِ الضرائر التشبية لشيء 
بشيء أو ارد لك الأصان +50 

ومعظم الئحاة بعد مسبويه يرون أن الضرورة هي ما وقع في الشعر 
دون النثر سواء أكان عنه مندوحة أم لا > ومن هؤلاء ابن جني وابن 
عصفور وابو حبان وابن هشام وغيرهم ٠‏ وقد عبر ابن جني نابة عن الفراء 
حين سل الأخير : لم جاز في الشمر ولم يجز في الكلام ؟ فقال أبو عثمان : 
( ان العرب قد تملزم الضرودة في الشسعر في حال السعة > أنساً بها واعتياداً 


(5؟) ينظر الى شواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور خالد عبدالكريم 
ص 55:8 5:55 ٠‏ : 
(5") ينظر الى : الضرورة الشعرية للسيد محمد ابراهيم ص١١‏ - 
١؟)‏ الاشباه والنظائر للسيوطي ١/ه0؟؟‏ ( الطبعة الثانية / حيدر آباد 
6ككلاهس ) ٠‏ 
لاا مع 


لها » واعدادا لها لذلك عند وقت الحاجة الها ..٠‏ )(9") 

وذهب نحاة آخرون الى أن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما.لبس 
للشاعر عنه مندوحة > ومن هؤلاء ابن مالك ( صاحب الألفية ) ورد عله 
بعض النحإة منهم أبو حيان فقال : ( لم يفهم ابن مالك من قول النحويين 
في ضرورة الشعر فقال في غير موضع ليس هذا الببت بضرورة لأن قاثله 
متمكن مع أن يقول كذا وكذا » ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو 
الالجاء الى الشيء فقال انهم بلجؤون الى ذلك اذ يمكن أن يقولوا 
كد جموع 19 ع كنوه على ان نالل أخرون لسنا بصدد ذكر أقوالهم» 
وسنتشع رأي صاحب الألفية في الضرورة الشسعرية من خلال كتاببه الألفة 
والتسهل وسنشير الى أوجه الخلاك,بنه وبين ابن عقيل مشارح ألفيته ١‏ 

ومن علماء البلاغة والنقد.من عد الضرورة رخصة كما فمل ابن 
رشيق في العمدة وأبو هلال السكزي في الصناعتين » وعدها آخرون من 
عيوب الشعر كما فعل قدامة ابن :تعفر “في نقد-الشعر وعلي بن عبدالعزيز 
الجرجاني في الوساطة بين المتتبي وخصومه » والقزاز في ( ما يجوز للشاعر 
في الضرورة 006 0 


الضرورة الشعرية عند ابن عقيل : 


بعد ابن عقيل؛ ( بهاءالدين عبدالله بن عبدالرحمن العقبلي اللصري 


590) الخصائصض 9/ .م . 
(18) الاشباه والنظائر للسيوطي ١/5؟؟‏ ب 90" . 


زففة ينظر الى مواضع هذه الاقوال وأقوال أخرى في كتاب : دراسات فى 
كتاب سمبوية للدكتورة خديحة الحديثي ص كه لمْهة . 
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الهمداني المتوفى سنة ولإجى )25:7 من أشهر شراح ألفية ابن مالك 
( الخلاصة ) » وقد اخترنا هذا الشرح لوضوح عبارته وسهولة أسلويه 
وكثرة انتشاره حتى عد من مصادر النحو اللمتداولة لدى قراء العرية 
وطالبي علومها » فحقق رواجاً لم يحققه كتاب نحوي آخر »> فاكتفي به 
عن أكثر شروح الألفية ٠‏ وكفانا أبو حبان الاندلسي ‏ وهو شبخ ابن 
عقيل - مؤونه الاستطراد في بان منزلة الرجل العلمية ومهارته النحوية 
اذ قال فه قولته المشهورة : ملتمحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل ٠‏ 

وسنذاكر - فضلا عن شواهد الضرورة عند ابن عقيل - رأي ان 
هشام الأنصاري في شواهد الضرورة من كتابه أوضح المسالك » لآن 
الشارحين متعاصران وكلاهما شرج الألفية ولكل منهما رأي في مسألة 
الضرورة الشعرية * 

اما رأي ابن مالك فستستخلصه-من كتاب شسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد المدون مع شرع ابن عقيبل_غلى التسهيل والمسمى 
ب ( الساعد 29306 


شواهد الضرورة2؟5) : 
١‏ استز نون جمع المذ كر السالم والملحق يه اذ 


م ينظر في ترجمته الى بغية الوعاة للسيوطي ؟/47 ( تحقيق تحقيق ابي الفضل 
ابراهيم / القامرة 5ه ) ٠‏ وينظر أيضا الى مقدمة المساعد على 
' تسهيل الفوائد / الجزء ء الاول ص ز ‏ ط ء ومقدمة شرح ابن عقيل 
على الالفية ص  /‏ 4 ( تحقيق محمد محيالدين ) ٠‏ 

(١؟)‏ طبع المساعد بتحقيق و تعليق الدكتور محمد كامل يركات ونشره 
مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بمكة ة المكرمة سمتة 
٠.عإها‏ هه 

(55) لم تخرج أبيات الضرورة الشعرية لكثرة دورانها في كتب النحو 


1١1846‏ م 


ل عرقنا جعفس رآ[ وبني اسه 
وانكرنا زعائف اخسرين 
كد أكل: الدفن حل انان 
أما يبقي علي ولا يقني 


وقد جاوزت حد الأربعين 
حقى نون الجمع وما ألحق به الفتتح وقد تكسر شذوذاً 33 ولس 
كسرها لغة خلاقاً لمن زعم ذلك" ٠‏ ويرى ابن هشمام أن الكسر جائز 
في الشعر بعد اين + وعد ابن مالك كبتعو النون ضرورة لا تسوع 
الآلى الع الى 
* ب الضمير المتصل بعد 1ل3: 
ست أعوة بوب اق اورسف ةف 
علي فما لي عوص اله ناصر 
لب وما علينا اذا كنت جارتنا 
أن لا يجاورنا الاك ديار 
لا يقع الضمير المتصل بعد الا في الاحتبار » وقد جاء شذوذا في 


بدءاً من كتاب سيبويه الى .يومنا هذا » وكفانا المرحوم محمد محيالدين 
عبدالحميد صنعاً » في هامش شرح ابن عقيل المسمئ ( منحة الجليل ) 
حيل فصل الكلام على الشواهد وعزاها الى قائليها وبين موطلن 
الاستشلهاد فيها ٠‏ 

(9؟) شرح ابن عقيل ١/لأة‏ -580 ٠.‏ 

(55) أوضح المسالك لابن هشام ٠ 59/١‏ 

(525) المساعد ويل . 

دامؤ1ا ب 


الشعر("؟ > والذي عليه أكثر النحويين أن اتصال الضمير ب الا 
3 5 1 5 550 م3 5 * 1 
شرورة © وق كلام مضهوعا يتتضي أنه + 90 
عله عند ابن مإلك47؟2 > وضرورة عند ابن عشاه230 ٠‏ 


م8 ب مجيء الضمير منفصلا مع امكان الاتبان به متصلا ( فصل؛ الضمير في 
“موضع الفصل ) : 
ل بالاعث الوارث الأموات قد ضمنت 
اياهم . الأرض في دهر الدهارير 
في الست ضرودة اتفاقا ‏ عند ابن مالك وابن عقيل وابن هشام .- 
ولولا الضرورة لقال : ردن 5 
- حذف نون الوقاية مع ( ليش »> لتم عن > من وقد ٠‏ ) 
عددت قومى كعديد لطسن 
1 اذ اذهب القوام الكرام لبسي 
الكذاق قلا عند ابن عيل 21927 ع وبعائن عه أن مال 1150م 
وضرورة عند ابن د 58 


(65 شرح ابن عقيل ٠ 90 495/١‏ 

90:؟) و (8)) المساعد ٠ ٠١5/١‏ 

(89؟) أوضح المسالك ٠ 3١/١‏ 

(50) المساعد ٠١8/١‏ 9١٠١ء‏ شرح الالفية لابين عقيل ٠١١/١‏ + أوضح 
المسالك ٠ 553/١‏ 

* ٠١5 -38//١ شرح الالفية‎ )5١( 

(؟5) المساعد 95/١‏ + 

(59) أوضح المسالك ١/8لا ‏ كلا + 


19130 سس 


جبهرة التحاة الآ حتفسيلا © فكان يحب عليه أن يقول: 2 9 لبن ابا )20 كي 
ل كمنية جابر اذ قال لتي 
أصادفه وآتلف جل” مالي 


الحذاق تادز علد ابم عقق7* © وجائن عند ابن عالك7 +1 وضرونة 


لست من فسن ولا قسن مني 
الحذف شاذ عند ابن عقيل97؟؟ وجائز للضرورة عند ابن 
بر كدي 
اجتمع الحذف والاثبات, . والحذف قليل عند ابن عقيل(" » وجائز 
للضرورة عند ابن مالك” *؟ أوابنَ شام .يرى أن الائمات هو الغالب > 


(55) شرح الالفية ( هحامش المحقق ) ٠0 1١١١ 7-1١9/١‏ 

٠ ١١١/١ المصدر السابق‎ )55( 

٠. ة5/١ المساعد‎ )55( 

59) الكتاب ؟/٠7؟‏ ( تحقيق هارون ) ٠‏ 

(56) أوضح المسالك 8١/١‏ - 

(59) شرح الالفية ١١5/١‏ - 

(50) المساعد 95/١‏ 75 - وقال ابن الناظم في البيت المذكور انه من 
وضع النحويين وشكك ابن هشام فيه اذ قال : ( وفي النفس من هذا 
البيت شيء ) » ووجه الشسك لديهما هو اجتماع من وعن على لغة غير 
مشهورة ٠‏ ينظر الى هامشس شرح الالفية لابن عقيل 1١5/١‏ 5 

٠ ١١١/١ .شرح الالفية‎ )0١( 

(5ه) المساعد 95/١‏ _الاو ٠‏ 

جح كا 


ويحوز الحذف فيه قليلا ولا يختص بالضرورة خلافا السيويه992” , 
ه ‏ دخول الألف واللام على الفعل المضارع 
ل ما أنت بالحكم الترضى حكومته 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وهلا عاذ عتكاابد عتدان. + متشوصض لشي عه تيرد 


العم بين 1940 » وعند ابن مالك يكون اختارا ولا بختص بالشعر > 
وخالف في ذلك النحويين > وجعله اختارا لان الشاعر عنده غير مضطر » 


اذ يكن أن يتون #عاآنت بالحى اللر 10 
- وصل؛( أل ) بالجملة الاسمية ( المبتدأ والخبر ) والظرف 
من القوم الرسؤال الله متهم 
لهم دانت رواب ني معد 
هن لا يز ال نكر تعل, «المعه 


وهذا عاذ عند انق عقل22202 + وشروزة عند ابن هالك 2917 ب 


((5ه) أوضح المسالك 83/١‏ - والبيت من شواهد سييويه في الضرورة 
المختصة بالشعر - قال : وقد جاء في الشعر : قطي وقدي - فأما 
الكلام فلايد فيه من النون » وقد اضطر الشاعر فقال قدي 2 شبهه 
بحسبي » لان المعنى واحد ٠‏ ( الكتاب :'/١لا#3‏ ) ٠‏ 

* ١908 1١53/١ شرح الالفية‎ )05( 


(00) المساعد 6/١‏ . 
(ده) شرح الالفية 1١350 --51048/١‏ * 
(0ه) المساعد ٠ ١٠٠١/١‏ 


ب 7 


جاء التقديم شذوذآ عند ابن عقيل » لأن اللام لها الصدارة في 
١‏ - وصل ( أل ) بالعلم الجنسي وبالتمبيز الذي يجب أن يكون نكرة ٠‏ 
عمد ولقد جسم حتت أكمؤاً وعساقلا 
ولقد نهتك عن بنات الأآوبر 
- رايتك ما أن عرفت وجوهنا 
صددت وطبت النفس ,افيس عن عمرو 
وهذه الزيادة ضرورة شعرية اتفاقا » عند ابن مالك وابن هشام 
واب عقل19597 بم 
م - تنقديم الخضر المحصور ب ( الا ) على المتدا ٠‏ 
قا رب هل الا بك النضر بير تجى 
عليهم »> وغل/ الا عك الممول 
جاء التقديم شذوذا عند ابجعتي2*50 ء وني غير الاختار عند ابن 
مالك 660 وضرورة عند امن ما 10 8 
والأصل : هل المعول الا عليك ؟ 
ه ‏ تقديم الخبر على المتدأ المتصل يلام الابتداء ٠‏ 
5 خالي لأنت > ومن جرير خاله 
بئل العلاء ويكرم الأخوالا 
(8ه) المساعد ١59 ١148/١‏ 2 أوضح المسالك ٠١١ ١١07/١‏ شرح 
الالفية ١/5/١‏ 7585 2 وفيه أن المبرد زعم أن ( بنات'اوبر ) ليبس 
بعلم , قالالف واللام عنده غير زائدة ,2 وذهب الكوفيون الى جواز 
كون التمييز معرفة ( طبت النفس ) ف ( أل ) عندهم زائدة ٠‏ 
(59) شعرح الالفية ١/ه9؟ ٠‏ 
(60) المساعد 55١/١‏ . 
)١(‏ أوضح المسالك 1١58 ١5/١‏ .- 
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لكلا 6050 و 
اثمات تاء التأنث بعد الفضل بين الفعل والفاعل: المؤنث يب ( الا ) ٠‏ 
د طوى النحز والأجراز ما في غروضها 
وما بقست الا الضلوع الجر اشع 
عند ابن عقيل والجمهور لا يجوز اثمات التاء الا في الششعر7"'؟ ٠‏ 
واثماتها عند ابن مالك ضعيف »> والأفضل الحذف349) ٠‏ وقد تجنى ابن 
مقئل على ابن مالك في هذا الموضع + وأازمه بمذهب مين قد لا يكون 
ذهب اله > لأن هذه المسألة خلافة بين علماء التحو 90 ٠‏ 
حذف تاء التأنث من الفمق المسيْد الى ضمير المؤنث المجازي ٠‏ 
ل قلا هزنة ودقت وذقها 
وه“ ارض أبقل ابقالها 
ابن هشاء9١3؟‏ + واستشبهد به مسبويه219 > وهو في ما يجوز للشاعر 


٠ "1/١ شرح الالفية‎ )06( 

(؟15) المصدر السابق 45/5 6 ( والمقصود ب 5 الجزء الثاني من 
المجلد الاول وليس المجلد الثاني ) ١ ٠‏ 

(55) المساعد ٠ 584/١‏ وقال ابن مالك في الفيته. ( والحذف مم 0 
فت الا فضلة ©6.6 )اه 

(165) ينظر الى هامش محقق شرح ابن عقيل ٠ 9١/15‏ 

05 شرح الالفية 91/10 - 

٠ "05/١ أوضح المسالك‎ )30 

٠ 53/15 الكتاب‎ )36( 


- 1960 


عند القداز 0159 ٠‏ 
انابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به 

لم يعن بالملياء آلا سيدا 

ولا شفى ذا الغى الا ذو هدى 

وهذه الانابة شاذة أو مؤولة عند ابن سنت « وغير 10 عند 

6472 زففق 
وجائزرة عند الكوفين والاخفئى7""؟2 » واستدلوا لذلك بقراءة ابي جعفر 
0 لمجزى قوماً بما كانوا يكل سون تفد " 
8 حذف حرف الجر ونصب الاسم. المجرور ٠‏ ( تعدي الفعل اللازم 


بغير حرف ) ٠‏ 


» وغير صحيحة عند ابن مالك وقد ترد علده 


ل تمرون الديار ولم تعوجوا 
كلامكم على اذ حسرام 
وهذا الحذف قلل عند ابن عقل » وتقديره : تنمرون بالديار ٠‏ 
ومذهب الجمهور أنه لا يقاس عليه(*"؟ + وقد يجرى مجرى المتمدي 
شذوذا أو لكثرة الاستعمال أو لتصمن معنى بوجب ذيك077) ٠‏ والست 


(19) ما يجوز للشاعر في الضرورة ١7‏ 

٠ ١1؟١/1 شرح الالفية‎ )7٠١( 

(١ل)‏ أوضح المسالك ١/ولا؟ ٠‏ 

(؟7) المساعد ٠ 998/١‏ واستدلالا بقوله : ولا ينوب بعض هذي ان وجد 
ف اللفظف مفعول به وقد برد * 

(9/) شرح الالفية 15/١1؟١‏ ب ١1‏ ه 

(5/,) الآية ١5‏ من سورة الجائية ٠‏ 

(هلا) شرح الألفية :160/1 ١أهاء‏ 

٠ 558/١ (ك/) المساعد‎ 


- 1١955 


4 5 . ًّ . ع رشق 
من شواهد ابن عصفور في الصرائر ٠‏ 
5 امات الضمير العائد الى متآخر وهو لس عمدة في تنازع العاملين 
والمعمول واحد ٠‏ 1 
ل اذا كنت ترضيه ويرضك صاحب 
جهاراً فكن في الغبب أحفظ للعهد 
وألغ أحاديث الوشاة > فقلما 
يحاول واش غير هجحران ذي ود 
اثيات الضمير في مثل؛ هذا الموضع ثاذ في الكلام مخصوص بالشعر 
عند ابن عقل2*"؟ > وعند ابن هشام والجمهور ضرورة77" > وهو جائز 
عند ابن مالكت7* "2 > وذ كر اجو نكي طلست في شواهد الضرورة ثم قال : 
وأجاز ذلك بعضهم في الكيا.. لهالا ٠.‏ 
هف عاق شر القتود قن لان الثاتي في يان الاعبال ]13 أعسل 
الأول ١ ٠‏ 
ل بسكاظ يشى التاظري 
لن اذا هم لمحوا شماعه 


حذف الضمير هنا شاذ عند ابن عقيل92"*؟ »م وضرورة عند ابن 


٠ ١55 ضرائر الشعر‎ )/0 

(/) شرح الالفية 155/19 ل 0١59‏ * 

)0/9 أوضح المسالك ذلض . 

. 13/١ المساعد‎ )8-( 

(81) ارتشاف الضرب 5511/1 ٠‏ والبيت المذكور ضرورة عند الاش مو ني 
أيضا + حاشية الصبان على الاشموني ٠ ٠١8/1:‏ 

89) شرح الالفية ١561/9‏ + ْ 


 ا١ة9الاب9‎ 


بن 6« وجائز عند ابن لك (84) . ومن شواهد الضرورة عند أ 
ان الى 
1 خروج سوى عن الظرفية ٠‏ 
ولا ينطق الفحشاء من كان منهم 
اذا جلسوا منا ولا من سوائنا 
ل واذ شماع كريمة أو ”تشترى 
فسواك بائعها وانت المتتري 
ولم يبق سوى العدوا 
ن داههمم كما داتوا 
وان سواك من يؤمله يشسقى 
فال ابن عقيل : ومذهب سَتبوَيه والفراء وغيرّهما أن ( سوى ) لا تكون 
الا ظرفاً +٠‏ وانها لا تخرج عن الظرفة الا في ضرورة الشعر » وما استشهد 
به على خلاف ذلك يحتمل التأويل26072 , 
وذهب ابن هشام الى ما ذهب اليه الرماني والعكبري ما أن ( سوى ) 
تستعمل ظرفاً غالاً وك ( غير ) قليلا9*'9؟2 . ورأي ابن مالك أنها 
ك ( غير ) تعامل بما تعامل به ( غير ) من الرفع والنصب والجر » فالأصح 


(8*5) أوضضح المسالك ؟/لا؟ ٠‏ 

٠ 553/١ المساعد‎ )85( 

(85) ارتشاف الضرب 505/9 . 
(81) شرح الالفية 5553/5 780 ٠‏ 
60) أوضح المسالك "/كلا ٠‏ 


- ١15810 


عيداه عدم ظرضستها ولزومها الي 5 ١٠‏ 
/1 دخول حرف الجر ( حتى ) على الضمير ( الكاف ) * 
ل فلا والله لا يلفي أناس 
ققى حتاك يا اين أبي زرياد 
وهذا شاذ عند ابن دن وهو عند اليصريين 0ن « 
وعد ان هشام كذلك 266539 آي 
والببت من شواهد الضرورة عند ابن عصفور”"' وابي 60 
14 دخول حرف الجر ( الكاف )على الضمي ( الهامع + 
اخلىي الذتابات مالا كنا 
وآم أوعال كها أو أقريا 
كه 1 كهن الا حاظلا 
(88) المساعد 62/١‏ . 
2 شرح الالفية / المجلد الثاني م / ص اله 
(40) المساعد / 9/كلاا + 


)55 مغني اللبيب ردن ( تحفوق تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد / المكتبة 
التجارية / القاهرة ) 5 


(؟9) ضرائر الشعر 09" ٠‏ 
. (*9) ارتشاف الضرب 088/9 . 
(55) شرح الالفية م15/ ٠ 152 ١7‏ 


هت 15ت 


1 0 00 83كة . 2ز1هة) 
و50 7 وكذلك عند القزار 57 0 واين عصفور وابي 
و 

8 تسكين عين ( مع ) ٠‏ 
#ألقت... 


فريشي منكم وهواي معكم 
وان كامت زيارتكم لماما 


زعم مسسسويه أن تسكين العين ضرورة ين » ورد ابن عقيل 
غله زاعما أن من العزف .من يسكتها وعى ان و1779 ب 
٠‏ الفصل بين المضاف والمضاف اليه بأجنبي من المضاف * 
7 يبك #تاخظ الكتاب كد وما ب 
يهودي / قارب أو يزيل 


وهذا الفصل ضرورة شعريّة”- اتفاقاً ‏ عند ابن عقيل وابن هشام 
وابن مالكت357 15١‏ » وعندذ مويه وي لكلا » وهو كذلك ف كتب 


(15) الكتاب :5/5/1 ه585 وفيه : ( ان الشعراء اذا اضطروا أضمروا 
في الكاف فيجرونها على القياس ٠‏ قال العجاج ( الابيات ) شبهوه 
بقوله له ولهن ٠‏ وذو اضطر شاعر فأضاف الكاف الى نفسسه قال : 
ما أنت كي ٠‏ وكىي خطأ ء من قبل أنه ليس في العرد.ة حرف يفتح 
قبل ياء الاضافة ) ٠‏ 

(95) ما يجوز للشاعر ني الضرورة ٠ ا١ال9 - ١18‏ 

9970) ضرائر الشعر 908 ٠‏ 

(96) ارتشاف الضرب 598/9 ٠‏ 

(9ة) الكتاب 5817/9 ٠‏ 

٠ 7١ شرح الالفية م؟/‎ )0٠١( 

)٠١١(‏ المصدر السابق لم : أوضح المسالك حسف : المساعد 
مم - 

٠ ا١الق/١ الكتاب‎ )٠١9 


0-2 


ارود ال 130 بي 
"١‏ الفصل يبن الملضاف والمضاف النه ينعت المضباف + 
ل نجوت وقد يل المرادي سيفه 
من ابن ابي شبخ الأباطح طالب 
سمين أصدق من يسنك مقسم 
ا تمه 
مالكت49 623٠١‏ 5 
الفصل بين المضاف والمضاف. اليه بالنداء ٠‏ 
تعتجل تهلكة والخلد في سقر 
زيد حمار دق بباللحام 
وهذا الموضع ضرورة ‏ اتفاها ‏ كسابقيه ٠‏ 
عم التنوين بالر فع في المنادى المفرد العلم المني :ب 
ل سلام الله يا مطر عليها 
ولسن عليك يا مطر السلام 
وهذه الشرودة متفق عدها عند الننحاة ( ابن عقيل0* 2١١‏ واين 


)٠١*‏ ينظر على سبيل المثال ‏ الى ضرائر ابن عصفور ١95‏ وما يجوز 
للشاعر في الضرورة للقزاز ©" ٠‏ 

06١ 5(‏ ينظر الى الهامسش )١٠١1١(‏ + 

٠ شرح الالفية م315/19؟‎ )06٠١8( 


3ت 


و" اكور 3 كل روي 53207 والكيضة نينا 
وو 159 0 
4 التنورين بالنصب في المنادى المفرد العللم اللمبني : 

سا ضربت صدرها الى وقالت : 

يا عدياً لقد وقتك الأواقي 

وهذه الضرورة متفق عليها أيضاً عند النحاة وأصحاب كن 
الضرورة( 205 3 
هباب الجمع بين حرف الندال وأل في ,غير اسم الله تعالى * 

ل فيا الغلامان اللذان فكبرا ش 
تاطشان مانا ع 


٠ 85/59 أوضح المسالك‎ )٠١5( 
٠ 50١/9 المساعد‎ )٠١0 


)٠١(‏ الخليل وسيبويه والمازني يختارون التنوين بالرفع , والى هذا 
يذهب الفراء ويختاره - أما أبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب 
وعيسى بن عمر وأبو عمر الجرمي فينشدونه بتئوين النصب ٠‏ ينظر 
الى أمالي الزجاجي 5ه ( الطبعة الاولى / القاهرة 5؟١١ه‏ ) وبيت 
الضرورة المذكور من شواهد سييوية ف الكتاب 2/5" من ٠‏ والمبرد 
ف المقتضب ٠ "١5/5‏ وثعلب. في مجالسه »49 2 045 ( تحقيق 
هارون / دار المعارف / الطبعة الاولى ) ٠‏ 

)٠١5(‏ ينظر مثلا الى ضرائر الشعر لابن عصفور 55 وما يجوز للشاعر 
5 الضرورة للقزاز ”5١‏ وخزانة الادب للبغدادي ١/ءطظظ»‏ ( طبعة 
بولاق ) ٠‏ 

- ينظر الى المصادر السابقة في الهامشين الاخيرين‎ )١٠١٠١( 


ا ا ل ره 

وهذا الجمع ضرورة صريحة عند ابن عقيل( ؟ وابن عشماء( ١‏ 
1 01 ل ده : 1 
وابن مالك 7 23 + وفي اجرّة هذه الضرورة يي الكلام خلاف ببن 
ا ١‏ 
الكوفين والبصريين230150, 
9 الجمع بين حرف النداء ( يا ) والميم المشددة التي تأتي عوضاً عنها ٠‏ 

ل اني اذا ها حدث ألما 

أقول : يا اللهم يا اللهما 


وهدا الجمع شاذ عند ابن كيين » وضرورة نادرة عند اجن 


ْ م" ''* » وقال فه ابن مالك ( وشذ في الاضطرار :يا اللهم ٠0٠)‏ 
دل ابن عقيل : وهذا قول البصرييين > وأجاز الكوفيون ذلك في الكلام لأن 
المم عندهم ليست يفن 5 

/الا# استعمال الأسماء المخصوضة. بالنداكم في غير النداء ٠‏ 


ل تضل منه ايلي_ يالهوجل 
ف لخة “أسّك“” فلاناً عن فل 


' ش‎ ٠ شرح الالفية م315/15؟‎ )١١١( 

)١١9(‏ أوضح المسالك 85/9 81 وفيه : ( ولا يجوز ذلك في النثر خلاقا 
للبغداديين ) ٠.‏ 

)١١9(‏ المساعد ؟/؟0٠ه‏ 0ه وفيه : ( لا بباشر حرف النداء في السعة 
ذا الالف واللام ٠٠-٠‏ خلافا للكوفيين في اجازة ذلك مطلقا ) ٠‏ 

)١١5(‏ ينظر الى الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري 550/١‏ 8م 
( تحقيق محي الدين / المكتبة التحارية / طة /الكاهس) : 

(116) شرح الالفية م؟9/ 536 ٠‏ ش 

٠ 82/9 أوضح المسالك‎ )١١3( 

- 5١١1/15 المساعد‎ )١١0( 

٠ ه1١١/: المصدر السابق‎ )١١4( 


سرت 


وهدا الاستعمال ضرورة عند بن ةا وابن ان 3 
وابن مالك وعيارته الآخير : ( امسك فلاناً عن فل وقعيدته لكاع من 
الضرورات ا » وهى أشارة الى ببت الشعر المذ كور ٠‏ 

م" زيادة الهاء يعد الالف التى تلحق المندوب ٠‏ 
د آلا يا عمترو عمراه 
وعمرو بن الزييران 

نات الهاء ضرووة علد ابن عقيل5"7؟ مويقاي علية عنف ايخ 
ك4 « وفافاً مدهب بو مس والفراء و بعص الكوفيين » وذهب سسموإيه 
والخليل وعامة البصريين الى أنه لا يجوز ذلك10"40 , 

5 ترحخيم الاسم ف غير النداء + 
لتكت لنعم الفتى تعشوا_الى ضوء ناره . 
طرريف بن مال للة الجوع والخصر 
وهذه الضرورة حائزة باتفاق النحورين على لغة من لا بوي رد 
# 000 نقدلفق : : 95 
المحذوف خلاقا للمبرد + وضوح بهده الضرورة ابن عقيل وابن 


٠ شرح الالفية م؟8/5/ا؟‎ )١١9( 

)٠٠١(‏ أوضح المسالك */؟: 9‏ 95 وفيه ( قال ابن مالك : هو فل الخاص 
بالنداء استعمل مجرورا للضرورة ء» والصواب أن أصل هذا ( فلان ) 
وانه حذف منه الالف والنون للضرورة ٠‏ 

(١؟١)‏ شفاء العليل في ايضاح التسهيل لابي عبدالله السلسيلي 8520/5 ٠‏ 

٠ 580 شرح الالفية م:1/‎ )١٠١69( 

(؟؟١١)‏ المساعد ؟:8/1*ه ٠‏ 

(5؟١١)‏ شقاء العليل للسلسيلي ٠ 85١/59‏ 

(؟١)‏ ينظر الى ضرائر الشسعر لابن عصفور ١85‏ 2 وشسفاء العليل 
“الم ٠+‏ : 


5 


١552 7‏ 
شاد ولين ذلك 5117 بي 
٠ل‏ توكيد الفعل المضارع الواقع بعد ( لم ) » والواقع بعد آداة شبرط 
غير ( اما ) ٠‏ 
يحسيه الجاهل ما لم يعلمال*؟ 
شيخاً على كرسيه معمما 
من نثقفن منهم فليس بايب 
أبداً وقتل بني قتببة شافي 
وهو قليل عند ابن عقيل7"" 2١‏ > وأقل عند ابنهشام'*" '؟ > وقليل 
عند ابن مالك في ألفته60 2١"‏ > وجائر عنده في سهيله0 ٠2٠"‏ وضرودة 
سيلف 3 (صقيلف قلق 
وابين عصعور والقزاز ٠‏ 


وس صرف ما لا ينصرف ٠‏ 


سوالك نقبا بين حزهي شعبعب 


عند مسسوية 


(؟١)‏ شرح الالفية م097/5© - ١‏ عء أوضح المسالك ١58 ١١5/9‏ ,2 
شفاء العليل :851/1 - 

*) بريد : يعلمن قأيدل النون ألفا في الوقفا ٠‏ 

٠ "١١ شرح الالفية م:509/1‎ )١20( 

٠ ١١0 ١55/9» أوضح المسالك‎ )١؟(‎ 

)١24(‏ استدلالا بقوله'في الالفية : --- وقل بعد ( هاء ولم ) وبعد 
0لا ) » 

) استدلالا بقوله في التسهيل : ( ويلحق به النفي بلا منفصلة وبلم‎ )١+( 
١ المساعد اي‎ 

٠» الكتاب #ا/ركده‎ )١8( 

1*5) ضرائر الشعر 59 ١م" ٠‏ : 

>» ١59 ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١9( 


50 د 


أجمع المصريون والكوفون على هذه الضرورة وهي كثيرة » وورد 
أيطنا صرف ما لا يتصيرف للتثاسب كقوله الى ٠‏ سلالا وأغلدلا 
نهنا يل لام فصر ف ( سلاسل ) في قراءة من نونها لناسسية 
5 ع وسكت ٠‏ وؤال بن مالك في التسهيل » ( وزعم قوم ان صلرف 
ما لا ينصرف مطلقا لفة 217306 : وحكى الأخئس أن من المسرب من 
يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف قال : وكأنها لغة الشعراء » جرت 
ألسنتهم في الكلام على ما يضطرون الى ا 13500 بي 
منع صرف المتلصرف ٠‏ 

53 ومن ولمشدوا قات 

0000-7 الطول وذو العرض 

ذكر ابن عقيل أن هذه الضرورة أجازها قوم ومنعها آخرون وهم 
عسي 2006 3 9 م مهم 5 8 
أكثر البصر بين ( ١‏ * وصرح ابن مالك بهذه الضرورة بقوله : ( وبمنع 
صرف المنصرف اضطر آز1 تخلافا. لأكثر النصريين . )26667 وقبل ان 
أحمد بن بحبى ( علب ) أشد شعراً فيه منع ما ينصرف فقيل له : هذا 
موضوع » لأن فيه منع المنصرف » فقال هذا جائز في الكلام » فكيف في 
(5؟١)‏ الآية 5 من سورة الانسان + 
(5؟١)‏ شرح الالفية لابن عقيل م؟9/1؟؟ ٠‏ 
(5؟١)‏ شفاء العليل ( شرح التسهيل ) 9٠١/1:‏ * 
(0؟١٠)‏ المساعد 55/9 ٠‏ وينظر الى ضرائر الشعر لابن عصفور ص ه" 

وفيه أن الاخفش زعم أنه سمع من العرب من يصرف في الكلام جميع 

ما لا ينصرف , وحكى الزجاجي أيضا في نوادره مثل ذلك ٠‏ 
(8؟١)‏ شرح الالفية م؟/ :”8 ٠‏ 
(9؟1١)‏ شفاء العليل ؟/ 9٠١‏ وينظر الى الانصاف في مسائل الخبلاف 

٠ 4) 1/٠ (المسألة‎ 59/' 


اد ا ل 


البح مكليو 


حت “عن أكد ني بسىء كنت منه 
كالشجا بين حلقه والوريد 
وهذا قليل عند ابن عقيل50*١2‏ م جائز في سعة الكلام عند ابن 
مالك”* ' '؟ » وقلل عند ابن هشام في ( 0 المسالك ) وفه ان ابن 
مالك ود في هذه الاجازة مع الأكثريين » اذ خصوا هذا النوع 
شروو الى 
فعل الششرط مضارع مجزوم وجوابه مضارع مرفوع ٠‏ 


ايا آقرع بن حابس يا "أقبرع 
انك ان يبرع اخوك تصرع 


2212 


وهذا ضعيف عند أبن عَقَتَل وات 11553.12 وأبر 


مالك ٠ 2١417‏ واستشهد مر وي يميه أنه جائز في الدسر 0419 , 
١2‏ 
ل يي ل ل ع( 


- 55/» المساعد‎ )١15-0( 
- شرح الالفية م؟1/5لا؟ا‎ )١5١( 
٠ 933/9 شفاء العليل‎ )١55( 
وعبارة: التسهيل ( ولا يختص نحو ان‎ ١9١/9“ أوضح المسالك‎ )١59( 
. 318/6 شفاء العليل‎ ) ٠ تفعل قعلت بالشعر خلافا لبعضهم‎ 
٠ 9/5 شرح الالفية م؟/‎ )١55( 
0 أوضح المسالك ؟*/؟5‎ )055( 
: قال في الالفية‎ )١55( 
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهصن‎ 
٠ 51/9 الكتاب‎ )١1590 
٠ ١5١٠ ضرائر الشعر‎ )١54( 


54*30 اه 


والقنار52*١)‏ 95 
هوم حذف الفاء في جواب أما التفصلية ٠‏ 
فأما القتال لا قتال لديكم 
ولكن سيرأ في عراض المواكب 
والحذف ‏ عند ابن عقبل ‏ يكون في الشعر والنثر بكثرة 
وبقلة( ١"‏ > وعند ابن هشام في الضرورة7'* '! > وابن مالك يرى أن 
الفاء ( لا تحذف في السعة الا مع قول يغني عنه محكيه . )١*5()‏ 
5خ مد ال 
جعةه 5 لك من تمسر ومن د أء 
إينشب / في المسعل» واللهاء 
وهذا الموضع صرورة علد ابن عقيل 3 واختلف في جوازه 3 فذهب 
البصريون الى المنع وذهب الكوفيون :الى النيواز2* ٠+ 23١*‏ ولم يرجح ابن 
مالك أو ابن هسام أ من الرآيين واكتفا بان هذا ا موضع قبه خلاف ٠‏ 
وآالبت اهن شواهد الشبرودة عند ابن عصفوو 36 330 


١١9 ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١55( 

٠ ب 959ؤ9"م‎ «4١ شرح الالفية‎ )٠١٠١( 

٠ ٠؟ا/ل/9 أوضح المسالك‎ )١5١( 

(؟15١)‏ المساعد 553/9 + وحذف الفاء عند المبرد ضرورة ٠‏ المقتضب 
ل . 

(؟6١)‏ أما قصر الممدود فلا خلاف بين البصريين والكوفيين في عده ضرورة ٠»‏ 

-* 55١0 شرح الالفية م؟:/-55‎ )١55( 

٠ "94 ضرائر الشعر‎ )١560( 

+ 356٠-0 ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١55( 


نت اك 


ود لك تسكين عين فت المؤنث السالم والقباس 0 
| الل وعيلة: زفرات م فأطلقتها 
ومالي بزفرات العشبى يدان 
وهذا ضرورة عند ابن عقيل 235199 وابن مالك 60١540‏ » وضرورة 


حستة عند 1 3 


وبعد هذه الحولة في الضرورة الشعريية وشواهدها عند ابن عقيل 
وآراء علماء العريبة في هذا الماب أقول:: ان ابن عقيل استشهد في شرحه 
لألفة مالك بالكثير من أببات الضرورة وكان يطلق على قسم كبير منها 
مصطلح ( الشذوذ ) أو جاء ( شتاوذاً ) في الشعر > وهذا شاذ لا يقاس 
عله ٠٠٠‏ الخ > وقد يصرحبالضرورة قي القيل منها ولا سسما في الشواهد 
المتفق عللها بين النحاة واللغويين والنقاد » وهناك ‏ في ما أعلم ‏ فرق بين 
الشذوذ والضرورة » فالشذوذءلا .يرجم فيه الى الأصل ولا ينحصر في لغة 
الشعر » وهو (أي : الشذوة) القدل آلتادر الذي يشذ عن الأصول » والذي 
أفهمه من الضرورة الشعرية أن فبها رجوعاً الى فكرة الأصل أو المشابهة 
بين شسئين ‏ كما صرحنا في بداية البحث  ٠٠٠‏ > ويخيل الي من تشع 
كلام سيبويه في الكتاب ومن تحليلاته وتعقبباته أن الضرورة ظاهرة لغوية 
أدبية كأية ظاهرة لا تقوم دلبلا على قصور لغة الشاعر وعجزه عن اسفاء 
الحق الأدنى من قواعد اللغة وضوابطها وأصولها في عمله الابداعي 
( الشعر ) ٠‏ ولم أجد ‏ وقد أكون على وهم ما يوحي الي أن الضرورة 
الشعرية علد مويه تعني ضلرورة الوزن - كما استنتج ذلك بعض 
التحاة ‏ » فلا اعتبار عنده ‏ وهو التلميذ النجببٍ لبتدع علم العروض 


* 55+ شرح الالفية م؟/‎ )١٠68( و‎ )٠60 
٠ ؟01١1/5 أوضح المسالك‎ )١59( 


4 انيه 


وواضع آسسه ‏ لفكرة الوزن في الباب الذي أفرده للضرورة وسماه 
( باب ما يحتمل الشعر ) فضلا عن ذكر الكثير من الشواهد التي يقول 
فها وقد جاء في الشسعر و٠.ه‏ وهذا مختص بالشعر ووه وهذا في 
الاضطرار ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وخلاصة القول مما تقدم ذكره وما تصورناه أنه لا ضير من مراجعة 
أخرى لأفكار سسويه في مسألة الضرورة فقد كان رائدا في تفسير. كثير من 
ظواهر العربة بعد أن نهل من علم شيخه الخليل وغيره ٠‏ 

وتبقى لي كلمة أقولها قبل أن أنهي البحث وهي أن ابن هشام ‏ 
في ما تتعناه كان أكثر وضوحا من ابن عقيل في مسألة الضزورة » ولم 
يتردد في قولها . 

أما ابن مالك فقد كان |محوزا لقسبم امن الضرورات لس في الشعر 
فقط بل في سعة الكلام أيضا > 


1+ 


أب 


مصادر البحث وفراحعه 


القرآن الكريم ٠‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب / ابو حبان الاندلسي / تحقيق 
ده مصطفى أحمد النماس / الطبعة الأولى ١944‏ / المؤسسة 
الممودية سس + 

الاشياه والنظائر / السنيوطي / الطبعة الثانية / حدر آياد وهمازه ٠‏ 
الأمالي / الزجاجي / الطبعة الأولى / القاهرة 5 
الانصاف في مسائلالخلاف / ابنالأساري / / تحقبق محمد محي الدرين 
عبدالحميد / الطبعة الرابعة / أرخافى 1-٠‏ 

أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك / ابن هشام الأنصاري / محقيق 
محمد مسحي الد.ين عدالحمد 7 الطبعة الخامسة ةا / دار احماء 
التراث / بيروت ٠‏ 

بغية الوعاة / السبوطي / تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم / 
القاهرة 8454ازه ٠‏ 

حاشة الصبان على شرح الأشموني / دار احياء الكتب العربية / 
مصر + 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / عبدالقادر بعادي / طبعة 
بولاق 59 زه ٠‏ 

الخصائص / ابن جني / تحقيق محمد علي النجار / الطبعة الثانية 
الإمطوى / دار الكتب المصرية * 

دراسات في كتاب سسيويه / دء خديجة الحديثئي / نشسر وكالة 
المطبوعات في الكويت ا طبع القاهرة 194٠‏ * 


- 5١١ 


يلك 


+ 


-1 


6ك 


كا 


/اآ- 


-14 


5 


كت 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / المجلد الأول ( الجزء الأول 
والثاني ) /) تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد / الطبعة ١١‏ / 
دار الفكر / دوت 4لاوا ٠‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / المجلد الثاني / تحقيق محمد 
محي الدرين / الطعة ١4‏ / مطاء السعادة مصر 956ا ٠‏ 
شفاء العليل في ايضاح التسهيل / أبو عبدالله محمد بن عسى 
السلسيلي / دراسة وتحقيق ده الشريف عبدالله البركاتي / الطبعة 
الأولى / بيدوت كهوا ٠‏ 
شواهد الشعر في كتاب سيبويه / ده خالد عبدالكريم جممة / 
الطبعة الأولى / القاهرة ٠ 194٠‏ 
ضرائر الشعر / ابن عشفون الأشيلي / تحقيق السيد ابراهيم محمد 
/ الطبعة الثاية / دار الاندلس / بيروت 47و19 ٠‏ 
الضرائر وما يسوغ “للشاعن.دون- النان / السيد محمود شكري 
الآألوسي / شرح محمد بهجة الأثري / المطبعة السلفية / القاهرة 
لاه ٠‏ ش 
الضرورة الشعرية ‏ دراسة لغوية نقدية 1 ده عبدالوهاب العدواني 
رسالة دكتوراه مطبوعة بالآلة الكاتنة قدمت الى جامعة بغداد 
كلة الآداب اموا ٠‏ 
الضرورة الشعرية - درامة أسلوبية ‏ / السيد ابراهيم محمد / 
دار الاندلس 1 الطبعة الثانية ! يروت اموا ٠.‏ 
طبقات فحول الشعراء / ابن سلام الجمحي / تحقيق محمد شاكر / 
دار المعارف يمصر ٠‏ 
الكتاب. / مسبويه / تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون / الطبعة 
الثانية همو١‏ / مكبة الخائجي / القاحرة ٠‏ 

إلى 5 


لحيو 


نفك 


الات 


لسان العرب المحيط / ابن منظور / اعداد يوسف اخياط / دار 
لسان العرب / بيدوت ٠‏ 

ما يجوز دالشاعر في الضرورة / ابو عبدالله محمد بن جعفر القزاز / 
تحقيق وتقديم المنجي التعبي / الدار التونسية للنشر الاوا ٠‏ 
مجالس تعلب / أبو العياس تعلب / تحقيق عبدالسلام هارون / دادر 
المعارف // النشرة الآولى ٠‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد ( شرح التسهيل ) / ابن عقيل / تحقيق 


ده مح كيبل بي كلع ار اشر عن كز ليحت البلحي واعباد الترات | 


يفك 


مكة المكرمة ٠++4إه ٠‏ 

مغني اللييب / ابن هشام الانصاري / تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد / المكتبة التجارية"/ القاهرة ٠‏ 

امح ا رس ١‏ اخاورسيةه الوب 
عدوظز ددا ٠‏ 

منهاج البلغاء وسراج. الأذياء / حازم القرطاجني / تحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجه / تونس 56وا ٠‏ 
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دراسة 15 نفسية 


34 07 ممأ اكتنبي من خلال شعره 


ده عبد علي الحسماني عبدالخالق نجم 


جامعة بغداد 


اموضوع واهميته : 

ان القيمة الفنية أو الادبية للاديب ولما ينتج من ادب تتمثل في مقدار 
ابداعه ٠‏ وان علم النفسى ليعنق حي خَاصة بدراسة العمليات النفسية 
عند الاديب , ما دامت النفس [البككاية هل الفازه التي تتكون فيها مختلف 
مبدعات العلم والفن ٠‏ وان.الباحث النفساني يتوخى ان يقسر طريقة تكون 
العمل الفني وحمو في الوقت ذانه يمي الى ان يكشف .عن العوامل التي 
تجعل من شخص معين اديبا أو شاعرا مبدعا ٠‏ فالتحليل النفسي الذي 
تجده في آثار الادباء والشعراء وعلماء الاخلاق هو تحليل مفعم بالملاحظات 
الصحيحة والايضاحات الدقيقة ٠‏ ولكن ينبغي ان يعززه في البرهان قوانين 
دقينية مستقاة من نوابغى النفس بوصفها اصدق في ( الافصاح عن ذاتها ٠‏ 
وينبغي ان يعد ما يبدعه الشاعر أو الاديب نموذجا تتمثل به نوازعه الأمراد 
اثباتها ٠‏ فكل اثر ادبي انما هو مصور جميل لحالة نفسية , لا بل هو 
مصدر شخصي تتكشلف فيه دواخل الشاعر أو الاديب ٠‏ فالسايكولوجيا 
الادبية انما هي عملية ذاتية وموضوعية ني آن واحد ذلك لان غاية التحليل 
الذي تستنهد اليه ليست استنباط المعاني البسيطة المجردة التي تتألف 
منها النفس ٠»‏ وانما هي ابراز حالاتها الملشخصة الكثيرة العدد ٠‏ وههمي في 


ب15 3 تت 


الوقت نفسه جزئية شخصية » بالاضافة الى كونها كلية عامة ء. لان الاديب 
الذي يصور الظواهر النتفسية فيما ينظم شعر! أو فيما يكتب من قصص 
وروايات لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون بمنأى عن تفاعلات الحياة »2 
ولا قيمة لتحليل المختص بعلم النفس لآثار الاديب من الوجهة الادبية الا 
اذا نسب ما ابدع من حالات نفسية عامة الى شخص بعينه © فقصائد 
المتنبي تتمثل للقارىء بثوب الحياة المتعدد الالوان وجمال شعره يتجلى في 
المحافظة على ألوان مشخصة في ابداعه ٠‏ 


فغاية الاديب انما هي تحقيق الجمال فضلا عن اظهار نوازع النفس 
وكل من المحلل النفساني لاثار الاديب والاديب وما ابدع اتما يمثلان وحدة 
متكاملة - وان علم النفس لا يكتفي بالحدس الشخصبي بل يعتمد على 
التحليل الحقيقي وصولا الى“العناخر التي تجلت وحدات كلية فيما ابدعه 
الشاعر أو الاديب - 


ولهذا فأن المختض: .بعلم النفس دهتم .بمعالجة مهمات شتى ولكنه في 
هذا المضمار قد بروحجه عنايته الى مهمتين منفصلتين متمايزتين » فضلا عن 
انه معني بالتعرض لهما بطريقتين مختلفتين اختلافا جوهريا , وهذا جانب 
اشار اليه « يونج )١(»‏ - والمسألتان اللتان يتصدى لهما المختص بعلم 
النفس .. هما ما الذي يجعل الاديب اديبا ؟ وما الذي يجعل الشاعر شاعرا ؟ 
وان كان عملهما متكاملا ولكن المواهب بين الئاس تتفاوت وهذه من مهمات 
علم النفس ايضا ٠‏ ويؤكد «١‏ يبونج » و «ادلر » على سبيل المثال : ان 
العوامل الشخصية تؤثر في الشاعر تأثيرا كبيرا من ناحية اختياره لمادة 
نفسه الشعرية - ومما يكاد يجمع عليه النفسانيون هو ان الحرمان والالم 
ينشطان الموهبة , ادبية كانت أو شعرية أو فنية - اذ أن الشساعر مثلا 
نعوض نفسه بشاعريته مما حرمته الحياة ٠‏ ونحن.حين نقرأ عن حياة 
المتنبي ندرك مقدار المعاناة التي قاساها جراء الاعراض عن مكانته واهميته 


عا (903:6 انه 


المتألقة ٠‏ ولهذا فهو قد عوض عن ذلك بنشساط اجتماعي وهذا النشاط 
هو من ابداعه الذي قدمه للحياة الاجتماعية 2 فضلا عن كونه صادرا عن 
ذات تغنت بنفسها وبأمجادها وابداعها ٠‏ وقد عبز المتنبي عن قابلياته 
الحسية والعقلية تعبيرا يستحوذ على الاهتمام ويستأثر بالانتياه ٠‏ فهو 
تسامى في شعره أحيانا وعبر عن اعتداد بالنفس في مواقف واعرب عن 
تلام مع الحياة في مواطن وتشكى من جور الحياة في مظان واوضح شيئاً 
من النرجسية في بعض مواقف الحياة » حتى كان يبدو « متكبرا » شجاعا 
مغامرا »(”؟) ٠‏ ولا ينكر ان قوة شعره وقوة شخصيته انما ينعكسان في 
القوة الابداعية التي طاوعته فوظفها بحيث راح يؤكد ذاته بألفاظ تمتاح 
من ينبوع عبقريته - وان علم النفس قد كسف لنا الى حد بعيد عن العلاقة 
بين شخصية الاديب أو الكاتب أو* الشماعر وبين آثاره ٠‏ وشعر المتنبي 
مرقاب بوسعنا ان ننظر من خلألها الى حَقِيقةِ واقع شخصية المتنبي ٠‏ 

وكان العقاد قد اشار الى ذلك حخدّيت قال : ( الشاعر الذي لا نعرفه 
بشعره لا يستحق ان يعرف .لآن: كلام الشاعر:دو“الصلة الكبرى التي بين 
وبينه وان لم يكن هذا الكلام معبرا عن نفسه ٠‏ واصفا لها ممثلا لشعورها 
فليس هو بطائل - وان كان مغبرا عن النفس مستجمعا لصصقاتها واطوارها 
قهو حسينا من معرفة بالشاعر وترجمة لحياته.»2 لا يزيد عليها التاريخ اا 
من قبيل التفصيل والتفسير » أو من قبيل الحشدو والفضيول )(3) ٠‏ واتازم 
العقاد هذا كان قد مهد به الى رأي له عن المتنبي ويناقثشس فيه رأي |الدكتور 
طه حسين في كتإبه الموسوم ( مع المتنبي )(5) ٠‏ ولكن مدخل كل من 
الاديبين الى المتنبي ومكانته الشعرية والادبية الرحيبة . هو مدخل من 
وجهة نظر ادبية خالصة ٠‏ والمتنبي بوصفه « ماليء الدنيا وشاغل الناس » 
قد تناوله كثيرون بالبحث والنقد تاريخيا ؤادبيا ولغويا ٠‏ 


ولكن بحثنا ف هذه الصفحات سدمتو عب على شخصية المتنيي دن 


ال 


زاوية نفسية تحليلية استقراءآ من شعره وهذا يسمح لنا بولوج براحات 
آفاقه الشسعرية ومعطيات حالاته النفسية ومرامي متسامقات خيالاته 
الذهنية والفكرية اتكاءآ على منظومه الشعري المنسلك في عقود نضيده - 
اذ ان اهمية دراسة المتنبي من زاوية نفسية تنبجس من اهمية الشاعر 

ولهذا فان نتاجات السلوك الابداعي ان تكون موضوعا للدراسة 
وبعد الحكم على نتاج معين بانه ( ابداعي ) يمكن اطلاق هذه الصفة عليه 
وعللى السلوك الذي ابدعه ٠‏ وهنا نكون بصدد التطبيق العولمي للميدع ولا 
ابدع ء وما من احد يشك في جدوى هذا الاتجاه النفسي - واننا لنقرأ في 
شعر المتنبي ما نسميه في علم النفس ب ( المرونة التلقائية ) من حيث تسمية 
الاشياء واستجلاب الاهتمام والقدزة الاتداعية واطلاق الشحتات الانفعالية 
واثراء اللغة والاصالة ٠‏ والقدارة التلقائية نهنا تتمثل في استعداد المتنبي 
على امتياح افكار متجددة مع مَحَاوَلة- التخلص من القصور الذاتي الذي 
يحول احيانا دون انطلاق الشََاغَر أو الاديت أو, الفنان ٠‏ وهنا تنجد سمات 
. شخصية المتنبي متمثلة مجسمة في شعره فالمتنبي ما امتلك ناصية الشهر 
لو لم يكن ظاهرة فريدة في بابه » واستثناء متفردا في شخصيته وفكره 
ولبابه ٠‏ 


هدف البحث : 

رمي الباحثات ف هذا البحث الى الكشف عن بعض حوانب شخصية 
المتنيي استقراءا من تسعره 4 استهداءا بمعطيات علم النفس تحلبلا 
واستتياطاً 5 
:عدود البحث : 

اجريت هذه الدراسة ضمن اطار شعر المتذبي وقد استعان الباحثئان 


5 


في هذا البحث بقراءة مستأنية لديوان المتنبي وما تناوله بعض الشسراح 
بالدرس والتفسير امثال ابن جني ٠»‏ وابرقوقي » اليازجي (انظر الهوامش) ٠‏ 

وان كان ثمة اختلاف بين الشسراح المذكورين حول بعض المفردات في 
شعر المتنبي ٠‏ ولنتمثل على سبيل الحصر لا الاطلاق ٠‏ اذ نجد اليازجي 
يذكر « لم يجد فوقنفسه من مزيد » في حين ان البرقوقي يذكر م« ٠*0‏ لم 
يجد فوق نفسه من فريد » ٠‏ وفي موضع آخر يذكر البرقوقي « وما الدهر 
الا من رواة قلائدي ٠-‏ » الا ان اليازجي يذكر. « وما الدهر الا من رواة 
قصائدي ٠٠٠‏ » « وان هذا الاختلاف لا يمس بحثنا بشيء ولا يدخل ضمن 
اختصاصه - 


عينة البحث : 


اقتصرت عينة البحث على .ديوان/ المتنبي واراء بعض الشراح والنقاد 
كما مر ذلك في حدود البحث > 


دراسة الموضوع نفسيا : 


حفلت حيةة المتنبي منذ صياه بعوامل أثرت في شخصيته تأثيرا 
اأضحى واضحا فيما ابدع من شعر ٠‏ ولتربيته الاولى عند المتتيع لشخصية 
المتنبي ككل جعلت شعره لا يتخذ صيغة متواترة واحدة , ولعل التنوع 
في شعره اضفى عليه عنصر التشدويق بعيدا عن الرتابة - وان قراءة شعر 
المتنبي لتدعو الى التدبر والروية ومراجعة القراءة ٠‏ واننا لنجد جوانب 
نفسية كثيرة مبثوثة في شعره تحكي نوازع نفسه الطموحة المتطلعة الى 
مراقي الحياة - اذ نجد شعره مليئا بالحب والبغض وتعشدق الحرية 
والمديح والرثاء والهجاء - ولكن النزعة الوجدانية تشغل حيزا فسيحا في 
منضومة المكتئز بالمعاني التي تنضح تبرما بالحياة أو توجعا من آلام مبرحة 


اما# ا - 


يقاسيها تيقناً منه بان له مكانة مرموقة تغافل عنها اناس كان يتمنى في 

قرارة نفسه لو انهم أقروا بها ل ليستيقن بانه لم يبخسيه احد قدره في نفسه- 

وانه ليألم أشد الألم ويمضه أقوى المضاضة اذ يمتحن حدود بيئته التي 
يسعى في جنياتها فلا يرى هناك من يقر له بحق هو به حقيق ٠‏ ولهذا فأنه 
ا١كثر‏ في شعره من من التوكيد على نوازع نفسية بواعثها حصيلة تفاعل نفسي 
وتربوي واجتماعي كونته مؤثرات بيئية مختلفة - اذ انه قد تقلب في دنياه 
في بيئات طبيعية ومادية وبشرية تفاوتت مكوناتها فانعكست اثارها عليه 
على نحو شعوري أو لا شعوري ٠‏ وحسينا ان نتناول في هذا السياق بعض 
الجوانب النفسية التي طفح بها شعره متها مثلاا' : 


الاعتداد بالنفس : 
ان ادبيات علم(١١)‏ تشير الى ان التميين بين 


الاعتداد بالنفس مقخوط امه 
وتأكيد الذات 511 -5611 
والغفرور 7م11 
واحترام الذات أ جروع-5611 
وادلال الذات عع لطع 1ه ركه :5611-1 
والشسرف تتا0طه110 
والصصلف © ططولء101أمع8ه 


وسنتحدث عن بعض هذه الجوانب في مواطتها المناسية حيثما 
اقتضت الضرورة ذلك , ولكن ما يعنينا من المقال في هذا المجال هو الحديث 
عن الاعتداد بالنفس كما هو موشى في متظوم المتنبي ٠‏ والاعتداد بالنفس 
يطلق على شكل هن اشكال ترجيح الذات لدى المتكلم وتجعل المتحدث عن 
نفسة معتد؟ بها اعتدادآ يتصل بطراز الشخصية ٠‏ ذلك ان هناك طرزآ 
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متفاوتة ومختلفة للشخصية . ولكن يجدر التأكيد هنا على طرازين اساسين 
مما طراز المستقبل وطراز المنشسىء ٠‏ والطراز المستقبل هو الطراز الذي 
يتأثر دائما وقد لا يكون مبدعا ٠‏ اما الطراز المنشىء فأنه يعتد بنفسه وقد 
يتقيل التأثر ولكنه يحاول ان يضفي الاعتداد على البيئة ٠‏ وقد وجد نتيجة 
للبحث النفسي المستقصي ان الاعتداد بالنفس هو ادعى الى الظهور 
وبشكل اوضح لدى الطراز المنشىء ٠‏ وحينما نقرأ شعر المتنبي نجد ان 
الاعتداد بالنفس واضح المعالم ومحدد الملامح كقوله مثلا : 


لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 

و بنفسي فخرت الا بجدودي 
انا. ترب الندى ونا القوافي 

ومسسمام العدى وغيظ الحسود 
انا في أمة تداركيّا الل 

سه غريب كصالح في ثمود 


يستبين المرء من الأبيات الثلاثة الانفة قوة في الشخصية ترتكز الى 
اعتداد قد تأتى من نوازل الزمان التي احاقت بشاعرنا فوجد نفسه ازاء 
موقفه تملي عليه ان ينبري للتذكير بانه عصامي في التكوين . وانه حين 
يعقد بنفسه انما يبتغي اضفاء هذا الاعتداد على ذويه ٠‏ وهذا يكسبه 
استشعارا مضاعفا من حيث القوة والتوجه والعطاء وتخطي عوائق الحياة 2 
بخلاف من يفاخر بجدود ولا يقتحم صعائب دنياه ٠‏ اذ قد يفخر المرء 
بماضيه من جهة الجدود والاباء ولكنه يكون قعددآ وفي هذه الحالة لا يآبه 
به أحد ٠‏ بيد ان المتنبي اراد في شعره ان يظهر على من كان يماريه « ولنقرً 
قوله الاتي .: 


]1 ان 


ولو برز الزمان الي شخصا 
. لخضب ششمعر مفرقه حسامي 
وما بيلغت مشيتتها الليالي 
ولا سمارت وفي يدها زمامي 
امتلأت عيون الخيل مني 
فويل في 


اذا 


ان المتتبع لشعر المتنيي ينبغي ان لا يكتفي يظواهر اللفظ عنده » 
بل عليه ان يستقرأ ما تمور به نفسه منعكسة في منظوم نضيد ينضح 


' ارتحل ٠‏ فآ 


بنقس تواقة الى المجد والى اغتراف اعتراف الناسشس به انى حل وحيثما 


فأننا نستقرآً هذا من قؤلة في الأبيات التالية 


ولو لم تكوني بنبت أكرم والد 
لكات أتاك الضخم كونك لي أما 


5 الجمع بين الماع والثار 2 بتدئي 


كذا آنا يا دنيا اذا شئت تنلات :ذا تطرى 
ويا نفس زيدي فيكرائهها قدما 


ولا صحبتني مهجة تقيل الظلما 


وكذلك قوله : 
ستعظموف أبياتا نأمت بها 
لا تحسدن على أن ينام الأسسدا 


لو أن ثم قلوبا يعقلون بها 
أنساهم الذعر مما تحتها الحسدا 


15ت 


وكدلك قوله : 
فلا أحارب مدفوعا الى جدر 
ولا اصالح مغرورا على دخن 
وكذلك قوله : 
ان ترمني نكبات الدهر عن كثب 
ترم امرآ غير رعديد ولا نكبيى 
فاعتداد المتنبي بنفسه ينطوي على الصورة الكلية ب حسب رأي 
مدرسة « الهيئة » الجشطالت - في علم النفس ‏ لشخصيته بتكوينها 
الكلى فهي تحمل في ثناياها تفاصيل شتى يمكن للباحث النفساني ان ينفذ 
من خلالها الى عالم المتنبي الداخلي والخارجي - وان مدرسة علم نفس 
الهيئة ترفدها مدرسة التحليل النفسي. يبصدد الصورة التي ينظر الانسان 
من خلالها الى نفسه + اذ قد يقيم الفرد نفسه اكثر مما ينبغي وفي: صذه 
الحالة قد تبعده هذه النظرة عن عالم الوآقع وربما ينظر الى ذإاته نظرة 
دونية فيقصر به الشوط عن ان يكون نافعا في المجتمع وني الحالين نطرف 
يحمل صاحبه على الشطط في السلوك والتصرف ٠‏ 
ولعل أخص الخصائص من وجهة نظر علم النفس هو ان يكون 
الانسان متوازنا مع ذاته ومع بيئته « أن ( الرأي ) ينسجم مع الصورة 
التي يكونها الفرد عن العالم ويحدد تفكيره وعاطفته وارادته ونشاطه )١١(»‏ 
ولنا مثل في ذلك من شعر المتنبي نفسه كما في الابيات التالية :20 
لا تجسر الفصحاء تنشد ههنا 
بيقآ ولكنبي الهزبر الباسل 
ما نال أهل الجاهلية كلهم 
شعري ولا سمعت يسحري يابل 


حا كات 


واذا أتتك مذمتى من ناقصى 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
وكذلك قوله : 
أذاقني زمني بلوى شرقيت بها 
لو ذاقها ليكى ما عاش وانتحبا 
وان .عمرت جعلت الحرب والدة 
والسمهري أخجآ والمشرقي أب 
وكذلك قوله : 
أثام ملء جفوني يع ٠“‏ كمزردها 
وشهر: الخلاق جراعا و يختصم 
وجاهل مده في جهلة” ضحكي ٠‏ 


حتى > أقتة يد فراسة وفنلم 
وكذلك قوله : 


وأمضي 5 يمضي السئات لطيتي 
واطوي كما تطوى المجلحة العقد 
وقوله : 


وفؤادي من الملوك واف كا 
نَ لساني برى من الشعراء 


وقوله - 


الاعتداد بالنفس في شعر المتنبي صورة حسية ولفظية .تعكس أركانا 
مهمة من اركان شخصية المتنبي اذ انه يتبدى لنفسه من خلال رغيته في ان 
يراه الاخرون كما يشاء هو اولا » ومن حيث تصورنا لحكم الاخرين عليه 
استنياطا من شعره هو ثانيا ء وان اعتداده بالنفس لاشك انه حاجة نفسية 
تبعث في حنايا ذاته شعورا بالزهو ثالثاً ٠‏ وان الحاجة الى احساس الانسان 
بأن يكون شيئا مذكورا في حياته يتباين فيه الافراد اذ يمتد بين الحالات 
المقبولة ويتواصل حتى يبلغ درجة الصلف » ولكن المتنبي كان بعيدا عن 
صفة الصلف هذه اذ لو كان في شخصيته شيء منها لما احتل في مجالسته 
الامراء والقادة في زمانهم ٠‏ وتاريخ الادب يتضمن شيئا كثيرا من هذا ٠‏ 
واعتداد المتنبي بنفسه تان يدفعه شعوريا أو لا شعوريا الى ان يرى نفسه 
منعكسة على ( مرآة المجتمع )كما تذكر علم النفس الاجتماعي واننا لنرى 
نمط ( الشخصية المنواليةا ) متمثلة في اعتداد المتنبي بذاته ٠‏ 

إن اعتداد المتنبي بنفشته يَعَرَى”الى احساس امريء عرف قدر نفسه 
فهو بقدر اعتزازه بنسية لم :يشان ورتكن :تواكلا على محتد مؤثل بل أنه 
أراد لنفسه ان يثبت كينوتة وجودة بعقله وجده وقوة بأسه في مقارعة 
خطوب الحياة وهذا شسأن من يصنع تاريخ مجده بعصاميته ٠‏ 
وان من كان هذا منهجه في الحياة فأنه يكون بمنأى عن الصلف والغرور 
الخادعين واذا كان هناك في شعره ما ينبىء بانه شيء من غرور فانه يرقى 
الى مرقاة الاعتزاز بالذات ولا ينسلك في منظومة الغرور القائم على التبجح 
المتهالك ٠‏ فشعره في هذه الجالة ينطوي على الم مكظوم سلكه في عقد منظوم 
يتوجع فيه على حق من حقوقه مهضوم - ولعل الباحث يلتمس له المعاذبر 
لما لحقة من غمط اصابه في صميم الكرامة - ومثل المتنبي قمين بأن ينتفقض 
شعرا هو كالقسبي والتبال ٠‏ 
النرجسية في تعر المتنبي : 

تتحدثات ادبيات علم. النفس عن النرجسية على وفاق الشمول وتبيان 
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ما يكتنف مصطلح ) النرجسية 2 ( » بلحيث يتسنى للياحث 
المتأني انْ يحيط ‏ بقدر المستطاع ‏ احاطة تنطوي على الابتعاد عن التغرض 
وعن النزعة الذاتية فيما ينتوي بحثه ٠‏ فالنرجسية تعرف احيانا بانها : 
حب الذات . أو المغالات في حب الذات - وتتبدى النرجسية في مرحلة 
ميكرة من مراحل النمو النفسي ونتسم بالاهتمام بالنفس وتناقص الاعتمام 
بمن يحيطون بالفرد(؟١)‏ الذي تأخذ الفرد بناصيته ٠‏ ولعلها تستحوذ 
احيانا على حياة فرد ما فتكتسب صفة ( التثبيت 1173:21011 .2 
وعبند ذاك يأخذ حب الذات بحياة الفرد من جميع اقطارها فيغدو لا يرى 
الا ما يتصل بحياته حيا منه لفرديته ٠‏ بيد أن من النرجسية ما يمكن ان 
يطلق عليه الترجسية الصحية , وتقترن عذه باحترام الذات والترفع عما 
يزري بالنفس وهذا جانب ثراة و تحدم واضحا في شعر المتنيي كقو له - 
قضاعة تعلم أني الفتىا ال 
لذي آدخرت لصروفا الزمان 
انا ابن الضراب انا ابن الطعان 
انا ابن الفيافي انا ابن القوافي 
انا اين السروج انا ابن الرعان 
طويل التجاد طويل العماد 
طويل القناة طويل السسنان 
حديد اللحاظ ‏ حديد الحفاظ 
حديد الحسام حديد الحنان 


ناي 5 0( 


وقال أيضا : 


كفكتعرة في مفرقي 

فنرجسية المتنبي ذاثية النزعة وليست في عداد النرجسية المرضية 
التي يشير اليها التحليل النفسبي حينما يحاول ان يركز على الاستثناءات 
دون الالتفات الى المواقف العامة في دنيا الاناسي وهم يخطرون في رحاب 
المجتمع + ويجدر في هذا السياق ان نميز بين ما هناك من نرجسية اولية 
ونرجسية ثانوية تطبيقا لسياقات التحليل النفسي » ففي النرجسية الاولية 
مثلا تكون الطاقة النفسية المفعمة بشحنات التكوين المزاجي المتضمن في 
التركيب الفسلجي للمرء موجهة نحو الذات من حيث التركيز ٠‏ اذ يثبت 
الليبيد ونحو ذاتية المرء فتنأى به مع كر الأيام وتواصل النمو البايو لوجي 
عن التفاعل الاجتماعي كما ينبغي ٠‏ بينما في النرجسية الثانوية يكون حب 
الذات مكتسبا شيئأ هن التوجيه الارادي والتر بوي والاجتماعي فينزع المرء 
نزوعا اجتماعيا وذلك عن طريق الاستدماج ٠‏ وتعزيزا لهذا نتمثل بقول 


- الس ك5 


وقوله 5 
أمطد عنك تشسبيهي بما وكأنه 
قما أحد فوقي ولا أحد مثلى 


وقوله : 
اني أنا الدع المعحروف مخيره 
يزيد .قي “السيك للدينار دينارا 

وهذا مما يسمح لنا بان نتكلم عن المتنبي بأن نرجسيته من الضرب 
ا ملوضوعي » اذ ان الطاقة الحيويّة (-الليبيدو ) تنفصل عن مواضيعها في 
الواقع » وبعبارة أخرى ان القرة 'لا.يتمكن من' التوجه نفسيا الى موضوع 
خارجي حيث ان الليبيدو يبقى معلقا دين الموضوع الخارجي وذات الفرد 
الا انه في نهاية المطاف يرتد الى مصدره الذي ير تبط به وهو الذات (الانا) » 
وهذا ( الليبيدو الأنوي ) ما يطلق عليه في التحليل النفسي ( الليبيدو 
الترجسي ) تمييزا له عن الليبيدو الموضوعي(؟١)‏ * 

وتجدر الاشارة هنا الى حب الذات الثانوي » قهذا الاخير يمكن 
ان يكون ستارا من الواقع يستطيع الفرد بواسطته رفض ال ( هم ) او 
( الغير ) ٠‏ كما يمكن ان يكون حب الذات الثانوي محصلة انجازات 
حقيقية للفرد في حياته 2 ويكون مصحوبا باحساسسى لا شعوري باحترام 
الذات ٠,‏ ولا دنسب الى مثل هذه الحالة شيء من الشذوذ أو السلبية ٠‏ 
ولكن: يمكننا ان نلمس السلبية اذا كان الفرد موغلا في النرجسية . فهو 


51597 سمه 


يفقد شحنات المحبة عنده تكون من النوع الواهي »2 أو انه يحب شخصا 
ولكن تحت شروط طفولية(؟١)‏ + ومن هنا يمكن القول بان نرجسسية 
المتنبى من النوع الطبيعي بدليل انه احب اباه واحب أمه وجدته واصله 
واصدقاءه ٠٠‏ ولغته والطبيعة وجمال الحياة ٠٠-٠‏ الخ ٠‏ والأبيات التالية 
تعكس نرجسية المتنبي : 
بأنني خير من تسععى به قدم 
انا الذي نظر الاعمى الى أدبيج 
وكذلك قوله : 
انك أكن معجباً قفعجب| عجيب 
لم. يجد فوق نفسه من هزيد 

قالوقوف عند المتنبي يعني العجز . ولهذا فأنه يتمرد على الحجز 
لكي ينقذ ذاته من الركود الميت ترفعا بها عما قد يشينها وكبى يصلها 
بالمستحيل ٠‏ اذ انه يجعل من المصاولة لخطوب الحياة مهدا للمستقبل 
11 00 ف 5 

فنرجسية المتنبي ليست مما ينال من مكانته الشعرية ولا يمكن أن 
تضاءل من براعته الفنية ٠‏ اذ ان ابداعية المتنبي صرح خالد تتكسر عليه 
عواتي التخرصاته التي قد يحاول احيانا بعضص حاسديه ان يتدرع بها 
للافتئات على صولاته الشعرية المعززة لسمو نفسه واثر شعره في الادب 
العربي ٠‏ وان نرجسيته لهنبي طبيعة فنية للموهبة التي تحكي ابداعا 
قصديا متماسكا بعيدا عن الابداع العرضي الذي تتهافت مكوناته امام 
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النقد » فالمتنبي مثلا قد تجلت عبقريته في التنظيم النفسي لا يتوخى قوله 


الارادة والتصميم في شعر المتلب . 
الفعل الارادي ‏ 5111-8265 من وجهة نظر نفسية يعد تأكيدا 
لاشباع دافع تأكيد الذات 2 وينطوي على مغزى السلوك الخارجي الذي 
ينم عما يعتمل داخل الذات - والارادة تنشاً مع الفرد عادة متفاعلة مع 
طموحه ومع عزمه ومع ما ينزع من قرار وكل هذا ينسلك في سياق 
الاسباب التي تنشاً في بيئة الفرد منذ نشسأته فيغدو متطلعا الى افاق في 
الحياة عراض - وغاليا ما تكون الدؤافع التي تهمن الفرد الى ان ينزع 
نرّعه يجسم فيها اركات اعتبارا الذات كما/ يكون قد استقاها من متيع 
ارومته ٠-٠‏ والمتنبي واحد من عؤلاء الذين تنبأ اثأرهم بان بهم توقانا 
مسبوبا الى ان يستلفت الاهتمام -الى.رفعته الاجتماعية التي احرزها بفضل 
جهاده واجتهاده - وان هذا هو شأن المتنبي ٠‏ فلنقرأ مثلا قوله : 
ولكن قلبا بين | جتبي ماله 
مدى دنتهي | بي ف مراد أحده 
يرى ‏ جسمه شفوقا تربه 
فيختار ان يكسى درعا تهده 
وأني اذا باشرت أمرا أريده 
قدانت ‏ أقاصيه وهاث أشده 
فالارادة هنا مشيبعة بالحزم والعزم والتصدي لخطوب الزمان الذي 
يتطلب فعالية انسانية ذات اواليات ‏ ميكانزمات ‏ متعددة الجوانب 
يشد بعضها ازر بعض وكلها مفعمة بالارادة . والارادة في هذا المضمار 
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ومن احد تعريفاتها هي : عمل موجه نحو غاية حافلة بالتسامي والنزوع 
الى السمو ٠‏ وارادة المتنبي ف هذا المحال هي ارادة القوة ف الشخصية 
وف ال مقصد و هي ارادة الحياة ولا تخرج عن سسمة الاخلاق ٠‏ وفي علم النفس 
الذي يهتم بموضوع الارادة والاخلاق نجد ما يشير الى ان فعل الانسان 
الذي يسعى فيه الى خير لذاته ولحياته ولمكانته الاجتماعية ولمجتمعه , 
ينطوي على كل ما يسمو بالانسان وكل ما يشيع في ثنايا نفسه شعورا 
فتتجلى ارادة القوة في نفسه » فيرى نفسه متمثلة سلوكا ملحوظا أو ملفوظا 
واليك هنا قول المتنبي : 
أطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
وحيدا وما قولي كذا ومعى العبر' 
تمرسست بالآفات ‏ حتى ‏ تركتها 
تقول أمات الموته ام ذعر الذعر 
وأقدمت اقدام الاتي ‏ كأن ‏ لي 
سوىق مهجتي أو كانت لي عندها ور 
وانى امتزجت الارادة بالاخلاق 2 وتفاعلت الاخلاق مع الأرادة ِ 
مسيرة الانسان الحياتية فانها لا تزري بصاحبها حين تهمس في جنباته 
نياته النزاعة الى اثبات وجوده وهو له حدق متعحتك ايام الحياة 5 والحياة 
السامية تحدو بصاحيها الى ان يلج منافف دنياه حتى من اضيق ابوابها 
كي يجني الوجود اسمى ما فيه عندما ينشد حقا له مشروعا + ولنا ان 
نتمثل هنا بقول المتنبي عن نفسه : 


ل 


و تصميم بر تقي 


ان نيوبيب الزمان ‏ تعرفني 

أنا الذي طال عجمها عودي 
وفي ما قارع الخطوب وما 

آنسني ا بالمصائب السلود 


وكذلك قوله : 


كأني دحرت الارضظن .هن خبر تي بها 
كأن. بنى الإاسكتدر السد من عزهي 


وكذلك قوله : 


قد هون الصبر عنتدي كل نازلة 


فالتصميم في الاديات الخمسة آنفة الذكر بائن عند المتنبي وغايته 


الانسانية هى خلق انسانيته وتحديد معالمها امام الاخرين وكأنه يريد ان 


يقول لهم أن من أولى غايات ا!وجود الانساني' ان يكون ذا ارادة متبصرة 


ولنا هنا ان نتمثل بقوله : 


يحاذرني ‏ حتفي كأني | حتفه 
وتنكز ني الأفعى قيقتلها سمي 
لوا الزكويات. ننه دس 2 
يوفن السزؤياك . ليا" للضي 
5 


نه الى مأ يسمو بشخصيته تأكيدا لارادته وتحقيقا لذاته * 


وقوله ب 
ومرهفف سرت بين الجحفلين به 
حتى ضربت وموج الموت يلتطم 
الخيل والليل والبداء تعرفني 
و١‏ لسيف والرمح والقرطاسى والقلم 


ويقصر في عيني المدى المتطاول 
وما زلت طودا لا تزول مناكبي 
الى أن نذدت للضيم في زلازل 
فقلقلت بالهم الذين قلقل الحسا 
قلافل--عيس--كلهن قلاقل 
وقوله 5 
كأني عجيب في عيوب العجائب 
فالمتنبي في الابيات الانفة يجرد من ذاته ذاتا اخرى تلاحظ الذات 
الداخلية عنده قتكون ( الإنا ) محنا هي المضمار الذي يتبغي ان ينصب 
عليه اهتمام الباحث في شعر المتنبي بصورة عامة ومن دنقب ف ثنايام عن 
ارادته الصلبة بصورة خاصة ٠‏ وان من درأ شعر المتنير 
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بحثا عن العزم 
والتصميم وقوة الارادة ليتراءى له ( التداعي الطليق ) في شعره ينثال انثيالا 
فيسطر بنات أفكاره في عقود إبحار من بتملاها ايها يختار وايها ستثني ٠‏ 
وان المختص بعلم النفس حين يقرأ شعر المتنبي يقف على حقائق الوشائم 
الوطيدة بين ( الهذا ) أو ( الهو ) أو ( الهي ) المتأصلة في رواسخ ذاته من . 


س لكا 


جهة وبين ( اناه العليا ) من جهة أخرى » وفي ما بين هذين التسقين من 
جبلته بحدودها المرسومة تتجلى المعالم الادراكية: الخاصة بوذا الشاعر 
العلم . 
اتهام المتنبي بالغرور : 

الغرور في علم النفس . رضا عن الذات مبالغ فيه » في الوقت الذي 
لا يملك الفرد من المقومات ما يجعله على ان يرى ذاته أكبر مما هي عليه في 
واقعها الحقيقي ٠‏ ولعل الفرد يكون مدفوعا بدوافع لا شعورية الى ان. 
يعوض عن قصور يحسه في دواخل نفسه ٠‏ وانه في الغالب ليمتل احساسا 
بالذات يتجاوز فيه صاحيه المألوف فيبلخ مبلغ التطرف وهذا يتكون في 
واقعه من عناصر ترسبت ف أعماق الئفس فكونت متراكمات لا شعورية 
تتبدى في السلوك على صورة اتطرق يجائق المألوف ويجانب جادة القيم 
والصواب بصورة مغالى فيها 2 وَكتيّرَا.ما-تكون هذا تعبيرا عن مشاعر تنم 
عن شعور بالقصور ٠‏ وتدل عل :ضتعف .في ثنايا شخصية الشخص الذي 
تنساب هذه الجوانب الى ثنايا تكويته الشخصي » فتتسربل شخصية 
الشخص بخصال وسمات لا يسيغها الذوق ٠‏ ان مكونات الغرور تنسيء 
عن تداخل يشمل الجوانب الفطرية عند الفرد والتنشئة التر بوية 
والاجتماعية ٠‏ ففي الغرور اذآ يكمن تحبيذ الذات وترجيح كفتها ٠‏ .فان 
حصل ترجيح يبلغ حد المقالاة التي تنحدر الى مهاوي الصلف فيكاد يختلط 
الغرور بالصلف ما ينفر التاس من الفرد الذي تتمثل فيه مظاهر الغرور 2. 
الذي تتلاشى فيه الفواصل بينه وبين الصلف ٠‏ 

بيد ان ما يرمي به المتنبي احيانا من غرور يستشفه القارئون في 
بعض قصائده لا يمكن بحال من الاحوال ان يحسب من نوع الغرور الذي 
تتمثل فيه خصله السماجة ٠‏ وان غرور المتنبي هو غرور شخص اخنى 
عليه الدهر بكلكله فناءت نفسه باثقال الهموم - اذ وجد المتنبي نفسه في 
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اوساط ارتحل فيها وضرب فيها بالتطواف واحس ان الزمن لم ينصفه 
وهو كما يعرف الجميع ‏ ذو النفس التواقة الى المجد , فأراد ان يتحدى 
الزمان فجاء شعره يجاهر فيه التمرد على قسوة الحياة ٠‏ فقوله مثلا : 
وما أنا الا سمهري حملته 
فزين معروضبا وراع مسددا 
وما الدهر الا من رواة قصائدي 
اذا قلت شعرا أصبح الدهر منسدا 
فسار به من لا يسير مشمرا 1 
وغنى به من لا يغني مغردا 
أجزني اذا أنشدته شئعرا فانما 
بتشعري '/أتاك المادحون مرددا 
ودع كل صوت| غير _صوتي فانني 
أنا. الطآئر المحكي والآخر الصدى 
ان ما ينبىء من غير مواربة عن الطماح وعن رغبة جامحة في الاستئثار 
دانتباه كل من في عصر المتنبي ولم يقر له بفضل شاعريته وابداعيته 2 
فغروره اذث هو غرور بوجه ما يصاول به المصاولون وهو تحد لما ينكره 
المنكرون ويجاول به ما يرجف به المرجفون ويرد به على الكاشحين + فهو 
انسان قدر حق نفسه وهو يعلم في قرارة ذاته مقدار مكانته لدى الجمهرة 
من الناس ولكن ما كان يمرز ويرمض جوائح نفسه » اذ لم يجد من يردد 
ترا نوت الخنداج بتحقه واننا لسعقرىء مبلغ مرارقة في قولة + 


أفي كل يوم تحت ضبني شويعر 
ضعيفا يقاويني ‏ قصير يطاول 

لسا ني دنطقي صامت عنه عادل 
وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل 

ات 


وأتعب من ناداك من لا تجيبه 
وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
وما التية طبي فيهم غير أنني 
بغيض الي الجاعحل المتعاقل 
نمة بين الباحثين والمفكرين ‏ ومنهم العقاد مثلا ‏ من يجعل بين 
الغرور والامل وشيجة ويجعلها صنوين بل توأمين ٠‏ فالعقاد مثلا يقول : 
« لولا الغرور لما كان امل ٠‏ ولولا الامل ما كان غرور وقد يمر الانسان بما 
يأمل الانسان لانه مغرور بنفسه ولا يزال ينطلق مع الامل الى المقام الذي 
يرضيه(5١)‏ » ٠‏ ورأي العقاد هنا يتطبق تمام الانطباق على مواقف المتنبي 
ف الحياة ولاشك في ان الاختلاف: نين كل من الغرور والامل مو اختلاف 
بين الطيشة والحصافة ٠‏ وهل الفرق بين/الجهل والعلم - ولا يتمارى اثنان 
ف ان الغرور طيش وجهل وان-المغرور_يتحاشاه الناس ويتحاماه الذوق ,2 
ف حين أن الامل كله رصنانة واحتشسام واخلاص ونحن نعرف من خلال 
ما يذكره تاريخ الادب العربي عن المتنبي ومن قراءة شعره ان السمات 
الرصينة تكون سلوكيته وتوشبي بافواف المحاق شخصيته 2 فهو اذن 
ما ابعده عن الغرور ٠‏ ولنا من قوله ما بعزز هذا الرأي اذ بقول : 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ويكره الله ما تاتون والكرم 
ما أبعد اتعيب والنقصان عن شرقيٍ 
أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
وكذلك في قوله : 


ومن ذ1 بحمد الداء العضالا 
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بحد مرآ به الماء الزلالا 


وفي قوله أيضا : 
ضاق ذرعا بأن أضيق به ذر 
عا زماني واستكرمتني الكرام 
واقفا تحت أخمصي قدر نفسي 
واقفا تحت أخمصي الأنام 
يستبين القاريء أن صاحب الغرّون كثيرا ما يحاول ان يختصر 
الطريق على حساب كرامته وامتهان الوستيّلة التبي بها يتوصل الى هدف 
براه موائما في عين نفسه ولكيه دف غيل محموى في اعين الناس ٠‏ والمتنبي 
بمفازه عن ان يرمى بالغرور فهو صاحب امل اذ انه لا يغالط نفسه في 
مقياس المعايير الانسانية ولاسيما حينما نعرف له مكانته في مجتمعه وبين 
قومه ٠‏ وعلم النفس يؤكد حقيقة حي ان المفرور لا يتجاوز فيما يسمى 
اليه تخوم نفسه , اما صاحب الامل فمراميه عراضا وتنطوي في ثناياه على 
حب الخير وحب الناس وحب الوطن وحب المجتمع وحب الحياة من غير 
ها شراهة أو تبدل - والمتنبي كان بعد نفسه صاحب رسالة شعرية اراد 
ان يرتقي بها عن طريق ارتقائه بذاته الى ذرى المجد الشعري والادبي(13) ٠‏ 
وكان به طموح بحفزه بهاميز التواصل الار تقائي لكي يجعل الابداع 
الشعري في المكانة التي ينبغي فيها منير القريض اذ انه شاء ان ينتزع 
الاعجحاب انتزاعا بجديته وابداعيتة 2 واذا كان لم يتحقق له كله في زمانه 
فحسبه أن يكون مطمحه قد تمكن من نفوس عارقي فضله غب اوانه - 
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فماذا يتوقع المرء من شاعر في قمة الشاعرية والابداع كالمتنبي . وهو 
الشخص الذي كان يعتقد في قرارة نفسه بانه مغموط الحق وانه منكور 
عليه الاعتراف كساعر تسامى في شعره الى أعلى المراتب ؟ فهو في هذه الحالة 
لم يبق امامه الا ان يرسل بشعن ذخيرته الحية فيه الفاظ كالشواظ 
يرسلها للدلالة على مكانته من جهة وهي لتبصير من كانوا يريدون ان 
يلتونه حقه - 1 
مناجاة النفس وندب الذات : 

ان من يقرأ شعر المتنبي يكتشفه فيه مادة غزيرة ما احرى المختصين 
بعلم النفس بان يعكفوا على دراستها ء. لان المتنبي شاعر قد اغنى العربية 
بفنه الشعري المتعدد الجوانيت:+وان طبيعة العمل الشعري من حيث 
مكوناته وعناصر التأثير فيه هو ابداع وفن وهو مرآة اجتماعية في المستطاع 
الافادة منها في المعرقة النفسيّة .وضولا- الى جلائل الابداعات الفنية في شعر 
المتنبي 5 

وحين نتحدث عن التشكيل في الشعر يجدر ان لا يغرب عن الذمن 
التمييز بين فن الكلمة وموسيقاها وعن تصويرها ومغزاها - وان من يعنى 
بدراسة اللغة لا يغفل بحال من الاحوال حقيقته تكاد تكون بدائة الالمام 
الشامل تلك هي ان اللغة <قا اداة زمانية وهي في الوقت ذاته تصور 
المعطيات المكانية 2 فدلالات الالفاظ ف اللغة العربية » بوصفها لغة مرنة 
يمكن ان تحمل في طياتها وفي تضاعيفها الدلالات الظاهرة والمستترة 
والشاعر حين تنظم الكلم انما يستبطن ذاته ويناجي وينادي بيئته وهو 
في هذا وذاك يناجي نفسه ٠»‏ ولعله احيانا ,ندب ذاته ٠‏ وان ندب الذات 
هو ان ينحي المرء على نفسه ( باللائمة ) - اذ تتوزع ذاته بين مناجاتها وكأنه 
يجرد من نفسه نفسا اخرى يحادثها بشأن افاعيل الزمان وصروف الحياة 
وبخاصة حيتما تحول عوائق الدنيا فتصبح من عناصر الاحباط له اذ تحول 
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دون ما ينزع اليه من طموح . ولكي إيتخقيفت آصار الاعباء التي ترزىء بها 
نقفسه إيناجي ذاته اذا ما حسبه ان الصعائب لبسيت من قصور ف جهده ٠*٠‏ 
ومناحاة المتنبي لنئفسهة تنتظم في هذا المضمار الرحبب فهو مثلا حين يقول : 
أن" السنايق. الهادي الى ما أقوله 
اذ القول قبل القائلين مقول 
وأهدأ والأفكار ف تحول 
وكذلك قوله : 


والبند أو سَيِع والدنيا لمن غلبا 
وبيندب الذات تستكمل مناجاة النفس استحضار جيشان الروح 
والانفعالات الناحمة عن الموقف المتبّط ٠‏ وان المرء ليندب ذاته حين بحس 
ف اعماقه احيانا بأنه لم 55 خهد١‏ ف تجده واجدهاده ف مسعاه بيد ان حظه 
من الفوز بمبتغاه قد قصر عن ادراك المبتغى - فالمتنبي يعكس هذا على 
شكل واضصح في قوله : ْ 
ألح علمي السقم حتى ألفته 
ومل طبيبي جانبي والعوائد 
أهصم دسي ء والليالي كأنها 
تطارد ني عن كونه وأطارد 
وحيد من الخلان في كل بلدة 
اذا عظم المطلوب قل المساعد 


وقوله 0 
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كآن الجو قاسلى ما أقاسسي 
فصار سواده قيه شصويا 
كأن دجاه يجذبها سهادي 
فليس تغيب الا أن يغيبسا 
أقلب فيه أجفاني كأني 
أعد به على الدهي الذنويا 
عرفت نوائبي الحدثان ‏ حتى 
لو انتسبت لكنت لها نقيبا 
فنظرته الى الحياة في الأبيات الآنفة تعكس مقدار اظلام ثنايا نفسه 
فعكسها شعرا يندب فيها ذاته ويتجسر على حياة لم ينل منها مرماه ومهمو 
الشاعر ذو التفس الأبية » وكان يحسنَب”ان مكانته الشعرية ستحله مكانا 
رفيعا - وندب الذات في هذا المحال لا تتقعل بها نفسى الساعز الا عندما 
تتأرجح بين الصورة المحسوسة احساسا ادراكيا وبين التجريد المتزج 
بالخيال المحلق ٠‏ والمتنبي يكاد يون سي وحده في هذا الشأن اذ عو 
يتحسر على نفسه التي اضنتها روازح دنياه ٠+‏ فأستيطن نفسه وكانه يرى 
صورتها مجسمة بانسان هو المتنبي فوصفها : 
روح تردد في مثل الخلال اذا 
اطارت الريعح عنه الثوب لم يبن 
كفى بجسمي نحولا أنتي رجل 
لولا مخاطبتي اياك لم تر ني 
وقال : 
وشكيتي فقد العام لامة 
قد كان لما كان لي أعضاء 


599 ب 
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والمتنبي في قصيده يتوخى ‏ كما اسلفنا ‏ التشكيل الزماني والمكاني 
في شعره - اذ انه يجعل للمفردات الواقعة في المكان تكاد تكون ملموسة 
للحواس بحيث انه يشرك مع نفسه كل ما يحيط به 2» حتى جواده الذي 
يقطع على ظهره الفيافي متجولا في المفاوز الشواسع بحثا عما عساه ان يراب 
صدع نفسه التي تكاد تتمزق حسرة ولوعة ٠‏ والنفس المتأججة الملتهبة 
حين تضطرم فيها اللوعة فانها تبدع ٠‏ فيكاد القارىء يراه وكانه شرر 
يتطاير ولا سيما اذا كان صاحب الكلم مقتدرا على الابانة عما يعتلج في 
ثنايا نفسه ٠‏ والمتنبي اقدر على الافصاح عما تمور به نفسه , ولنقرأ قوله : 


من نكد الدنياا على الحم أن يرى 
عدوا له ما من صداقته بد 


بقلبي وان لم أزوى .نهنا ملالة 
وبي عن غوانيها وان وصلت صد 


فالطابع النفسي في شعر المتنبي يستبينه القارىء الذي ,يروم اعطاء 
صورة ايقاعية للحالة الشعورية التي تتبجس معان تكاد تكون كلها سلمة 
طاغية على الفن الشعري عند المننيي ٠‏ وهو صورة مؤثرة وصادقة لتكوينه 
الوجداني العام وقد مكنته لغته العربية ‏ وهو من ابنائها . بحكم طبيعتها 
ان يؤثر في قارئيه ويكاد يستدرجها ليعايشوه في نفس العصر وهذه قدرة 
ثر فيمن يقرأ شعره يحس باحاسيسه ٠‏ 
وشعر المتنبي في هذه الحالة هو في صورة ايقاعية ترسم ملامح شخصيته 
وتحدد معالم سجاياه اذ هو تمكن من أن يعكس دواخله النفسية مصوغة 
بألفاظ هي غاية في الدقة والتحديد ٠‏ 


قلما تأتت لشاعر غيره بحيث يؤ 


م55 د 


يستدل على الاديب من اثاره - والتحليل النفسي يستهدى به في 
هذا المجال بوصفه وسيلة تتحرى ابعاد النفس من حيث عي نفس واقعية 
ومن حيث حي نفس مثالية ومن حيث كونها نفسا اجتماعية , والنفس 
المبدعة ‏ ونفسية المتنيبي هنا مضرب يمكن الركون اليه يكل اطمئنان ب 
تنهض دليلا شاخصا على صاحبها ٠‏ وائ التحليل النفسي يلقي اضواء على 
العمل الذي يحكي شخصية الفرد الذي حقق ذلك العمل الايجابي البناء ٠‏ 
وهنا يمكن ان نثير سمؤالا بين شخصية المتنبي ومضمون انتاجه الشعري ,2 
وفي هذا المجال يمكن ان نقول بان اراء التحليل النفسي تؤكد على العلاقة 
بين القيم المتضمنة في شعر المثتبي وبين شواخص ذاته النزاعة الى 
الطموح ٠‏ وعندما ندرس جانب الابكتاع/ عند المتنبي نجد انه قد تعددت 
متادحه وكل نهج ‏ من هنم -المنادح ارتبط بعبقرية المتنبي من ناحية , 
وبنظرته التبصرية الاجتماعية فيما كان ينزع اليه ٠‏ فالحرمان والموهبة 
عنصزان اساسيان في ذات المتنبي لاريب ٠‏ وقد نشطت الموهية فابدع 
شعرا . ولكن شعره يمكن ان يعد مادة تستقطب المختصين من الدراسات 
النفسية مثلما هي عنصر استقطاب للمختصين في الادب العربي ٠‏ اذ ان 
المتنبى كان يسعى من خلال خياله الخصب الى ارواء ضمأه النفسبي المشبع 
برغباته وطموحاته وفي هذه الحالات نجد ان المتنبيي قد تسامى في شعره 
في مواطن وتألم في مواطن وندب ذاته في مواققه ٠‏ وان ما جاء به من خلق 
في شعره كأنه اراد أن يعوض به عن ( عوز الحياة )» وكأنه كان يرمي الى 
اطلاق شحنات نفسية حبيسة تترامى متأججة بحيث نجد الصياغة من 
القوة المتناهية مما يعكس قوة شخصية المتنبي ٠‏ ذلك لان التحليل النفسي 
يقول ان قوة الاثر الادبي والفني والفكري انما يعكس شخصية صاحيه ٠‏ 
وقد اراد المتنبي بشعره ان يخففه على ذاته شقاء الحياة ٠‏ وقد يكون هناك 


ال 5 


من الادباء أو الشعراء من يخعل شعره وقاء؟ً يتوارى خلفه فهو يستمد 
مادته من الحياة ولكنه يحجب بشعره رؤيته عن واقع الحياة » 

اما المتنبي فأنه جعل من شعره اطلالة ينفذ من خلالها الى معترك 
الحياة » ولهذا ذؤو قد مازج بين اعتقالاته النفسية وبين العنت الذي لاقاه 
في الحياة ‏ + وكثيرا ما نجد ( الانا العليا ) عنك المتنبي متفاعلة على نحو 
يكاد ينطقه بالشعور بالهجر من الاخرين وباللاامان من الحياة وبالقصور 
لعدم تحقيقه مطامحه وبالشك والريبة فالتقصير الذاتي واشتطاط الحياة 
ولكنه ,يلتفت الى ذاته فينضو عنها 2 هذه الغياشات فيلقي بها الفاظا 
يرشق بها اولئك الذين حولوا دون طموحاته ٠‏ وكان من قوته البيانية 
. ومطاوعة اللغة لفكره قد هيأت له سلاحا بيدرأ به تخرصات خصومه ,2 
ولهذا فأنه كان في بعض المواقف. :نكاد يتطرف في اثبات قوة شخصيته ٠‏ 
ومن يقرأ شعره لا يعدم على اذلك التمثل/ بالامثال الكثيرة ٠‏ ونجد احيانا 
تجانسا بين شخصيته وقولهاء ونجد احيانا نوعا من التناقض » وفي الامثلة 
التي كنا قد اشرنا اليها من- قبل ء وفيٍ ديوانه ما يعزز هذا الرأي ٠‏ فعلم 
النفس في هذه ااحالة يؤمن على مَوَهبّة المتنبي 2 وهو في الوقت نفسه 
يكشف عن منازع الانا الاعلى عنده الذي يجعله بعيش حياة نفسية قد يتمثل 
فيها التجانس والانسجام احيانا وقد يبدو عليها شيء من الصراع النفسي 
الذي ينعكس على علاقته الاجتماعية وعلى صلته بالحياة من جهة أخرى ٠‏ 

الدراسات النفسية للاثار الادبية تستلهم جميع النظريات 
السايكولوجية التي تعنى بدراسة الفن او الادب أو الشعر واختلاف هذه 
النظريات يرجع الى وجهات نظر القائلين بها 2 فنظرية يونج مثلا تخالف 
نظرية فرويد وادلر 2 ونظرية ادلر تؤكد على جانب يغاير ما اكد عليه كل 
من فرويد ويونج ٠‏ واصحاب النظرية الاجتماعية المحدثين ومنهم مثل أريك 
فروم واريك اركسن تنباين نظريات النفسانين اللذكورين من قبل ٠‏ وان 
كثيرا هن الدراسات السايكولوجية للاثار الادبية تعنى بالربط بين الاثر 


و ل 


الادبي وشخصية مؤلفه وان في الكاتب المبدع نجد دائما صبوة الى الانطلاق 
من شخصيته اذ انه يحاول التحرر كثيرا او قليلا من اهابه ليندسس في 
ذوات غيره وكأنه يريد ان يستقرأ بواطن الناس ويريد ان يجسم متساعرهم 
واحاسيسهم على هذا الاساس ٠‏ ولهذا فان اثاره كثير اما تمثل اكثر من 
شخصيته كما يمكن ان تكون اكثر من شخصيته أو أقل منها ٠‏ ورب وجوه 
من الحياة النفسية «صورها مبدع كالمتنبي ويتجاوز فيها المدى أو بقصر 
به الشوط ولكن المتنببي كان دائما من'حيث الخيال والطموح ابعد من 
المرامي التي كان يتوقعها ٠‏ ولهذا جاء شعره مصداقا لانطلاقات نفسه 
وهنا نجد ان علم النفس الذي يوصف احيانا ب ( علم الطباع ) يعير عن 
مكنونات دفينة قد يحاول الشاعر أو.الاديب ان يرسمها رسما باللفظ ولكته 
لفظ رمزي وهذا ما نجده لدىب.اللتنبي :31 “نه صرح اطوارا ولح احيانا وهو 
يتوخى الرفعة الاجتماعية لشخصيته ارضاءاً لما كان يرمي اليه ولهذا قأنه 
كان في شعره مفرطا ثي الفعالية واحَيانا في الانفعالية بعيدا عن اللافعالية 
وهذا مما يتيح لنا ان نصف شعرة: باتة من النوع المقعم بالتزعة الهجومية 
التهحمية وقد اشرنا من قبل الى ان هذا التوع من المنحى السلوكي انما 
يكشف عن احباطات لكنها احباطات جاءت تعبيرا عن ابداع وكان يحلم 
في حياته في ان يتبوء ما كان يرمي اليه ولكن سعيه المتعجل احيانا قد يكون 
سيبا في قتل الحلم الذي وثئد في نفسه بعد ان كان يتوخى له الانطلاق في 
دنيا الحياة ٠‏ وكانت نفس المتنبي تواقة الى أن تستجمع في هويتها الروح 
العلمية غير انه واجه ما حال في الحياة دون ما يسمى في علم النفس 
( بالطموح المتشوف ) ٠‏ بيد أن تساميه قد خلق من فطرته فضلا » وجسد 
من شخصه يلا » وجعل من سلوكه اعتدالا + ومن روض نفسهة من. الناس 
على ارتضاع محامد المعالي بأباء وشمم يكن له في تصفية الاخلاق وتزكية 
الضمير ما يشفع له في درء تخرصات الخراصين المتقولين ممن ينغسون عليه 
نعمة الوجاهة من الحاسدين - 


جد 5859 نك 


دك 


انظر كذلك : 
الدروبي ٠‏ سسامي ٠‏ علم النفس والادب ٠‏ دار المعارف ٠‏ مصر , 
فل 


سعيد + على احمد ( ادونيس ) ٠‏ ديوان الشعر العربي », الكتاب 
الثاني - المكتبة العصرية ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الاولى 2 ١955‏ * 
العقاد » عباس محمود ٠‏ ساعات بين الكتب (( مع المتنببي ) * دار 
الكتاب العربي ٠‏ بيروت . 0٠/!ا9١ ٠‏ 

دء حسين . طه ٠‏ مع« المتنَبَيٌ. ٠‏ دار الكتاب اللبناني .٠‏ المجلد 
السادس - بيروت 2 ١9/85!‏ 


الملاح » عبدالغني. ٠‏ .المتنبي يسترد ابأه * بغداد , هلا9١ ٠‏ 


ابن جني 7 ابي الفتح عثمان - ديوان ابي الطيب ٠‏ دار الشؤون 
الثقاقية -* بغداد 2 ١98‏ - 


البرقوقي ٠‏ عبدالرحمن ٠‏ شرح ديوان المتنبي , الجزء 56201١‏ 6/2 ”", 
٠ :5‏ دار الكتاب العر بي ٠‏ بيروت 2 ٠ ١95٠+‏ 


اليازجي 2 ناصيف ٠‏ العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب ٠‏ 
دار القلم ٠‏ بيروت + 


سويف . مصطفى ٠‏ مقدمة لعلم النفس الاجتماعبي ٠‏ مكتبة الانجلو 
المصرية 0 القاهرة . هل/أو١ا ٠‏ 


ادثر » الفريد ٠‏ معنى الحياة ٠‏ ترجمة محمود هاشم الودرني ٠‏ 
مؤسدسة دار الكتاب الحديث ٠‏ الطبعة الاولى ٠ ١985‏ 


ا 


اه 
لاع .روه 1مطعوقم عتقصمتاء81 ,ستاممطه .2 ,ل --13 


.(1970) 7011 ه11 ,ع5تتوك81 قصتطة1[طتام 
لاس فرويد ‏ سيجموند + ثلاث مباحث في نظرية الجنس ٠‏ ترجمة جورج 
طرابيئسي - دار الطليعة - بيروت * الطبعة الاولىل .م ٠ ١98١‏ 


158 ده اي+ شنايدر - التحليل النفسي والفسن ٠‏ ترجمة يوسمفا_ 
عبدالمسيح ثروة ٠‏ دار الشؤون الثقافية + بغداد 2 ٠ ١985‏ 


نك العقاد » عباس محمود ٠‏ ساعات بين الكتب ( الغروير ) ٠‏ 


1١ب‏ فرويد . آنا ٠‏ الأنا واواليات الدفاع 2 ترجمة جورج طرابيشي . 
دار الطليعة - بيروت.” الطبعة “الاولى 19875 - 


لا دء ياسين عطفوف. محمود-...دراسات سايكو لوجية معاصرة - 
مؤسسة نوفل > نزوت +.. الطبعة الاولى 194١‏ - 
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كامل علوان الزبيدي 


الاستاذ المساعد في قسم علم النفس 
ةا :+ 


تعتبر المنشورات العسكزاية '( الحربية ) احدى وسائل الحرب 
النفسية في عالم اليوم المليء| بالصراعات العسكرية - ويعد احيانا من 
اهمها ٠‏ واستخدمت المنقيورات. بشكل فعال ومؤثر في مختلف الحروب 
ابتداء من الحرب العالمية الاولى والى "تومتا هذا ء وتفنن الخبراء في تصميمها 
واعدادها » وشهدت بعض الحروب تقنيات مختلفة جديدة على عكس ما هو 
مألوف منها ٠‏ وفي هذا البحث ضوء ينير الطريق لكل من له علاقة بميدان 
الحرب النفسية ويبغي التعرف على هذا الاسلوب ( المنشور ) من اساليبها 
من حيث الاسس النفسية المعتمدة في اعدادها وتصميمها واخراحنا وقذفها 
على الخصم ٠‏ 

الفصل الاول 

أهمية البحث : 


تغفرز الحياة واحداثها مشكلات تضع الانسان امام حالة من التحدي 


ا 


في كيفية النظر اليها ومعالجتها . ويمكن القول ان الحربين العالميتين الاو 
والثانية هما أهم' حدثين فرضا على المشتغلين في علم النقس تنظيم المعرفة 
في مجالات مختلفة ومنها مجال الحرب النفسية 2 وقد تجمع على مأ يزيد 
عن خمسين سنة خبرات ومعارف نظرية وميدانية في هذا المجال الحيوي » 
وان من أهم العوامل التي ساعدت في ذلك تطور وسائل الاعلام وتقدمها 
بشكل كبير جدا ء حيث اصبحت تسهم اسهاما كبيرا في توجيه الافراد 
بشكل أو يآخر ء» ومن العوامل الاخرى التي ساعدت في ذلك هو تطور 
وتعقد الوسائل العسكرية الحديثة ٠‏ 


ان وسائل الحرب النفسية عديدة ومختلفة والبحث الحالي سيركز 
على واحدة من هذه الوسنائل ء الا “وهي ( المنشورات العسكرية ) أو 
( المنشورات الحربية ) والفرق في تسميتها يعود الى ان المنشورات الحربية 
كانها تستخدم وقت الحروب فقط ء بيتما المنشورات العسكرية تستخدم 
وقت الحرب أو السلم ٠‏ وا كانتت المنشورات العسكرية هي رسائل 
اعلامية . اذن تبرز الحاجة بشكل كبير الى استخدام كل المعطيات العلمية 
في مجال الاعلام وبالاخص معطيات علم النفس . حيث ان بادة النشورات 
مهما اختلفت مفرداتها تسعى الى احداث تغيرات مرغوبة في نفوس الخصم - 
ولا يصح لنا عدم الاخذ بعين الاعتبار خصائص نشاط الانسان النفسي 
تلك الخصائص التي تحدد اإستعداده أو عدم استعداده لتقيى الافكار 
والتوجيهات والنظريات وقابلية ادراكه على استيعابها ولا يتطلب .هذا 
الاستيعاب الحفظ الآلي أو الاستظهار 2 بل يتطلب تغلل الاراء والافكار 
والتوجيهات الى وعي الانسان ونفسيته وبعد ذلك تتحول الى قناعات 
خاصة ٠‏ ( جيهان . 23918 ص 5١١‏ ) ( كامل . 1١989‏ 2 ص ٠١5‏ ) 
( محمد . ١915‏ ,اص ٠ ) ١١9‏ 


ا5597 دب 


وفي ظروف الحرب تنشتد الحاجة اكثر لخبرة علماء النفس وخاصة 
في مجال الحرب النفسية وبكافة أساليبها . ورغم ان الحرب النفسية 
استخدمت منذ اقدم العصور ء الا انه يمكين القول ان الخبرة المكتسبة من 
الحروب القديمة والحديثة لها اثر فعال في تنوع أساليبها ٠‏ فهي سبلاح 
فعال ووسسيلة تدعم وتعزز وسائل القتال الاخرى ٠‏ كما انها توفر الكثير 
من الخسائر في الرجال والعتقاد والاموال والامور الاخرى ء اذا احسن 
استخدامها ٠‏ ولكن الشيء الجديد فيها هو تطور اساليبها وفق قواعد 
منظمة ومدروسة * ( مصطفى . 1١9531‏ ,2 ص ٠ )1١!‏ 


لقد استخدمت اساليب الحرب. النفسية في مختلف الحروب وخاصة 
المنشورات حيث استخدمت في“ الحرب “العالمية الاولى والثانية والحرب 
الكورية وحرب فيتنام وغيرها من الحروب في بقاع كثيرة من العالم - 
ولعبت المنشورات دورا مهما لما لها من قوة التأثير الانفعالي التي تؤدي 
الى خفض الروح المعنوية للخصم +*. وتزيد في افراده الشعور بالخوف 
والقاق والملل والتعب وتولد لديهم طاقات جدديدة ورغبة واضحة تدفعهم 
لعسدم القتال والهرب والاستسلام والتمرد ونبذ الحرب ٠‏ في حين ان 
منشورات أخرى قد تفعل فغلها المباشر في تغيير الاتجاهحات وزعزعة الثقة 

ف النفوس (( عبداللطيف , ١938‏ . ص ١5١‏ ) 
(250 .م ,1948 ,5هم120) 


لذا فان الدراسة العميقة للجوانب الانفعالية للخصم مهمة عند 
التوجه لمخاطبتهم 7 فا منشورات لابد وان تعتمد عل الاسس الاتية 325 


- الواقع الذي يعيشة الخصم حاليا‎ ١ 


؟ ب استقراء الخصائص النفسية لافراد الخصم ٠‏ 


5 


استغلال الاحداث والمواقف المختلفة التي تمر بالخصم ٠‏ 
 :‏ استغلال قدرات وابداعات الذين سهمون فق اعداد ود تصسميم 
المنشورات ٠‏ 
ه ‏ استغلال الوقت المناسب واللحظة القاتلة لايصال المنشورات الى 
افراد الخصم ٠‏ ( كامل 2 ١9/85‏ 2 ص35 ) ٠‏ 
وتسهم المنشورات الى جانب اساليب الحرب النفسية الأخرى الى 
مس واثارة عواطف اقراد الخصم من خلال مادتها - لان الاثارة الانفعالية 
هبي التي تشق الطريق نحو تصرقات الخصم المقبلة . وكلما كان المنشور 
يحمل اخيارا منتقاة ومنسقة ومعدة: فق اسس نفسية وقادرة على النفاذ 
الى عقول ونفسيات الخصم كلما كان اثْرمم واضحا في تصرفاتهم اللاحقة , 
لذلك نرى بعض المنشورات تتسبم حاجات: معينة ومنشورات أخرى تشبع 
حاجات أخرى 2 ولكي يتحقى .هذا الاشباع فال من واجبات علماء النفس 
الاستفادة من مزايا كل موقف غامض بالتنسبة لاقراد الخصم الذين. تكون 
لديهم الرغبة في التعرف على حقيقة هذا الموقفه الغامض وبالتالي تشبع 
حاجاتهم حول هذا الموضوع ٠‏ 
هدف البحث : 
يستهدف البحث الحالي التعرف عل الاسس النفسية التي يتم 
بموجيها تصميم واعداد المنشورات ٠‏ 
نحديد ا مكأصطلحات : 


المنشورات « رسائل اعلامية واسلوب من اساليب الحرب النفسية 
تستخدم اللغة المكتوبة على أوراق بأحجام وألوان مختلفة تقذف على الخصم 


ل 559 مه 


لزعزعة معنوياته وتغيير اتجاهاته ودعوته للهرب والاستسلام » ( كامل »2 
85 0 ص 508 )2 - 
حدود البحث : 


يقتصر البحث الحالي على تحليل عينة من المنشورات الحربية التي 


استخدمت في بعض الحروب والمذكورة في الفصل الثاني ٠‏ 


الفصل الثاني 


نماذج من النشسورات 0 


فيما يلي نماذج من المنشورات التي استخدمت في بعض الحروب : 
ظهر منشور في الحرب الكورية وفي الشهر الاخير من السنة الميلادية 
يمثل صضورة لمجمبوعة<من اللجتعيود الامريكان وزوجاتهم وأطفالهم 
وصديقات لهم حول شجرة عيد |الميلاد وكتبت العبارة الآتية تحت 
الصورة : ( لاذا انت هنااق كوريا تعاني البرد القارص والكابة 
ارجع الى بلادك واترك ٠‏ كورنا للكورين © 

منشور اصدره الفلبينيون ووقعوه باسم الجيش الامريكي باغين من 
وراءة تصعيد حالة الكراهية ضد الامريكان وفحوى هذا المنشور 
( احترس من الامراض الزهرية 2 حيث ظهرت مؤخرا زيادة كبيرة 
في عدد الاصابات بالامراض الزهرية بين ضباطنا وجنودنا نتيجة 
للعلاقات الجنسية مع النساء الفلبيئيات ذوات الطبيعة غيير 
الواضحة » فقد أخذت النساء الفلبينيات نتيجة للظروف المعاشية 
القاسية بسبب احتلال الجزر تدحور حالتهن الصحية لقلة الطعام ٠‏ 
ومن الضروري في مثل هذه الاحوال اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر 
باستعمال الادوية الوقائية 2» ومن الافضل الاتصال بالزوجات أو 
الفتيات الباكرات أو النساء المحترمات » ونتيجة لزيادة المحبة بين 
السكان تجاه الامريكان فان كثيرا من النساء الفلبينيات مستعدات 


بخ 750:5 ينك 


لعرض انفسهن للجنود الامريكان 2 ونتيجة لعدم معرفة الفلبينيين 
تقواعد الصحة تحمل الفلبينيات كثيرا من الجراثيم وعليه يجب 
ا١تخاذ‏ الحيطة ) ٠‏ 

منشورا أصدره الامريكان ووعدوا كل طيار يأتي, بطائرة نفاثة 
مقاتلة يعطوه خمسين الف دولار وقد طبع هذا المنشور بعدة لغات 


. (الروسية والصينية والكورية ) ٠‏ 


- 


ومن المنشورات الالمانية منشور بوجهين الوجه الاول يحمل صورة 
لامرأة على فراش النوم وبجانيها زوجها يمد يده الى ساعة التوقيت 
ليسكت جرس. الساعة بينما:.تنهض الزوجة لاحضار الفطور 2 وفي 
الصفحة الثانية من المنتشور كتب/ للجندي الامريكي بانه سميواجه 
حرب العصابات والغابات المخيفة ‏ في الشرق وعليه ان يبعد الامل في 
الرجوع الى الاهل. والوطن - 


واصدر الالمان منشورا يفضح نوايا البريطانيين في السيطرة على 
العالم » ويظهر هذا المنشور بريطانيا بهيئة جندي طويل الساقين 
قصير اليدين يحاول جاهدا ان يغطي بجسمه أجزاء كبيرة من العالم 
وهو يتسائل : الى متى يمكنني البقاء على هذه الحال ؟ + 
الشكل ٠ )١(‏ 

ومن منشورات الالمان الاخرى والتي القيت على القطعات الفر نسية 
عند الحدود الشرقية » منشور طيع على ورق اسمر ششبيه بالنحاس 
الذي يعلوه الصدأ وعلى شكل أوراق أشجار وكان يحمل رسما 
لجمجمة مرتدية خوذة فرنسية وقد كتب المنشور باللغة الفرنسية 
وفحواه : لقد حل الخريف وبدأت الأوراق تتساقط وسنسقط 


ب 1١ه5‏ - 


ند 2 


1 مسسسحي- وعع1 1 عةء ععومه! باعدم يماع ا 


سساهت؟ 
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لن 
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كر احد الاوراق الميتة أو الجنود المو 


ون ذلك وعندما يحل الربيع القادم سوف 
نى 


. 


ال 


» )0 


ز فيد 


ل ومن المنشورات الانكليزية منشور يدعو الى مساعدة الطيارين 
الذين يهبطون في الصحراء ء. وان هذا المنشور موجه الى العرب 
وكذلك به تعليمات للطيارين البريطانيين حيث يأمر هذا المنشور 
الطيار البريطاني ان يخلع حذائه عند الدخول الى الخيمة العربية 
كذلك يأمره ان يتجنب النظر الى النساء الاعرابيات وكذلك يرشده 
الى بعض الكلمات المفيدة 2 وكذلك يطلب من العربي معاملة. هذا 
الضابط معاملة جيدة 2 حيث انه صديق. للعرب ويطلب منهم تقديم 
الطعام والشراب له وارشاده الى اقرب معسكر بر يطاني ويعدهم 
بتقديم مكافأة مالية ٠‏ 

4 ومن المنسورات الالمانية التي::كانت تهدف الى تحطيم معنوية الجنود 
الامريكان » منشدور فيه كلمات ( ليوزفلت ) يقول فيها ( اني اؤُكد 
لكم اليوم. وابدا ان امريكا سوف_ لا تفقد شبابها في معارك خارج 
حدودها وقد قال هذا الكلام في آب من .عام )595٠-‏ - 
( كامل . 1١989‏ ص 55ت 5358 ) ل( عبدالاله . ١186‏ , ص 914) 
( لايمبرغ 2 21935 ص 5535 ) . 
ومن خلال الاطلاع على هذه المنشورات وتحليل مضامينها نجد انها 

ركزت على مضامين مختلفة ومن هذه المضامين : 

١‏ ل التفكبر بالاهل والزوجة والاطفال والحياة الاعتيادية البعيدة عن 
الحياة العسكرية وجو الحرب - 

" ل مس المشاعر العاطفية بشكل او بآخر ٠‏ 

- الخداع فِ تسمية الجهات التي تصدر المنشدورات‎  " 

5 س استخدام الاسلو ب المادي كعنصسر من عناصر اشسياع اللحاجسات 
الانسانية ه ١‏ 1 


ان 5 


مدولة التذكير بالجرائم التي ترتكبها بعض الدول بحق شعوب 
الدول الاخرى من خلال السيطرة عليها ٠‏ 

5 استخدام الاشكال والالوان والصور لتعزيز تقبل فحوى المنشدور ٠‏ 

/ا ‏ محاولة التأثير على المعنويات بشكل أو بآخر - 

8 اعتماد الاسس النفسية بشكل تام من خلال دراسة شخصية 
الخصم - ١‏ 

14 بث الخوف والذعر في النفوس ودعوة للهرب أو الاستسلام وعدم 
القتال ٠‏ 

٠ بث الحقد والكراهية تجاه الخصم‎ ٠ 


الفصل الثالث 


لتحقيق هدف البحث" تمت الجراءات 


-م 


لاتية : 

: اهداف اللنشورات‎ ١ 
من خلال تحليل مضامين المنئشَوَرات وجد انها تحمل مضامينا مختلفة‎ 

ولها أهداف متنوعة ويمكن اجمال اهداف المنشورات بشكل عام الى 

ما يأتي 2 

8 بث الخوف والذعر في نفوس افراد الخصم . 

في اسم دعوة اقراده الى الهرب من ساحات المعارك أو الاستسلام 5 

حى - محاولة تغيير اتجاهات افراد الخصم حول مختلف القضمايا - 

د ل تبصير افراد الخصم بيعض الحقائق الخافية عنه ٠‏ 

هف زعزعة الايمان بالميادىء والاهداف وذلك عن طريق اثبات استحالة 
5 

و اضعاف جيهة الخصم الداخلية ٠‏ 

ز ‏ التقليل من آي نصر سياسي أو عسكري ٠‏ 


- 5608© 


ح ل تضخيم الخسائر التي يتكبدها الخصم 9 
ي - ابراز الأخطاء وتضخيمها التي يقع بها الخصم ٠‏ 
كد التشكيك بالحلفاء والموالين للخصم * 


؟ ‏ مادة الكنشور : 
ولغرض ان نبدأ باعداد المنشور لابد ان نتعرف على حقيقة معينة 

وهي ان لكل منشور مادته واهدافه مهما كان هذا المنشور صغيرا أو كبيرا 

وتعتمد الوسائل الاتية في جمع مادة المنشورات : 

آ ‏ ما تجمعه الاجهزة المختصة ٠‏ 

ب ل ما يمكن الحصول عليه من افراد الخصم الذين يقعون اسرى - 

ح من يلجأ اليك هربا من بلادم 

د اما تنشره وتذيعه صخفف واذامماتُ الخصم ٠‏ 

ها ما يمكن الحصول عليه مَنَْ معلومات عن الخصم خارج بلاده ٠‏ 

و ب تحليل مختلف الاخباز. العسكرية والسئياسية والاقتصادية والصحية 
والاجتماعية الخاصة بالخصم - 


* ب تصميم الملنشورات : 

على الرتهم من ان العديد من المنشورات هي افكار فردية لبعض 
الأفراد » ولاقت نجاحا وحققت أهدافها الا ان هذا يقضي بالضرورة ان 
تشكل لجان خاصة لاعداد المنشورات تضم بعض المتخصصين في علم النفس 
والاجتماع والاعلام والسياسة والدين واللغة والتاريخ الى ججانب 
المتخصصين من العسكر بين ٠‏ وعند البدء بتصميم المنشور يراعى ما يأني : 
1 اختياد موضوع المنشور ٠‏ ش 
ب ل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ 
حى ل انتقاء المعلومات المباشرة والقابلة للاستساغة النفسية ٠‏ 


3 00 


د تحديد الكلمات والجمل المطلوب الت ركيز عليها وملاحظة تكرارها ٠‏ 

صف اختيار الصورة المناسية لموضوع المنشور ان كانت هتالك حاجة 
لذلك - ْ 

و الايجاز في كلمات المنشور كلما امكن ٠‏ 

ز ‏ تحديد حجم ولون وسمك الورق المستخدم ٠‏ 

ح ل استخدام لغة الاقناع واللغة البسيطة المفهومه لدى أكثرية افراد 
الخصم . 

ط ‏ استخدام اسلوب الترغيب + 

ي ‏ اعتماد عنصر التشودق من خلال الاخراج الفني للمنضور باستخدام 
الاشكال والزخارقف والخطوط وغيرها ٠‏ 1 

ا التسلايك رقعة القاء المنشور.* 

ل - تحديد الزمان - 


م اختيار الواسطة لقنف المتسور-<* 


: انواع الكنشورات : 

تقسم المنشورات الى أنواع نيا 3 | 

منشورات الاخبار : وههي متقسورات تبرز بعض الاخبار لبعض 
المواقفه المعينة والتي تتعلق بحدث معين وقد تكون هذه الاخبار 
خافية عن افراد الخصم أو انها اخبار مشوهة ٠‏ 

ب ل منشورات الاستسلام : وهي منشورات تدعو الى عدم القتعال 


١ 
3-5 


والاستسلام وتستخدم عنصري الترغيب والتهديد ٠‏ 

حى ‏ منتسورات التحذير : وهي التي تحاول ان تخاطب افراد الخصم 
وتحذره من تصرفاته ٠‏ 1 ْ 

د هنشورات الحقائق وهذه المتشورات قريبية الصلة بمنشورات 
الأخبار ولكنها أكثر دقة ووضوحا في معلوماتها من حيث صحتها ٠‏ 


الاآأهة؟ ب 


ىف منشورات القصص : وهي من المنشورات المطولة وتدور حول قصة 
معينة من خلال سرد احداثها ٠‏ 

ز ‏ المنشورات الموقفية ( الموقعية ) : وتهدف الى مخاطبة افراد الخصم 
في موقع معين أو من خلال موقف معين ٠‏ 

ح ‏ - منسورات بطاقات المرور وهي من المنشورات التي تساعد وتشجع 
على الهرب وتمنح الامان وفيها تعليمات تدعو الى تقديم المساعدة 
واخلاء من يحملها من اماكن الخطر ٠‏ | 

ط ‏ منشورات الخداع ٠‏ وتهدف الى اسلوب الايهام بان ما مدون في 
المنشور هو من قيادته ٠‏ 

ي - المنضورات العاطفية - وهي من.المنشورات التي تهدف الى مس المشاعر 
الوجدانية من خلال التاكسر بالاهل والأطفال والمناسبات المختلفة ٠‏ 

ك - منسوزات الوثائق : اوهَي_من-المنشورات المهمة وتهدف الحصول 

على بعض الوثائق السدرية: من. الخصم وطبغها على شكل منشورات ٠‏ 
( كامل . همود ص أ و . 

ه ‏ وسائل توزيع الكلشورات : 
هنالك عدة وسائل لتوزيع المنشورات على الخصم منها :ل 

1 الدوريات : تكلف مجاميع معيتة بحمل هذه المنشورات ؤرميها في 
أرض الخصم أو في اماكن معينة ٠‏ 

ب البالونات : وتكون على شكل رزم وترتفع مع ارتفاع البالون ولكن 
ما تقع هذه المنشورات في اماكن بعيدة عن الموقع المخصص لها أو 
قد يحملها الهواء باتجاه من قذفها ٠‏ 

20 المداقع : ضمممت مداقع خاصة لاطلاق المنشورات وعلل 50 


د كره!7 ا ا 


د الطائرات : وتستخدم الطائرات برمي المنشورات على المدن أو على 
مواقع افراد الخصم - 
الاستنتاحات : 
في ضوء ما ورد ف البحث من معلومات حول أهمية المنشورات ف 
الحروب واعتبارها من اساليب الحرب النفسية المهمة لذا فان من 
الضروري الاهتمام بهذا الاسلوب بشكل فعال وتطويره والاستفادة من 
معطيات العلوم المختلفة وبالاخص علم النفس والت ركيز على دراسة شخضية 
الفنية في عملية اعداد وتصميم المنشورات ٠‏ 
التوصيات : 
في ضوء معطيات البحث فقدربات-مَنَ الضروري اعتماد الاسس الاتية : 
١‏ تشكيل لجنة متخصضضية:.لذلك .تضم الاختصاصات المنوه عنها في 
متن البحث 5 
؟ ل التركيز على لغة المنشور وخاصة معرقة لغة الخصم ٠‏ والايجاز 
بكلمات المتشور واعتماد ميدأ التكرار لبعض الكلمات ٠‏ 
“" ل اتباع أساليب جديدة في تصميم المنشورات غير الاساليب التقليدية 
( اسلوب الورق ) مثل علب السكاثر والاقلام واللعب والهدانا 
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المضامين والابعاد الاجتماعية 


لتحويل العمال الى موظفين 


الدكتور احسان محمد الحسن 
قسم الاجتماع ‏ كلية الآداب 


جاعمة بغداد 
1 مقدمة تمهيدية : 


يعد قرار تحويل العمال الى موظفين من القرارات التاريخية الثورية 
ومن المنجزات الحضارية والانسّاتيّة المتميزة ومن التحولات الاشتراكية 
النوعية التي وضعت أسَّسها الثايتة والآصنيلة قيادة الحزب والثورة وعلى 
رأسها الرفيق القائد صدام حسين ( حفظه الله ) في محاولة منها لتحقيق 
المساواة والعدالة الاجتماعية دين منتسبي القطاع الاش شتراكي كافة ينس 
النظر عن ظبيعة الأعمال التي يقومون بها والخلفيات الاجتماعية والمهنية 
التي ينحدرون منها والمستويات الثقافية والعلمية التي يتمتعون بها ٠‏ أن 
قرار تحويل العمال الى موظفين في القطاع الاشتراكي جاء منسجما مع 
أديولوجية الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي ومنطلقاتها 
الفكرية والمبدئية » ومع الظروف والمعطيات العملية للانتاج الاجتماعي ومع 
مستلزمات الاقتصاد القومي للقطر العراقي ٠‏ الاقتصاد الذي يتوخى سد 
متطلبات التنمية والبناء وسد متطلبات التقدم الأجتماعي والحضاري(١)‏ 2 
واعادة بناء المجتمع في فترة ما بعد الحرب وتثوير قطاعاته البنيوية وتطويق 
مشكلاته الآنية والمستقيلية - 


ا ك5 


أن اديولوجية الحزب القائد لا تؤمن بالانحياز الى طيقة اجتماعية 
واحدة أو الى طبقتين طلما أن حزب البعث العربي الاشتراكي لا ينحدر من 
طبقة اجتماعية معينة ولا يناصر طبقة دون الطبقة الأخرى بل أنه ينحدر 
من كافة الطبقات والفئات الجماهيرية والشعبية ويكافح من أجل رفاهيتها 
وسعادتها وعزتها وتقدمها في كافة مجالات الحياة وتخصصاتها(؟) ٠‏ 
وبناء على هذا التوجه الفكري بادرت قيادة الحزب والثورة الى مساواة 
العمال بالموظفين اذ جعلتهم يقفون على خطا شروع واحد لخدمة الوطن 
والأمةز؟) - وساوت بينهم في الواجبات والحقوق الأجتماعية ٠‏ زد على ذلك 
أن تحويل العمال الى موظفين يتجاوب مع توجهات قيادة الحزب والثورة 
في زيادة الانتاج كماً ونوعاً . وفي تكئيف كافة المنتجين سواء كانت واجباتهم 
فكرية أو يدوية الى الظروف«والمعطيات الجديدة للعمل التقني - ذلك أن 
هذه الظروف والمعطيات تستلزم_قيام كل من الخريج وغير الخريج بتشغيل 
وادارة وصيانة الماكنة ومشاركة جميع المهنيين والحرفيين في اتخاذ القرار 
الذي يضمن استمرارية العمل الانتاجي وزيادة الكفاءة الانتاجية وقدرة 
المؤسسات والمساريع الانتاجية والخدمية على تحقيق الأعداف الاقتصادية 
النوعية للمجتمع الكبير ٠‏ 

أن دراسة المضامين والأبعاد الأجتماعية لتحويل العمال الى موظفين 
تركز على ثلائة محاور أساسية حي : 
١‏ التحولات الاجتماءية للعمال في ظل ثورة /ا١‏ ل "٠‏ تموز القومية 

الاشتراكية ٠‏ 
؟ ‏ الاساسى الفكري والعملي لتحويل العمال الى موظفين مع اشسارة 

خاصة لنظرية العمل البعثية ١ ٠‏ 
الدلالات الاجتماعية والانسانية لتحويل العمال الى موظفين ٠‏ والان 

نود دراسة وتحليل هذه المحاور بالتفصيل ٠‏ 


91 حت 


ب - التحولات الاجتماعية للعمال في ظل ثورة 

30-7 نموز القومية الاشتراكية : 

لقد عانى العمال والفلاحون والكسبة في قطرنا خلال عهود الاقطاع 
والدكتاتورية والرجعية من شستى أشكال الظلم والقهير والتعسف 
والاستغلال الطبقي والاجتماعي والسياسي ٠‏ ومثل هنه المعاناة والظروق © 
الصعبة التي عاشتها هذه الفئات الاجتماعية قد حولتها آنذاك الى جماعات 
ضعيفة ومبعثرة ومغلوبة على أمرها(ة) - فقد كانت البطالة مستفحلة بين 
أفرادها والأمية متفشية بين صفوفها والفقر مسيطرا على جموعها . 
والمرض منتشرا بين عائلاتها ٠‏ ونتيجة للظروف الصعبة والمشسكلات المزمنة 
التي كانت تعاني منها هذه الجماعات والفئات ظهرت الفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية الواضحة بينها وبين بقية فئات المجتمع الأخرى خصوصا 
الفتات المرقهة والميسورة * وَمَثْلَ ده الفوارق أحي التي جعلت الفئكات 
العمالية والفلاحية غير قادرة عى: تحمتين..أخوالها وازالة مشكلاتها وأداء 
دورها الفاعل في المجتمع آنذاك ٠‏ ش 

وعند قيام ثورة ١!‏ ل -© تموز القومية الاشتراكية تحققت «الكثير 
من المكاسب للعمال - فعلى الصعيد الاقتصادي دأبت الثورة منذ بدايتها 
الى خلق العمل الانتاجي والحرفي بأنواعه الماهرة وشيه الماهرة وغير الماهرة 
وتوفيره للعمال وتمكيتهم من اشغاله والاستفادة منة في تحسين واقعهم 
الاجتماعي والمعاشي(0) ٠‏ ومثل هذا الاجراء سباعد على زيادة الظلب. على 
القوى العاملة بحيث استطاع المجتمع التحرر من مشسكلة البطالة والفقرٍ 
وجمود الموارد البشرية ٠‏ كما قامت الثورة بزيادة أجور العمال ورفع قوتهم 
الشرائية وتحسبين أحوالهم المعاشية() وتطوير مناطقهم السكنية وجثهم. 
على اقتناء واستهلاك المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات وارشادهم على 
التدبير والاقتصاد في النفقات والابتعاد عن ممارسات الاستهلاك المظهري - 


را 2 


وفي الجانب الاجتماعي بادرت الثورة الى ضمان الحقوق الاجتماعية 
للطبقة العاملة انطلاقا من المبادىء الانسانية التي تؤمن بها وحرصا منها 
على تحقيق رقاهية الطبقة العاملة وتثبيت موقعها المتميز في المجتمع الجديد 
ذلك أن الطبقة العاملة هي الطبقة المسؤولة عن قضايا الانتاج والتنمية 
والطبقة التي تعرضت للظلم الاجتماعي والقهر الطبقي أكثر من غيرها من 
بقية الطبقات والفئات الاجتماعية(لا) كما يشير الى ذلك تاريخ الانسانية 
بصورة عابية وتاريخ المجتمع العراقي بصورة خاصة ٠‏ لكن الحقوق 
الاجتماعية التي ضمنتها القيادة السياسية للطبقة العاملة في القطر تتجسد 
في التشريعات العمالية وفي بلورة ونشر مبدأ تكافؤ الفرص الاجتماعية بين 
العمال وغيرهم من أبتاء المجتمع - .فقد شرعت الثورة قانون العمال رقم ١٠١١‏ 
لسنة ١917١‏ وقانون التقاعد" وَالضْمَانالاجتماعي للعمال رقم 9؟ لسنة 
٠ 1‏ وبموجب هذه القوانلن سمح للعمال بالمشاركة في مجالات 
التخطيط والتنفيذ وتحمل. المسؤوآيات كاملة أزاء تنفيذ خطط العمل(86) ٠‏ 
اضافة الى منح الحريات لمثلي”الطبقسة آلعاملة بالمساهمة في نشاطات 
الهيئات واللجان العليا للدولة كمجلس التخطيط والمجلس الزراعي ٠‏ 
وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ساهم مساهمة فعالة في حماية 
العمال ضد المرض والبطالة والشيخوخة والتعرض للحوادث المؤس_فة ,2 
وساعد على رفع مستوياتهم المعاشية والاجتماعية ٠‏ 

وقد اعتمدت الثورة مبدآأ تكافؤ الفرص الاجتماعية في التعامل مع 
أبناء الطبقة العاملة وبقية المواطنين من الفئات والشرائح الأخرى التي 
يتكون منها المجتمع لعراقبي ٠‏ فقد سمم لأبناء الطبقة العاملة بالدخول الى 
كافة المعاهد والكليات والجامعات والقبول في البعثات العلمية ونيل 
الزمالات الدراسية داخل وخارج القطر » وسمح لهم بأشغال كافة الوظائف 
والممن الحساسة في الدولة والمجتمع ٠‏ بينما في العهود الاقطاعية 


ا 5 


والدكتاتورية والرجعية كانت المعاهد العالية والجامعات والبعثسات 
والزمالات الدراسية احتكارا لأبناء الطبقات الوسطى والمرقهة(9) ٠‏ كما 
كان أبناء الطبقة العاملة محرومين من اشغال الوظائف المهمة والحساسة 
في الدولة والقوات المسلحة ٠‏ أن مقاييس القبول في المعامد والكليات 
والجامعات. ومقاييس الدخول الى المهن والوظائف الحساسة في مجتمعنا 
الثوري المعاصصر انما هي التأهعيل العلمي والكفاءة على اشغال الادوار 
والمناصب الوظيفية وليس الانتماءات الطبقية والانحدارات الفئوية 
والولاءات الاقليمية كما كان ذلك قيل الثورة ٠‏ وهذه الحالة الاجتماعية 
التي يشهدها مجتمعنا في عصر الثورة والتحرر هي النهوض الحضاري 
والتقدم الاجتماعي بعيتهما ٠‏ 

واهتم الرئيس القائد شدام حَنْبِينَ ( حفظه الله ) بالعمال وقضاياهم 
' من خلال أحاديثه عنهم وزياراته الميدانية لمواقع العمل الانتاجي وتشجيعه 
للعمال على زيادة الانتاج كمآ ونوعآ ومشاركته الفاعلة في حل مشكلاتهم ٠‏ 
قفي أحد أحاديثه الموجهة للعمال يربط الرئيس القائد بين العمل الجيد 
والشرف وبين العمل الجيد وتحقيق الأهداف التي يناضل العمال من 
أجلها - يخاطب الرئيس القائد صدام حسين العمال فيقول « نريد منكم 
أن. تجعلوا من العمل شرفكم الحقيقي وليس شعارا معلقا في الدوائر فقطا , 
قالعامل يجب أن يجعل من العمل شرفا حقيقيا له ويحس انه عندما يعمل 
بدقة كأنما يدافع عن شرفه ٠‏ أن المكاسب والمنجزات العظيمة التي قدمتها 
ثورة ل١١  5٠‏ تموز الى العمال واهتمامات القيادة بالعمل والعمال قد 
أدت دورها الفاعل في تنمية وتطوير العمال بحيث أصبحوا اكثر فاعلية 
وتأثيرا في مسميرة المجتمع الانتاجية والتنموية من ذي قيل(١٠) ٠‏ 

وعلى الرغم من الجهود والاهتمامات التي بذلتها الثورة فأن الفوارق 
ظلت شاخصة: بين العمال وبقية فئات المجتمع الأخرى خصوصا الموظفين 


ا 5 


والمهنيين الى أن صدر قانون مجلس قبادة الثورة ف يوم تين 
والقاضي بتحويل العمال الى موظفين ٠‏ وفي ظل هذا القانون تساوى العمال 
مع الموظفين في اللقب وفي الواجبات والحقوق وبدأوا يقفون على خط شروع 
واحد ينطلاقون من خلاله نحو العمل المثمر والانتاج الوفير والخدمة الجيدة 
التي تطور المجتمع وتمكنه من بلوغ أهدافه القريبة والبعيدة ٠‏ 


ج - الأساس الفكري والعملي لتحويل العمال الى موظفين 

مع اشارة خاصة لنظرية العمل البعثية : 

من الأسباب الجوهرية التي دعت قيادة الحزب والثورة الى تحويل 
العمال الى موظفين السبب الفكري والاديولوجي الذي يكمن في نظرة الحزب 
القائد حزب البعث العر بي الاشنتراكي الى الفتات والشرائح والطبقات 
الاجتماعية نظرة واحدة لا تميز بين فئة, وقئة أخرى أو بين طبقة وطبقة 
أخرى طلما أن الحزب هو حزت-الجياهير العربية كلها(١١) ٠‏ فالمنتمون 
له ينحدرون من كافة إفكات وشرائح المجتمع . وانه يعمل لهذه الفئات 
والشرائح الاجتماعية ويهدف الى تحسين أحوالها ومعالجة مشكلاتها وتحقيق 
طموحاتها ضمن التوجهات المركزية والمبدئية لأعدافه في الوحدة والحرية 
والاشتراكية(؟١) ٠‏ وعندما يكافح الحزب من أجل تنمية وتطوير أحوال 
الجماهير كافة فلا غرابة ان يساوي بين العمال والموظفين في اللقب والاحترام 
والتقدير والحقوق والامتيازات وأن يتيبح للجميع فرصة مزاولة الأعمال 
التي تنسجم مع قدراتهم ومؤعلاتهم وميولهم واتجاهاتهم ٠‏ علما بأن الاعمال 
التي يتطلب أداؤها التدريب الطويل والهارة والموهبة والجهود المضنية 
والمسؤولية الكبيرة يتقاضى افرادها امتيازات مادية ومعنوية تزيد على تلك 
التي يتقاضاها الافراد ذو المؤملات البسيطة والمسؤوليات المحدودة؟١) ٠‏ 

وتحويل العمال الى موظفين انما ينطلق من المبدأ الاشتراكي الذي 
يؤمن به الحزب , ذلك المبدأ الذي يؤكد ضرورة تقليص الفوارقالاقتصادبة 


-11 ب 


والاجتماعية والثقافية والسياسية بين الأفراد والجماعات .٠‏ فعندما يتساوى 
العامل مع الموظف في الواجبات والحقوق الاجتماعية 2 ويمنح كل فرد 
احرية التعبير عن امكاناته وطاقاته ومواهبه الذاتية التي من خلالها يخدم 
الدولة والمجتمع ويشارك في عملية البناء والتنمية الشاملة فأن ظروف 
العامل الاقتصادية لابد أن تتحسن وتصبح مشابهة لظروف الموظف لأآن 
الاثنين يتقاضيان امتيازات واحدة في حالة تساوي المهام والأعمال التي 
يقومان بها ٠‏ 

وعندما تتحسن الظروف الاقتصادية للعامل وعائلته نتيجة تحويله 
الى موظف فآن مكانته الاجتماعية لابد آن ترتفع وتصبح مشسابهة للمكانة 
الموظف لاسيما وأن المجتمع يحترم الموظف ويقيمة أكثر من العامل(5١)‏ - 
ومن الجدير بالذكر أن تحشن الظرقف/ الاقتصادية. والاجتماعية للعامل 
نتيجة تحويله الى موظف سيمكته من-زفع مستواه الثقافي والعلمي لاسيما 
وأن الدولة تشجع الجميع على الاستفادة من “التسهيلات الثقافية والعلمية 
المتيسرة في المجتمع - زد على ذلك ان ثقافة العامل ووعيه التربوي والعلمي 
نتيجة لتحويله الى موظ ف لابد أن يعمق ويه السياسي والفكري :بحيث 
يكون مستوعبا للمرحلة السياسية التي يمر بها المجتمع ومدركا لطبيعة 
ظروفها الموضوعية والذاتية وملمآ بماهية الأخطار والتحديات السياسية 
والأمنية المحيطة بالمجتمع(5١) ١‏ 

ويتطلق قرار تحويل العمال الى موظفين من مبدأ آخر الا وهو مبدأ 
تحقيق الموازنة بين الواجبات والحقوق - فتحويل العمال الى موظفين في 
مؤسسات القطاع الاشتراكبي لابد أن :يجعل ‏ المنتجين والمهنيين والخدميين 
كافة يقفون على صعيد واحد في الواجبات والحقوق - وهذا ما تقره نظرية 
العمل البعثية , تلك النظرية التي تعني كيفية وضع مباديء وأهداف حزب 
البعث العربي الاشتراكي وثورته في القطر العراقي موضصع التطبيق في 


عا 5 


الميادين كافة بشكل سليم ووفق ضوابط أساسية تؤدي في المحصلة التي 
تحقيق تلك المبادىء .والأهداف(3١)‏ 

وأصم ما تتميز به نظرية العمل البعثية الموازنة بين الحقوق 
والواجبات ٠‏ ولكن في الحالات الاستثنائية كظروف العدوان الايراني على 
العراق يميل ذراع الموازنة لصالح الواجبات ٠‏ وتأكيد نظرية العمل على 
مبدأ الموازنة بين الواجبات والحقوق انما ينطلق من اعتبار الانسان »2 مهما 
يكن عمله ولقبه ومستواه المهني والعلمي ٠‏ قيمة عليا في المجتمع اذ انه 
وسيلة العمل وغايته(7١) ٠‏ لذا تنعكس نظرية العمل البعثية في الواجبات 
والحقوق التي تنسب للدور الوظيفي وتستنبط من الواقع , فالواقع يغني 
النظرية ويطورها مثلما تساعد.النظرية على تطوير الواقع ٠‏ أن نظسرية 
العمل البْعئية التي تتطرق الى مَوَضَوْعَ/الواجبات والحقوق يمكن معرفتها 
واستيعاب مضامينها الموضوعية والذاتية من خلال مبدأً الموازنة بين 
الواجبات والحقوق لأن: الواجب. الوطنبي والفاهيم الجديدة لبناء المجتمع 
كما يقول الرئيس القائد صدام حسين ( حفظه الله ) تفتضي أن نجري 
موازنة دقيقة بين الحقوق والواجبات وان نتجنب الميل على حساب الحقوق 
لصالح الواجبات والعكس بالعكس الا في ظروف معينة كظروف الحرب مع 
العدو الايراني مثلا(0/4) ٠‏ 

ولا يستند قرار تحويل العمال الى موظفين الى الأساسالاديولوجي 
فحسب بل يستند أيضا الى الأساس العملي ٠‏ فالقرار يشجع العمال 
الذين تحولوا الى موظفين على زيادة حجم الانتاج وتحسين نوعيته ٠‏ فعندما 
يشعر العامل بأن القيادة والمسؤولين وضعوه موضع المساواة مع الموظفين 
ف الامتيازات المادية والمعنوية وفتحوا الطريق أمامه بمزاولة العمل المناسب 
ومنحوه حق الترقية والترفيع قأنه سيكون مندفعا الى الاخلاص في العمل 
والتفاني في اداء الواجب وتحقيق اغراض المؤسسة التي يعمل فيها ٠‏ وهنا 
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تزداد كمية الانتاج وتتحسن نوعيته ويعم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي 
في ربوع المجتمم ٠‏ وهذا ما يحتاجه العراق في الوقت الحاضر لاسيما وأن 
مسؤولياته لا تقف عند حد التنمية والبناء بل تتجاوزه الى اعادة بناء 
ما دمرته الحرب واعادة تنظيم القوات المسلحة وتطويق آثار الحرب طويلة 
الأمد ٠‏ علما بأن زيادة الانتاج كم ونوعا انما تؤدي الى زيادة الرواتب 
والأجور وارتفاع القوة الشسرائية للمؤاظنين وتحسين. أحوالهم 
المعاشية(9١) ٠‏ 

وأخيرا علينا القول بأن قرار تحويل العمال الى موظفين يتجاوب مع 
ظروف العمل الصناعي الحديث . هذه الظروف التي تكون فيها مهام عمل 
المهني أو المهندس أو المشرف على.:العمل تقر يبا متضابهة مع مهام عمل 
العامل - فالجميع سواء كانؤا مهننسيّن أو مشرقين أو عمال يعملون على 
الماكنة ويهتمون بتشغيلها وادارتها وصيانتها ٠‏ بينما الظروف الكلاسيكية 
للعمل الصناعي كانت تقسم الملاكات الانتاجية الى صنفين هما صنف 
المسؤولين الصتاعيين كالمدراء والمهتسين واللشرقين وصنئف العمال ٠‏ 
قالمدراء والمهندسون والمشرقون لم يكونوا مسؤولين عن تشغيل وصيانة 
الماكتة بل كانوا مسؤولين عن مهام الادارة والتنظيم والاشيراف 
الصناعي(<؟) » 

أما تشغيل وصيانة المكانة فكانت من واجبات العمال ٠‏ وبعد تحويل 
ظروف العمل الصناعي من شكلها التقليدي الى شكلها الحديث أصبحت 
الفوارق الفتية والمهنية والاجتماعية بين المدراء والمهندسين والمشرفين من 
جهة والعمال من جهة أخرى هامشية وثانوية(١5) ٠‏ ذلك أن كلا الجماعتين 
تحتاجان الى الدراسة والتدريب وتؤديان تقريبا أعمال متشابهة بالرغم من 
تباين المسؤوليات والآدوار الوظيفية التي يشغلونها(؟؟) + تحت هذه 
الظروف ارتأآت القيادة في قطرنا ضرورة تحويل العمال الى موظفين انسجاما 
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مع المعطيات الفنية المتغيرة للمؤسسات الانتاجية ٠‏ وفي هذا السياق يقول 
الر ئيس القائد صدام حسين « لقد سهل هذا القانون عمل أي اختصاص 
علمي مهما كانت درجته على الآلة جنبا الى جنب مع زميله الموظف المكلف 
بعمل يدوي فحسب », أو عمل يدوي وذهني في آن واحد »(*5) ٠‏ 
د الدلالات الاجتماعية والانسانية نتحويل العمال الى موظفين : 
ان لقرار تحويل العمال الى موظفين العديد من المعاني والدلالات 
الاجتماعية والانسانية المتعلقة بالفرد والجماعة والمجتمع على حد سواء ٠‏ 
ويمكن تحديد هذه المعاني والدلالات بالنقاط التالية : 
١‏ ل دور تحويل العمال الى موظفين في توازن الواجبات والحقوق لكافة 
منتسبي الدولة ٠‏ 
؟ ب دور تحويل العمال الى مؤظفين في/ ترإسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية» 
ل دور تحويل العمال الى مَوَظفيَنَ في زيادة الانتاج الاجتماعي كمسا 
ونوعا ٠‏ 
دور تحويل العمال الى موظفين في تغيير معالم البناء الاجتماعبي ٠‏ . 
دور تحويل العمال الى موظفين في تسريع عمليات البناء والتحول 
الاشتراكي ٠‏ 
والان علينا شرح هذه الدلالات الاجتماعية والانسانية لقرار تحويل 
العمال الى موظفين ٠‏ 
١‏ - دور تدويل العمال الى موظفبن في توازن الواجبات والحقوق 
أكافة منتسبي. الدولة : 
أن عملية تحويل العمال الى موظفين تساوي بين الجميع في الواجبات 
التي يقدموتها للمجتمع وفي الحقوق التي يحصلون عليها من المجتمع ٠‏ 
قالكل يقفون عند خط شروع واحد ٠‏ غير ان عملهم أو عطاءهم هو الذي 
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يميز يعضهم على بعض ١‏ والتمييز يرجع الى ما يقدمه كل واحد منهم من 
جهود وخدمات مثمرة للمجتمع الكبير ٠‏ فالمتميز حمو ذلك الشخصب. الذي 
يعطي اكثر من غيره للمجتمع ٠‏ وعطاؤه هو الذي يحدد كمية حقوقه المادية 
والمعنوية(75) ٠‏ أما الشخص الذي يتلكأ أو ينخفض انتاجه فيأخذ أقل 
من الشخص. المنتج 2 وهنا يتساوى الموظفون عند خظ الشروع » غير أن 
عملهم بعد فترة من الزمن يميز أحدهم على الآخر ٠‏ علما بأن العمل الجيد 
والانتاج الوفير حمما اللذان يؤديان الى خلق الثروة وزيادة الرفاهية المادية 
والاجتماعية وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم القريببة 
والبعيدة ٠‏ ا 


ولما كانت احدى سسممات الاشتراكية التي يؤمن بها الحزب القائد 
حزب البعث العربي الاشتراكي“أنها تخاول خلق الثروة لا توزيعها فقا ,2 
فأن ذلك يتطلب جهودا استثنائية من اقيبل كافة أبناء المجتمع في مختلف 
القطاعات من أجل خلق القاعدة المادية للاشتراكية - وتحويل العمال الى 
موظفين يشسجح الأقراد عل مُضاعفَة الانتاج-ؤزيادة الثروة القومية و قسر يع 
عملية بناء القاعدة المادية للاث شتراكية + وهذا الشيء يلزم في هذه المرحلة 
. أن تميل ذراع الموازنة لصالح الواجيات على حساب بعض الحقوق ٠‏ ولكن 
ذلك يعتبر أمرا مؤقتا حين لا تلزمه الضرورة ٠‏ فكما يقول الرفيق القائد 
صدام حسين في كتابه « الثورة والتربية الوطنية » أن المجتمع والثورة 
والدولة قد تمر بحالات تتطلب أن يميل فيها ذراع الموازنة لصالح 
الواجبات على حساب بعض الحقوق(55) ٠‏ ولكن لا ينبغي اطلاقا أن تكون 
مهناك ظاهرة في المجتمع يميل فيها ذراع الموازنة لصالح الحقوق على جساب 
الواجبات » ٠‏ 

وتحويل العمال الى موظفين يمنح العمال بعض الحقوق التي تسهم 
ف تعزيز قدراتهم وتنمية شخصياتهم عن طريق ارتباطها بحق المجتمنم 
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ككل - وهذا ما يمنع الاستغلال في المجتمع » أي أن كل صيغ التعبير عن 
حقوق الانسان تأخذ معناها من جوهر واحد أساسه أن يضمن المجتمع 
في حركته حقوق الفرد في أن يعيش حرآ ٠‏ ولكن ليس بمفرده وانما بالتفاعل 
مع حرية الآخرين وحقوقهم ٠‏ لكن الحقوق التي يحصل عليها الافراد 
تتوازن مع المرحلة التي يقطعها المجتمع على طردق تحقيق أهدافه ٠‏ وهذا 
يعني أن الحقوق تمنح على أساس طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع 2 
وهذه الحقوق بدورها هي التي تحدد الواجبات التي يؤديها الأفراد من 
أجل الحصول عبلى حقوقهم ٠‏ 

وترتبط الحقوق الممنوحة للعمال الذين تحولوا الى موظفين بنوخ 
العمل المبذول وزيادة الانتاج وتحسين نوعيته + أي ان الحق المضاف لن 
يمنح للمواطن دون أنف يؤدي ..ؤاجبا::مضيافا ومتطورا(؟) ٠‏ فالزيادة في 
الأجور أو الرواتب لا يمكن |أن 'تحدث /دون زيادة الانتاجية كمآ ونوعة ٠‏ 
وزيادة الانتاجية وتحسين نوعيتها لانذ أن تشارك في تنمية المجتمع وتطوير 
قطاعاته وتحقيق أهدافه القرّيبة وَالبَعِيْدَة >-أي' مضاعفة السرعة التي يتم 
يها صقع. التسترجة ابيا للآنة التريية والاسافية جيعاة 2 و يعبر 
الحافز المادي أحد الحوافز الأساسية وليس الحافز الوحيد لمضاعفة عمل 
العامل الذي تحول الى موظف بموجب بنود القرار الأخير ٠‏ لانه اذا اعتبر 
كل شيء في منطق العمل الثوري فأن هذا يعني الرجوع الى الرأسمالية ٠‏ 
ذلك ان النظام الرأسمالي قائم على مبدأين في مسألة زيادة الانتاجية وتطوير 
العمل ٠‏ مبدأ الثواب عن طريق الحافز المادي ومبدأ العقاب عن طريق 
التسريح من العمل(99؟) ٠‏ ش 

والنظام الثوري في العراق المحصن بالمبادىء والقيم القومية 
والاشتراكبة والانسانية يعتبر الانسان قيمة عليا في المجتمع + فهو وسميلة 
الثورة وغايتها(4؟) - وعلى هذا الأساس فأن العامل المادي لا يمكن أن 
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يكون هو ابجاو الأوحد برغم أهميته ٠‏ وهنا لابد من التأكيد على العوامل 
التربوية .والاجتماعية واعتبار رضا المجتمع والحزب عن عمل الانسان 
وسنانا كبر" وسطوا 'سيهيرا مق كلذل ذادة الايتات خصوصا عد قد 
لقب العامل الى موظفف - 
؟" ‏ دور تويل العمال الى موظفين في ترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية : 

أن قرار تحويل العمال الى موظفين يتجاوب كل التجاوب مع ميدأ 
العدالة الاجتماعية ٠‏ ذلك ان القرار ساوى بين الأفراد كافة من حينث 
الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية التي يتمتعون بها ومن حييث الأعباء 
والمسؤوليات التي يتحملونها ٠‏ فالمكافأة المادية والمعنوية التي .تمنح للفرد 
بغض النظر عن انحداره الاجتمناعي'ؤلقتِ عائلته وميوله واتجاهاته الفكرية 
ومعتقداته الديتية تعتمد على |مقدار عطاءاقهة للمجتمع » فمن هنتج اكثر يأخذ 
أكثر ومن ينتج أقل يأخذ أقل(254 وتوفر مثل هذه المقاييس في المجتمع 
يجعل الأقراد يشعرون بعدالة وَاسَْتَقامَة مََتمَعهم » وشعورهم هذا يحفزهم 
على البذل والعطاء والتفاني في سدبيل خدمة المجتمع بحيث يستطيع الأخير 
تقديم المزيد من المكاسب والمنجزات للاقراد والجماعات ٠‏ 

وعغدالة قرار تحويل العمال الى موظفين ينطلق من جانب آخر الا وهو 
منح مكاسب للعمال من خلال تغيير لقبهم الوظيفي من لقب عامل الى لقب 
موظف , مع تمكين الموظف من الحفاظ على لقبه السابق والذي هو حق 
من حقوقه المشروعة والثابتة ٠‏ فالثورة أعطت مكسبا للعمال بتغيير لقبهم 
الوظيفي ٠‏ ولم يكن المكسب الذي حصله العمال على حساب شريحة أو فئة 
أخرى نلك هي شريحة أو قئة الموظفين ٠‏ لذا فأنتقال العمال الى موظفين 
هو انتقال رآسي ينجم عنه مساواة كافة العاملين في القطاع الاشتراكي في 
مجال الحقوق والواجبات ٠‏ علما بأن قرار تحويل العمال الى موظفين هو 
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أكثر عدالة وقانونية من قرار تحويل الموظفين والمهنيين الى عمال في الدول 
الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي ٠‏ قفي الاتحاد السوفيتي يلقب 
ا مهنني كالطبيب والمدرس والمهندس والموظف الأداري بلقب عامل » ولقبه 
هذا لا يختلف من حيث النظرة والتقييم عن لقب العامل اليدوي(١5) ٠‏ 
وهذه الحالة تعني خسارة المهني للقنه الوظيفي الذي حصل عليه بأتعايه 
وكفاحه وجهوده لأنه انخفض الى مرتية العامل ٠‏ لكن هذا الاجراء يتلاءم 
مع الاديولوجية الماركسية التي تعتقد بضرورة حكم المجتمع من قبل العمال 
وتكوين الدكتاتورية العمالية التي من خلالها يمكن تحقيق العدالة 
والديمقراطية والمساواة(١5؟)‏ - لكن هذا التوجه الأديولوجي في النظرية 
الماركسية يستند الى تعصب الفكر الماركسبي للطبقة العاملة واهماله 
للفئات والطبقات الأخرى ٠‏ بينما “تسم الفكر القومي الاشتراكي بالواقعية 
والعلمية والبراغماتيكية لانه لآ ينحاز الى ظبقة أو فئة اجتماعية بل ينحاز 
الى الجماهير العربية كلها بصورة- عامة ٠‏ 

اذن تجاوب قرار تحوؤايل الغمال الى..موظفين مع مبادىء العدالة 
والمساواة يمكن تفسيره بتحقيق نوع من التكافؤٌ الاجتماعي. بين صنوف 
العمل العقلي واليدوي مع ترحيل العمال الى مرتبة الموظفين وأخيرا الابقاء 
' على القاب الموظفين لأنها حق من حقوقهم + وفي هذا الصدد يقول الرئيس 
القائد صدام حسين .( حفظه الله ) « كانت كل تدابير الثورة تأخذ مسار 
تصحيح الانحراف » ليس عن طريق انتزاع <ق او مكسب من الاخرين » 
وانما بأعطاء المحرومين المكاسب التي يستحقونها والتي يمكن اعطاؤهما 
بضوء ظروف الثورة وامكاناتها ٠‏ وعليه وبدلا من أن ننتزع لقب وصفة 
وتسمية الموظفف منحناها للعمال فأصبح الجميع موظفين » وبذلك اصطفوا 
جميعا عند خط تقييم واحد في القيمة الاجتماعية وعند خط شروع واحد في 
تقييم العمل ومردوداته »(؟:؟) + 
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“ ل دور تحويل العمال الى موظفين في زيادة الانتاج الاجماعي كمة ونوعة : 

أن المساواة في اللقب بين الأفراد العاملين في القطاع الاشتراكي 
يدفعهم الى العمل الصادق والنزيه والمثمر + فالأفراد في ظل الظروف 
الجديدة مهما يكن عملهم يدويا أو فكريا لابد أن ينتجوا أكثر ويعملوا بدقة 
واخلاص لأن أسباب التحيز ضدهم قد زالت والنظرة المتدنية التي يحملها 
بعض الناسى تجاههم قد تغيرت ٠‏ علما بأن زيادة الانتاج كما ونوعاً لابد 
:أن تترك مردوداتها الاقتصادية والاجتماعية عليهم وعلى مجتمعهم ٠‏ 
فالانتاجية العالية تسيب زيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم وتوفير السلع 
في الأسواق وشيوع الرفاهية المادية في ربوع المجتمع + واذا ما تحسنت 
الظروف الاقتصادية للافراد فأن::معطياتهم الاجتماعية لابد أن تتطور ,2 
وبالتالي يكون الجميع محترامين ومقيمين ٠‏ وهنا تتولد النواة الأساسية 
للتماسك والوحدة. ويتحرر المجتمع من أسباب الفرقة والانقسام - 

ولكن كيف يؤثر. قرازن تحويل..العمال :الى موظفين: في زيادة انتاجية 
القرد ؟ الجواب على هذا السؤال هو أن اكتساب العامل للقب موظف 
سسِيدفعه الى العمل الجدي والمثمر لأنه يعمل تحت أجواء انسانية 
وديمقراطية تقيم عمله وتعتز به وتعتيره حجر الزاوية في بناء ونهوض 
وتقدم المجتمع - كما ان اكتساب. العامل للقب موظف لابد أن يمنحه 
فرصة التعليم والتدريب والتأهيل التقني 2 هذه الفرصة التي تساعده على 
استعمال المكننة الحديثة في عمليات الانتاج ٠‏ علما بأن التعليم واكتساب 
المهارة والخبرة التقنية » اضافة الى استعمال المكننة الحديثة في الانتاج 
تؤدي كلها الى زيادة الانتاج الاجتماعي كمآ ونوعة(550©) ٠‏ واكتساب العامل 
للقب موظف سيحفزه على اكتساب الثقافة الذاتية أو الثقافقة الجماهيرية 
والوطنية التي تزيد من درجة وعية الاجتماعي والسياسي وتجعله انسسانا 
وطنيا مدفوعة الى خدمة وطنه وأمته خدمة صادقة وأمينة ٠.٠‏ 


أ هآ57؟ ا د- 


زد على ذلك أن تحويل العامل الى موظف لابد أن يطور الاحوال 
الاقتصادية للفرد من خلال زيادة مدخولانه الشهرية أو السنوية خصوصا 
بعد ارتفاع مستوى انتاجيته ٠‏ وتطوير الاحوال الاقتصادية للفرد لابد أن 
ينعكس انعكأسسا ايجابيا على ظروفه السكنية والبيئية والصحية ٠‏ وفي ذات 
الوقتت .يشجعه على تحقيق الموازنة بين أنشطة العمل وأنشطة الفراغ 
والترويح وممارسة الأنشطة الترويحية الايجابية التي تطور شخصيته 
وتفجر طاقاته المبدعة والخلاقة وتساعده على التكييف لمجتمعه المحلي الذي 
بعيش فيه ويتفاعل معه(5؟) ٠‏ علما بأن تحسينل الأوضاع المجتمعية للفرد 
واستقراره وتكييقه لبيئته والتحرر من مشكلاته الذاتية والموضوعية لابد 
أن تؤدي الى زيادة انتاجيته وبالتالي ارتفاع معدل دخله ورفاهيته المادية 
التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من“الرقاهيّة المادية للمجتمع الكبير ٠‏ اذن زيادة 
الانتاج الاجتماعي للقردا يسبب تحويله من عامل الى موظف لا. تعود 
مردوداتها للفرد فحسب بل للْمَحَتدع الكبير أيضا ٠‏ 
؟ - دور تحويل العمال الى موظفين في تغيير معالم البناء الاجتماعي : 

لابد أن يؤدي قرار تحويل العمال الى موظفين الى تغيير معالم البناء 
الاجتماعي - فالبناء الاجتماعي هو تكامل المؤسسات الوظيفية الست بطريقة 
تمكن المجتمع الكبير من تحقيق أهدافه(50) - أن لكل مؤسسة وظيفية 
واجباتها وأغراضها وبرامجها وهيكل عملها وأدوارها التي تختنلف في 
المنزلة والجاه الاجتماعي ٠‏ فهناك المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات 
الدينية والمؤسسات الأسرية والمؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات 
اأسياسية(؟) ٠‏ والمؤسسة الواحدة تكون على شكل هرم أو مثلث تتوزع 
عليه الأدوار الوظيفية التي تتباين في طبيعة الأداء الوظيفي وفي الحقوق 
والامتيازات التي تتمتع بها ٠‏ لو أخذنا المؤسسة الاقتصادية كالمصنمع مثلا 
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لشاهدنا بأنها تتكون من ثلاثة أنواع من الأدوار الوظيفية وهبي .الأدوار 
القيادية والآدوار الوسطية والأدوار القاعدية(/ا؟) ٠‏ وهناك علاقة تكاملية 
وعضوية بين هذه الأنماط من الأدوار الوظيفية ٠‏ 

قبل تحويل العمال الى موظفين كانت هناك صنوف مختلفة من 
المراكز الوظيفية التي توجك بينها الحواجز النفسية والاجتماعية ٠‏ وهذه 
الحواجز محكومة بالتعليمات والنظم البيروقراطية للمؤسسة الانتاجية ٠‏ 
ومثل هذه الحواجز النفسية والاجتماعية تسيء الى العلاقات الأنسانية: بين 
الادارة والعمال بحيث لا تفهم الأدارة العمال ولا يفهم العمال الادارة - 
اضافة الى أن وجود مثل هذه الحواجز يضعفه صيغ التعاون بين الادارة 
والعمال بحيث تتعثر العملية“الانتاكية ويخفق المصنع في تحقيق أهدافه 
الاقتصادية والتنموية - ان المؤسساتٌ الانتاجية قبل قرار تحويل العمال 
الى موظفين كانت تتكون من سََلسَلة مَنَ المراكن الوظيفية الرأسية , فهناك 
المدير العام ومدير الشنعبة والمهندسن والمشرف على العمل والعامل الأقدم 
وأخيرا العامل الذي يعمل على الماكنة في ورشة العمل(58؟) - ولكن بعد 
تحويل العمال الى موظفين تغيرت صورة اليناء الاجتماعي للمصنع حيث 
قصرت سلسلة المراكز الوظيفية الرأسية وانحصرت بمراكز معينة كمركز 
المدير العام ومركز مدير الشعبة ومركز الموظف الذي قد يكون مشرفا على 
الماكنة أو مشرفا على عملية الانتاج أو خبيرا في صيانة الماكنة واعدادها 
للعمل الانتاجي المستمر + ' 

وعندما قصصرت سلسلة المراكز الوظيفية الرأسمية في المؤسسات 
الانتاجية نتيجة لقرار تحويل العمال الى موظفين فأن سرعة الانتاج تكون 
أعلى مما كانت عليه سابقا يسبب تجاوز الروتين والبيروقراطية والتحرر 
من المشكلات الناجمة عن كثرة المراكز الوظيفية وما تنطوي علية من تقاطع 
وتناقض - زد على ذلك أن الاستغناء عن بعضى المراكز الرأسية بعد نقلة 
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العمال الى موظفين ومن<هم حق المشاركة في ادارة المشروع الصناعي واتخاذ 
القرارات المتعلقة بسياسته الانتاجية والتنموية سيجعل المصنع منظمة 
اجتماءية موحدة وكفوءة في اداء عملها ٠‏ علما بأن وحدة وكفاءة. المؤسسة 
الانتاجية تؤثران في انتاجيتها تأثيرا ايجابيا يمكنها من بلوغ أهدافها 
القريبة والبعيدة - 


اذن نقلة العمال الى موظفين تغير صورة الهرم الوظيفني للبناء 
المؤفسسي للمنظمة الانتاجية بصورة خاصة ٠‏ وتغير صورة الهرم الطبقي 
للبناء الاجتماعي بصورة عامة ٠‏ فتحويل العمال الى موظفين يؤدي الى 
انصهار قاعدة الهرم الوظيفي للبناء المؤسسي وذلك من خلال نقلة أعضاء 
القاعدة الى السفوح ونقلة بعض<مراكز السفوح الى قمة الهرم الوظيفي ٠‏ 
وما ينطبق على المؤسسة الانتناجية التي /تعتير جزءآً من المؤسسة الاقتصادية 
ينطبق على المؤسسات الوظيفية الأخرق-طالما أن الأخيرة تتكون من مراكن 
قيادية ووسطية وقاعدية + علما :بان تغيير_ضورة البناء الاجتماعي نتيجة 
نقلة الأفراد ينسجم مع المبادىء الديمقراطية والانسانية التي يقود 
انتشارها الى الرضا والاستقرار والطمأنينة ٠‏ 


ه ‏ دور تحويل العمال الى موظفين في تسريع عمليات البئاء وااتحول 

الاشتراكي : 

أن تحويل العمال الى موظفين لا يؤدي الى نشر مبادىء المساواة 
والعدالة الاجتماعية في ربوع المجتمع فحسب بل يؤدي أيضا تسريع عمليات 
البناء والتحول الاشتراكي ٠‏ فتحويل العمال الى موظفين يشجع العمال 
المرحلين الى موظفين على زيادة الانتاج كمآ ونوعآ » وزيادة الانتاج توقر 
السلع في الأسواق وتمكن الأفراد من شرائها والحصول على أكبر كمية من 
الأشباع متها ٠‏ وزيادة الانتاج تقود الى زيادة الاجور والارباح وشيوع 
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الرفاعية الماذية في ربوع المجتمع والقضاء على الفقر والحرمان المادي + كما 
أن تحويل العمال الى موظفين يقلل الفوارق الاجتماعية الطبقية ويزيل 
الاستغلال والظلم والاحتكار الذي تعرضت له الطيقة العاملة في العهود 
السايقة ويخلق نمطا جديدا من المرونة الاجتماعية بين الفئات والجماعات 
هذه المرونة التي تسرع عملية الانتقال الاجتماعي التي تنسجم كل 
الانسجام مع ظاهرة التحول الاشتراكي ٠‏ ش 

زد على ذلك أن تغيير لقب العامل الى موظف لابد أن يمنح العامل 
درجة من القتاعة والرضا والثقة العالية بالنفس التي تمكنه من تقييم ذاته 
على نحو ايجابي ومتميز - ذلك انه يشعر بأنه يقفه على صعيد واحد مع . 
أي مهني في الدولة - كما ان تقيِيم :الآخرين له بعد تغيير لقيه يكون تقييما 
ايجابيا ينتج في رفع سمعتة وقيمته في المجتمع بحيث يستطيع تحقيق: 
طموحاته وأهدافه الذاتية والاجتماعية بسهولة - واذا ما نجح العامل الذي 
تغير لقبه الى موظف في “تحقيق.طموحاته وأهدافه فأنه يتكيف للمحيط 
الاجتماعي تكيفا ايجابيا وبالتالي يكون عنصرا فاعلا في الدولة والمجتمع ٠‏ 


وتحويل العمال الى موظفين لابد أن يغير المواقف السلبية التي يحملها 
بعض الأفراد ازاء الاعمال اليدوية أو الأعمال الحرة - فعندما يرى هؤلاء 
الأقراد بأن شاغلي الاعمال اليدوية أو الانتاجية هم موظفون لا يختلفون 
عن موظفي الدولة الاخرين فأنهم يبدأون باحترامهم وتقديرهم ووضعهم في 
المكان المناسب - ومثل هذا الاحترام والتقدير سيدفع العمال المرحلين الى 
موظفين الى اكتساب المزيد من الخيرات والمهارات التكنولوجية وتعلم الكثير 
من الفدون الانتاجية التي تعود مردوداتها الايجابية الى المؤسسية الانتاجية 
والمجتمع على حد سواء ٠‏ أن تدريب الموظف الحرفي على فنون الانتاج 
الحديث واتقانه لهام عمله ومواصلته لعملية التزود بالمعرفة والخبرة 
والاختصاص لابد أن 7حولة من منتج غير ماهر أو شيه ماهر الى منتج 
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ماهر ٠‏ وهنا تقلص الفوارق بين الافراد » الفوارق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمهنية » وتقليصها .سبهم في تستريع عملية البناء والنِمو 
الاشت راكي (9؟) 

وأخيرا ينسجم 'قانون تحويل العمال الى موظفين كل الالسجام مع 
القيم والممارسات الاشتراكية التي يعتمدها حزب البعث العربي الاشتراكي 
في عملية التحويل الاشتراكي وتقليل الفوارق الموضوعية والذانية بين 
الأفراد والجماعات - فالاشتراكية بنظر الرئيس القائد صدام حسين مي 
وسيلة. لتقدم وتطور الحياة يستطيع الانسان من خلالها بلوغ السسعادة 
والازدهار والرفاهية ٠‏ والاشتراكية ليست قيدا وانما وسيلة حياة وفهم 
للحياة على نحو جديد مناقض لحالة:.الاستغلال والقهر والظلم(<5) - 
فقانون تحويل العمال الى موظفين وان كان “يهدف الى تحقيق المساواة بين 
العمال والموظفين بحكم وضعهم اعند خط شروع واحد فأنه في ذات الوقت 
يميز بين الموظف المنتج والموظفف غير المنتج » ويميز بين الموظف المبدع 
والموظف غير المبدع »2 ويميز بين الموظف الذكي والموظف محدود الذكاء ٠‏ 
لذا فالقانون ينطلق من الاشتراكية التي تضمن حقوق الجميع » وفي ذات 
الوقت تميز دين شخص وآخر بناء على مقدار العطاءات والمنجزات التي 
يقدمها كل منهما للمجتمع الكبير + اذن قانون تحويل العمال الى موظفين 
هو قانون يشجع المبدعين والمنتجين والمتميزين ويطور المجتمع وبمكنه من 
بلوغ أهدافه القريبة والبعيدة ٠‏ 
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ه ‏ الخاتمة : 

تتناول دراسة المضامين والابعاد الاجتماعية لتحويل العمال الى 
موظفين ثلاثة محاور أساسية هي التحولات الاجتماغية والحضارنة: للعمال 
فيظل ثورة 2.17 5١‏ تمؤز القومية الاشتراكية » والأساس الفكري والعملي 
لتحويل العمال الى موظفين مع اشارة خاصة لنظرية العمل البعثية , وأخيرا 
الدلالات الاجتماعية والانسانية لتحويل العمال الى موظفين - وهذه الدلالات 
تتجسد في تساوي الواجبات والحقوق لكافة منتسبي الدولة 2 ونشر 
وترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية ٠‏ وزيادة الانتاج الاجتماعي كمآ ونوعاً , 
ونغيير معالم البناء الاجتماعي المؤسسي ء وأخيرا تسسريع عمليات البنساء 
والتحول الاشتراكي - ش 

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق الدقيق لقانون تحويل العمال الى 
موظفين سيحدث ثورة شاخصة في مؤسسات وبنى المجتمع العراقي التحتية 
منها والفوقية . ويخفف. الفوارق الاجتماعية بين الافراد والجماعات , 
ويسرع عملية التنمية والبناء “الآشتتراكي في ضسوء النظرية الاشتراكية 
للحزب القائد بما فيها نظرية العمل البعثية » ويدعم دور الفرد في المجتمع 
بأعتباره وسيلة الثورة وغايتها ٠‏ ناهيك عن أهمية القانون في الغاء الأفكار 
والمواقف والممارسات المتخلفة التي يحملها البعض ضد العمال وطبقتهم 
الاجتماعية ٠‏ 

الا أن تنقفيذ القانون على نحو جدي وفاعل: يتطلب شرح مضامينه 
وأبعاده للمواطنين من خلال وسائل الاعلام الجماهيرية » وتوضيح فوائده 
المادية والحضارية . وربطه بظروف ومعطيات الفئة الاجتماعية التي 
يخصها القانون . وأخيرا متابعة وتقويم القانون لكي يسهم في أحداث 
التغيير الثوري المتوقع ٠‏ التغيبر الذي ينقل المجتمع العراقي برمته من 
مرحلة عضارية” مميعة الى مرحلة أخحزى تتسم بالموضوعية والعقلانية 
والتشعب والتكامل والقدرة على الفاعلية والداينميكية ٠‏ 
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انووامشس واللصادر : 


الداهري ٠‏ عبدالوهاب مطر ( الدكتور ) ٠‏ اقتصاد الحرب والمهمات 
القومية , مجلة البحوث الاقتصادية والادارية العدد الاول , المجلد 
التاسع . كانون ثادني 21١98١‏ ص 59 589 ٠‏ 

الاستاذ ميشيل عفلق ( القائد المؤسس ) ٠‏ في سبيل البعث ٠‏ بغداد 
دار الحرية للطباعة . 19/15 2 ص 0 

الزكيتن القائك سدم حعسيق م ذا حولنا العنال الى موظيت: دان 
الحرية للطباعة 2 بغداد . 48/ا9١‏ 2 ص لا١ا‏ © 

الأستاذ ميشيس عفلق ( القائد المؤسس ) في سبيل البعث 2» ص 
ل 1 1 0" 

الحسن . احسان مخمد ( الدكتور ) ٠‏ الثورة والقادسية الجديدة .2 
مطبوعات مركز البحوت واللمعغلوقات » بغداد » 19/415 ,ا ص 55 ٠‏ 
نفس المصدر السايق 2ض .١ع‏ - 

فرح ء الياس ( الدكتور ) + تطور الأديولوجية العربية الثورية 2 
الفكر الاشتراكي , المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2 بيروت »2 
1 2 ص 1659 - 

الثقافة العمالية ودورها في التوعية الوطنية والقومية . مكتب العمل 
للدراسات والبحوث » بغداد , ٠ ١91/9‏ 

الحسن . احسان محمد ( الدكتور ) ٠‏ التحول الأجتماعي في 
المؤسسات الثقافية والتربوية في العراق 2 جريدة الجمهورية 
البغدادية , تاريخ ٠ 1١98/9/53‏ 

الحسن ٠‏ احسان محمد ( الدكتور ) ٠‏ الثورة والتنمية والتحديث ٠‏ 
بحث منشور في مجلة كلية الآداب , المجلد 35 , العدد (؟) كانون 
أول امقلاء٠‏ 


819 ب 


)١١(‏ الطبقة والانتماء الطبقي عند البعث ٠‏ التورة العربية » مكتب الثقافة 
والأعلام » العدد السابع ٠‏ السنة الحادية عشرة 2 تموز ١5105‏ 2 
ص ١اهمء‏ 

0 نفس المصددر السابق 2 ص 0:9 ٠‏ 1 

)١9(‏ الجوهري ,. محمد ( الدكتور ) - علم الاجتماع الصناعي , القاهرة 
دار الحمامي للطباعة , ١91/8‏ ,2 ص ٠ "9١‏ 

, الرئيس القائد صدام حسين - لماذا حولتا العمال الى موظفين‎ )١5( 
1 ع‎ 

)١١(‏ فرح » الياس ( الدكتور ) ٠‏ الأبعاد السياسية للحملة الوطنية 
الشاملة لمحو الأمية في العراق.ء مؤتمر بغداد لمحو الامية م ١91/5‏ 2 
ص ٠٠١١8‏ 

(173) سليمان ء قحطان أح<مد *© نظرية العمل في فكر الرئيس القائد 
صدام حسين ٠‏ الموسوعة الصغيرة . عدد /1؟؟ 2 21941 ص 68 * 

)١6‏ الكبيسي ,2 طراد - التجرنة الخلاقة : قراءة جديدة في فكر الرئيس 
صدام حسين » متشورات وزارة الاعلام » 1385 م ص كلا ٠‏ 

2 الثورة والتربية الوطنية ,2 بغداد‎ ٠ الرئيس القائد صدام حسين‎ )١18( 
- 38 مطابم الحرية , 151/9 , ص‎ 

)١19(‏ الحسن » احسان محمد ( الدكتور ) + دور الواجبات والحقوق 
الاجتماعية في نظرية العمل البعثية » دراسة منشورة في جريدة 
الجمهورية البغدادية + الصفحة الثالثة بتاريخ ؟:/985/5١‏ * 

» الحسن . احسان محمد ( الدكتور ) - علم الاجتماع الصناعي‎ )5٠( 
٠ 5لا‎ 1/١ مطبعة جامعة بغداد + 21943 ص‎ 

(١؟)‏ الجوهري ء محمد ( الدكتور ) ٠‏ علم الاجتماع الصتاعي » ص ١ ١51١‏ 

(09؟) نفس المصدر السابق م ص؟9١ ٠‏ 


2 


(56) الرئيس القائد صدام حسسين ٠‏ لاذا حولنا العمال الى موظفين ؟ 2 
ص ١8‏ »> 

(5؟) حسن ء كامل سعرمك ٠‏ بعضى المشكلات الاجتماعية والحضارية التي 
يعانى منها الشباب وطرق علاحها > رسيالة ماجستير غير منشورة » 
الجامعة المستنصرية ,. ١948٠‏ ,2 ص 85 ٠‏ 


(55) الرئيس القائد صدام حسين ٠‏ الثورة والتربية الوطنية » ص١١ ٠‏ 
[فحة الر ئيس القائد صدام حسس ٠‏ لاذا حولنا العمال الى مو ظفين ص 
/1 - ماه 


50) البروفسور دينكن ميشسيل :.. معجم علم الاجتماع ». دار الطليعة , 
بيروت > ١181‏ ء الطبعة" الثاتية: “رص 0-58 ؤم . 

(50) التقرير المركزي للمؤتمر القطري! التاسع لحزب البعث العربي 
الاشتراكي , بغداد 2 1985 ص ١/١‏ - 

(59) الرئيس القائد صدام حسشيّن” > الثورة والنظرة الجديدة » دار الحرية 
للطباعة , بغداد . 1958١‏ ,ا ص 597 - 

, البناء الاجتماعي والطبقية‎ ٠ ) الحسن . احسان محمد ( الدكتور‎ )٠( 
٠ بغداد , دار الطليعة للطباعة والنقس , 79588 : ص /اة‎ 

)5١(‏ نفس المصدر السابق 2 ص ثلااء 

(56) الرئيس القائد صدام حسين * لاذا حولتنا العمال الى موظفين . 
ص7١‏ - 

(59) الحسن , احسان محمد ( الدكتور ) ٠‏ أثر محو الأمية الحضارية في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 ص ١١5‏ . 

(55) خطاب + عطيات محمد ( الدكتورة ) ٠‏ أوقات الفراغ والترويح 5 
دار المعارف , القاهرة , ١59/8‏ , ص 8" - 


-588 ب 


(55) بدر ء غسان زكي ( الدكتور ) ٠‏ النظام الاجتماعي » القاهرة » دار 
النهضة العربية . ا/91١‏ 2م ص ه59 ٠‏ 

وتم نفس الصعر السابق + .طن +9 + 

(17؟) الحسن , احسان محمد ( الدكتور ) اليتاء الاجتماعي والطيقية , 
ص 1١9‏ - 

(58؟) الحسن ٠‏ احسبان محمد ( الدكتور ) ٠‏ علم الاجتماع الصتاعبي » 
ص 2 

(9) كوندراتيف ٠‏ ام+- مشكلات التصتيع في البلدان النامية , دار التقدم 
موسكو . 1١91/5‏ 2 ص 55١‏ * 

(*5) الرئيس القائد صدام حسين - طريقنا خاص في بناء الاشتراكية , 
دار الحرية للطباعة , بغداذ ؛ الال191 - 


586 سه 


الانطلاق والتحرر من قيد البيت العمودي 


الدكتور حبيب حسين الحسني 


بدأ بعض الشسعراء المعاصرين ,. منف أوائل هذا القرن بالتحرر 
والانطلاق من قيد البيت العمودي .» حيث حبذوا الشعر المقطوعي أو تغيير 
الوزن والقافية ٠‏ ويتمثئل هذا التحرر عند شعراء المهجر مثل ايليا ابوماضي 
والياس فرحات وجورج صيدح .ؤشتفيق معلوف ونسيب عريضة وغيرهم | 
من هؤلاء الشعراء ٠‏ وتأئر بهؤلاء الشَبِكواء بعض شعراء البلاد العربية 
الآخرين 2 فقسلكوا مسلكهم » واتخذوا طريقتهم في نظم قصائدهم العمودية, 
بأن جعلوا قصائدهم عبازة :عن مقاطع ذات وزن واحد مع تغيير القواني لكل 
مقطع ٠‏ وشمل هذا التحرر في الشعر المعاصر عدا القافية المختلفة والمتعددة, 
عدد التفعيلات التي يحويها الشطر الشعري العمودي » اذ استطاع بعض 
الشعراء أن يقلل من تفعيلات الشسطر أو يزيد عليها قليلا أو يأتي بعدد من 
التفعيلات لم نجدها في بحور الخليل بن أحمد ٠‏ وكذلك شمل هذا التغيير 
تطورا في استخدام بعض الأعاريض والأضرب لقسم من قصائد الشعراء - 
واتخذ هذا التحرر أشكالا متنوعة مختلفة سنعرض لبعضها فيما يأتي من 
البحور التي نظموا فيها قصائدهم : 


١‏ البحر الطويل : للشاءعر حسن عزة قصيدة عدوانها ( خذوا 
عني الدنيا )١()‏ تحوي اثني عشر بيتا من هذا البحر , وقد جعل لكل ثلاثة 


للف دموع وأشواق ث١(‏ © 


كخ58 ل 


أبيات قافية موحدة واستخدم للأببات الثلاثة الأولى الضرب التام 
( مفاعيلن ) » بينما استخدم لبقية أبيات القصيدة الأخرى الضرب المقبوض 
( مفاعلن ) - والخروج من ضسرب الى ضرب يسمى عند العروضيين 
( بالتحريد ) ومو عيب من عيوب الشعر ٠‏ قال حسن : 
ألا أيها العذال ان مدامعبي 
تنبتكم ألا سبيل الى الرشد 
وآهاتي الحرى ' تخبر أنني 
نيدت النهى للشوق والصبر للوجد 
فلا ترهقوني بالعتاب كفاكمو 
دعوني إلن 'الأشواق أحملها وحدي 
0-00 موأ عه ه هه مفاعيلن 


خذوا عني الدنيا خنوًا كل طارف 
خذواة عني. الماضي ارقيق المطالع 


ممه عو ه.ا .اماه .هه مفاعلن 
دعوني اليه يلهب الشسوق خافقي 
مع هم عيء. مم عليه مفاعلن 


ألا فخذوا مني الأمان لقلبيه 
خذوا تلتفاويه جميع خواطري(؟) 
مفاعلن 


؟) القصيدة ذات أربعة مقاطع وقد ذكرنا لكل مقطم بيتا واحدآ عدا 
ا مقطع الأول الذي ذكر ناه ٠‏ 


الام ب 


؟ - البحر البسيط : نظم الأستاذ المرحوم ابراهيم الوائلي قصيدة 
واحد من الشعر العمودي هو - 
ردي الي ترانيمي وأقداحي 
فقد ظمئت الى الأنغام والراح 
وجعل قوافي المقاطع موحدة . ما عدا قافية آخر شطر ين من كل مقطع , 
وفعلن ) المخبون والمقطوع » مع تكرار صدر البيت العمودي في كل مقطع » 
فقال(") : 
هجرتني ..“وزونت / الكأس والنغما 
ماذا عليك ‏ إذ! ما الدهر قد أثما_ 
لو تطفئين من الأنفاسَن*"مَا اضطرما 
فعلن 
يا جنتي وخيسالاتي وأقفراحي 
ردي ' الي ترانيسي وأقداحي 
فعلن 
ردي الي ربيعا كان مزدانا 
وجنة عيقت بالسحر ألوانا 
أأيام كنت بعيد الهم جذلانا 


99) ديوان الوائلي ب القسسم الثاني قصيدة أحلام :351 55 نظمت 
سمنة ١958‏ القاهرة ٠‏ ا الى 


ل 5 


--- الخ(:) 


٠‏ البحر الكامل : نظم الشعراء المعاصرون بعض قصائدهم في هذا 


البحر 2 ولم يتقيدوا بقافية موحدة لقصائدهم ٠‏ واستخدم بعضهم ممع هذا 
البحر مجزوءه المرفل وأشطراً تحوي تفعيلتين ٠‏ قال الشاعر(ه) : 


في البرعم الغافي وف الهدب المبلل بالدموع 
في الصمت في الأحلامفيٍ الشفق المخضب في الر ديع 
متفاعلا تن 


واذا أفقت وأنت عني 
في معزل وأنا بسجني 


رجعدت. الي 2 


روحي تفن--- اليك منى 


فق 


فى 


تنظر قصيدة أنور خليل في ديوانه ( من أصداء المعترك ‏ يا بؤس 
ياظلم +٠٠‏ ص :18 ١9‏ سنة 9553١امء2‏ فقد استخدم لها شطوراً 
من هذا البحر واستخدم لها قوافي مختلفة مع الضربين ( فعلن ) 
و( فعلن ) ٠‏ وتنظر قصيدة الشاعر موسى النقدي. ( عوالق ) فقد 
جعلها ذات ثلاثة مقاطع من الشطور واستخدم لها الضربين ( فعلن 
وفعلن ) مع قافية موحدة لكل مقطعم ‏ ديوان أجنحة النور ص : 
هع اكلا ٠‏ ش 
ملائكة وشباطين قصيدة ( أغنية ص : 348 59 القصيدة مقطعان 
متشابهان - 


588 ده 


حيث وحدها ف شبيعر العرب + 


متفاعلاتن 

ما زلت نشضوانف الخواطر تائهآ 
في الوهم أضرب كالفراشش الحائر 

ماضي يجذبني اليك بلهفة 
ويكاد في عينيك يشعل حاضري 


ويهز في أعماق روحيب صورة 


لولا سسناها ما عرفت حقيقتي 
ونشسيد انشادي وكنه مشاعرىي 


لقد تحرر بعض الشعراء من عدد التفعيلات في بعض قصائدهم »2 ولم 
يلتزموا العدد المعين من تفاعيل البحور التي .وضعها الخليل ين أحمد 2 
وجمناه التفاعيل ثابتة باقية حتى يومنا هذا 
في البحور الشعرية المختلفة ,. ولقد أشارت نازك الملائكة الى ذلك فقالت : 
( وكل ما نصنع نحن الآن .2 أن نتلاعب بعدد التفاعيل وترتيبها )() - 
وعدت نازك هذا اسلوبا جديدا ينطاق الشاعر من قيده فقالت : ( اننى 
أحسست أن هذا الاسلوب الجديد في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح 
الشاعر من ألف قيد )(1) وادععت أنه ليس خروجا على طريقة الخليل 
فقالت : ( وينبغي ألا ننسى أن هذا الاسلوب الجديد ليس خروجا على 
طريقة الخليل ٠‏ وانما هو تعديل لها يتطلبه تطود المعاني والأساليب خلال 


شظايا ورماد ‏ المقدمة ص : 1١١‏ - 
شظايا ورماد ‏ المقدمة ص : / 5 


55 ب 


العصور التي تفصلنا عن الخليل )(8) ٠‏ 
قالت نازك في قصيدتها ( لحن التسيان )(9) وقد اسستخدمت 
لشطورها هذه التفعيلات : 


لم يا حياه ١‏ متفاعلان 
تذوي عذوبتك الطرية في الضفاه 2١‏ * متفاعلان 
م 'واوتطاح. الكانى القن لم يوق متفاعلن 
ق المع مس مر سيدا ؟ ؟ مستفعلان 

ولم الملل ١‏ متفاعلن 
يبقى يعشش في الكؤوسن: .مع الأمل " متفاعلن 
ويعيثى حتى في مروار بدي 'خلمٌ * متفاعلن 


فوق المباسم والمقل ؟ متفاعلن 
البحر الهزج : ومن القصنائد التي جعل الشعراء لصدورها قافية 
موحدة ولأعجازها قافية موحدة قول الأستاذ المرحوم ابراهيم الوائلي في 
قصيدته ( يا قلب )٠١()‏ : 
تنيع الصيح: قنيد: ونا 
يحيي الزنبق الباسم 


(8) شظايا ورماد ‏ المقدمة ص : ٠١‏ + 

(9) قرارة الموجة ص ١532185:‏ القصيدة 4 مقاطع مختلفة القواتي 
ومسكنة ٠‏ استخدمت الشاعرة لها الضر بين ( متفاعلن ومتفاعلان ) ٠‏ 
تنظر قصيدة ( نداء ص : 55 /ا©؟ في ديوان أفياء ) اذ استخدم لها 
الشاعر تفعيلة واحدة وتفعيلتين وثلاث تفعيلات واستخدم لها الأضرب 
( متفاعلن ومتفاعلان ومتفاعلاتن ) - 

٠ نظمها في سنة ١155م بغداد‎ ٠٠١/١ : ديوان الوائلي‎ )١<( 


ا تك 


»اماس ام هده كاهو هه 


وقد ضلوا بك الدربا(١١)‏ 
وللشاعر عدنان الراوي قصيدة ( العبد السيد )١5()‏ التي نظمها في 
صذا الجر وقد بدأها بثلاثة أشطر بحوي الشطر الأول والثاني تفعيلة 


)١١(‏ تنظر قصيدته ( في العيض لنا.حق في 180/١‏ 181 ) فهي من 


الهزج ونحوي 5 مقاطع أذ بدأها سيتين لهما قافية موحدة )2 وجعل 
كل مقطع ذا قافية موحدة * 


)03١‏ من العراق ص : لالؤ_ 4لا ء 


ا 


واحدة ويبحوي الشطر الثالت تفعيلتين ٠‏ وجعل الشاعر الأشطر الخمسة 


بعدها ذات قافية موحدة 5 وهي شبيهة بالمخمس 5 قال الشاعز : 


أنا العبد ١‏ مفاعيلن 
ولبي قيد ١‏ مفاعيلن 
فأين العز والمجد ؟ مفاعيلن 


وقومي من همو قومي 

أباة الذل والضسيم 
لثقد كانوا وبالرغم 

اسساهرا: الوم الظئسم 


وذاقوا لذة السلم " مفاعيلن 
فأين العز والمجد | 020 5 مقاعيلن 
ولي قيد 
أنا العيد 


وف سسست ‏ أذلاء 

فقولوا ما هو الداء ٠‏ الخ(05) 
ه ‏ مجزوء الرمل : نظم الشعراء قصائد ف مجزوء الرمل ٠‏ وهذه 
قصيدة استخدم لها الشاعر الضرب 2 قفاعلان «( ب 5 استخدام حدا بدك ف 
هذا الباب - وكذلك استخدم لها أساتنا وشطورا ء واستخدم للشطور 
)١‏ هذه القصيدة ذات 5 مقاطع متشابهة تماما. ». تنظر قصيدته (.يأس 
ص 895-81١:‏ في الديوات نفسه ) فهبي مثلها تماما وذات ؟ مقاطع : 


7599477 د 


الأضرب ( فاإعلاتن وفاعلان وناعلن ) ٠‏ قال الشاعر في قصيدته ( من رأى 


الشاعر تاب )١5()‏ : 
كديب الواشسي وخاب 


عمره قفجير من الحب 
وليل من شعاب 
فاعلان 
كيفا أصحو ؟ خمرتي من شفتيك 
والمنى تضحك لي في ناظضريك 
وأناشيده الهنتكوى في أذنيك 
هعمسات القطر بل رنات أيك 


“؟ قاعلاتن 
غنني نا تلبلي 
واسقني يا جدولي 
الليالي الحمر لي 
؟ فاعلن 
يا سليمى ١‏ فاعلاان 
كذب الواشي وتاب ؟ فاعلان 


رددي ذكرى تقانا الأول 
وتساقينا كؤوس الغزل 
وافتراش العشب عند الجحدول 


أنا لا أنسى وقد غنيت لي 


٠.1١59 ١89/ : الهوى والشباب ص‎ )١15( 


5545 اب 


عندما الليل احتوانا 

كيف سسالت دمعتانا 

وتلاقت ششسفتانا 

؟ فاعلاتن 
١‏ فاعلاتن 


يا سليمى 
575 الخ(15) 

1 - البحر السريع : نظمت نازك الملائكة قصيدة في هذا البحر وقد 
تحررت من قيد العروض والضرب على السواء ٠‏ وكذلك من قيد القافية ٠‏ 
قفاستخدمت للعروض ( فاعلن“وقاعلان ومفعول وقعلن ) وللضرب ( فاعلن 
وقفاعلان ومفعول وقعلن ) قالت نانك ف قصيدتها ( رماد )١53()‏ : 

أهكدذ! داست عَلْسنا الحياه 


لم تبرق الا الندم الأسودا 


وين .ما اؤلنا.. تجن اللحدين 
والأمسن والذكريات 


٠ القصيدة 5 مقاطع‎ )١١6( 
القصيدة ؟؟ مقطعا 2 وكل مقطع‎ ١5١ 1605 : شظايا ورماد ص‎ )13( 
يحوي بيتين - جعلت الشاعرة الصدر ذا ثلاث تفعيلات والعجز ذا‎ 


تفسلعت + 


نا 5 


والريح لم .تبق . على بابه 
حسروف أسسل لمائئنا 
لمر نبق حتى وقع أقدامنا 
في جو محتيابه 
> فاعلن 
اشباحنا حافرة في ارتعاد 
مقبرة الذكسريات 
لا صورة تنبضص فيها حياة 
؟ فاعلان 
لا شنبيء غير الرمساد ٠‏ 
؟ فاعلان 


ساكة5 ب 


عمءه الخ(17١)‏ . 


وهنه القصائد اختلط قسم منها بالسربع والرجز ٠‏ والقصائد التي 
وجدناها من هذا البحر هي منهورك المتشترح ذو التفعيلتين ٠‏ قال الشاعر 
أنور العطار في قصيدته ( المديئة المسحورة )(18) : 


زنبئقة : الصعيحراء 
يا فتقتة الوجود 
تشرت ‏ في الفضاء 
روائ بح الخللود 
؟ قاعلان 
سسربت في الأقكاسار 
روحا يفيضنىن عطفا 


)١7(‏ تنظر قصيدة ( شعب سجين ص : لا" 55 في ديوان من أصداء 
المعترك ) قهي تنشسبه قصيدة نازك ٠‏ الا أنها ذات أربعة أبيات مع 
شطر منفرد ٠‏ استخدم لها الشاعر العروض (١‏ قاعلان ( عدا مقطع 
واحد متها استخدم له العروض ( قاعلن ) - أما الأعجاز ففيها تفعيلتان 
اثنتان فقط وضربهما ( فعلن ) والقصيدة هذه ستة مقاطع ٠‏ 

0 ظلال الأيام ص : 55 ب 568 ٠‏ 


هات 


وغبدت في الأنظار 
فعولن 


و معسسسر ض الأالهياب 


سي لافة الأحهقاب 
مفعو لن 


ؤأننكيت بين سل وحه 
مترعة برام _ لبا 
تلعسنب :قي سفوحه 
قعولن 
وهاهنا الآباد (مفعول) لم يطوها الفناء 
تكلم الجماد واختلج العفاء 
فعول 


دمشسق أنلت مأوى 


للشلساعزرن المفئتتلون 


٠ )١9(خلا‎ ٠٠ 


٠ القصيدة تحوي 56 مقطعا وكل مقطع بيتان‎ )١9( 


م55 


استخدم الشاعر هنا للأبيات الأعاريض ( مقعوان ومفعول وفعولن 
وفعول ) والأضرب ( مفعولن وفعولن ومفعول وفعول ) ٠‏ وجعل لكل صدرين 
قافية موحدة ولكل عجزين قافية موحدة ٠‏ 

م البحر الخفيفف : نظم السعراء أيضا في هذا البحر قصائد ذات 
أبيات وشطور » واستخدموا قوافي مختلفة متعددة لقصائدهم ٠‏ قال الشاعر 
في قصيدته ( ذكرى الشويحات )5١()‏ : 

وسقى القطر غيدها والعذارى 
وكساها من النعيم ازدههارا 


وحباها من الرديع اخضخيبرارا 
وسملاما وتضمة وتعيما 


قدو قضيينازر مينر الدمر حولا 
كان من سسائر الليالي أحلى 
قسرقنا قيه اللذادذات عجلى 
ورشفنا من المراشمف طلا 
وعصرنا من الثغور أالكروما 
كم نعمنا بفاتر الطرف خاذل 
كاد من وطأة البرى والخلاخل 


صاح يدمى وفي اللمى خمر بابل 


سس سس 


[حيفق دموع وأشواق ص : 9ط ١ث8‏ * 


5537 اه 


عتقتها بد القدير العادل 
للذي ضيع الحياة هموما 
٠ ٠ )ك١(خلا ٠‏ 
1 البحر المتقارب : نظم الشعراء في هذا البحر قصائد كثيرة » ولم 
بلتزموا بقافية موحدة لكل قصيدة ٠‏ وكذلك لم يلتزموا بعروض وضرب 
الأبيات والشطور » ولم يلتزموا بعدد التفعيلات في الأبيات والشطور ٠‏ 
وهذه قصيدة ( خيوط الذهب )(59) التي جعل الشاعر للصدر قافية 
موحدة لأربعة أشطر وللعجز قافية موحدة. لكل شطرين فقال : 
دعي. شعرك . الحلو مسترسلا 
كشكلالتبر على كتفيك 
كبر كان نار جلرى.) متقبلاً 
وأقطة- في منحنى ساعديك 
فعولن 
كريف بلادي ما أجملا 
حقول بلادي وقت المسساء 


رقيف النسام ودفق الضياء 
قعول 


(١؟)‏ القصيدة ذات © مقاطع متشابهة + تنظر قصيدة ( العميان ص : 
دك هد ديوان الجداول ) فهي ثمانية مقاطع وكل مقطع بحوي 
* أشطر وبيتا من الشعر كاملا من البحر الخفيف + وجعل الشساعر 
لكل ”* أشطر قافية موحدة ٠‏ أما البيت الشعري في كل مقطع فله 
قافية موحدة أيضا ٠‏ 

211 قبل لا تنتهبي ص : 5١‏ 59 القصيدة تحوي © مقاطم ٠‏ 


ات 


بنفح الظلال وهمس الورود 


أليس له في ضلوعي حدود 
فعول 
+٠‏ الخ(55) + 
وهذه قصيدة غريية نادذرةمَنَهذا البحر + استخدم الشاعر لكل 
بيت منها )٠١(‏ تفعيلات 2 وهو شاذاء ثم أورد بعد هذه الأبيات بيتين 
يحويان (5) تفعيلات ثم بيتا وَانخدا يحوي (؟) تفعيلات © ثم بيتا آخر 
يحوي تفعيلتين فقال(0055):: 
تحيرت أختاه لا الأنجم الساطعات 
ولا الخابياته يخيرنتي عن غدي 
أرى مقلتين بعيدآ وراء الضباب 
تريقان دمعة على الأفق المرعد 
زفقة تنظر قصيدته ( نزهتي في الشتاء ص : 59 ٠0‏ ) فهي خمس مقاطع 
ذات بيتين في كل مقطع ٠‏ وهي تشبه هذه القصيدة ». الا أن الشاعر 
جعل لكل صدرين قاقية موحدة ولكل عجزين قافية موحدة في كل 
المقاطع مع اختلاف القوافي في المقاطع - واستخدم الضردين ( فعول 
وقعل ) ٠‏ 1 ش 
(85؟) طبول الرعب ‏ قصيدة ( حشرجات ص : -ه- ١ه) ٠‏ 4 


3*9 نه 


: ) البحر المتدارك ( المحدث‎ ٠ 


في هذا البحر ٠‏ 


وقلبا طريحا يحشرج ' والأمنيات 
سجدن ينحن على أمسه الأبعد 

وأصمع همساً حزينا جريح الصدى 
يغمغم : يا أمسيات الغرام اشهدي 

تفانى وحشسج في حبها (فعل) 
ولاعية عننه تستمتع 


لها كل يوم حبيب جديد فعول 
بأبواب أهوائها يقرع 

فعل 

قوق 

متسس سخ تس + الض نج سبييلوع فعول 
وبسسسعرب الدملوع 

ول 


فنا للعذاب فعول 50 الخ(ه1) 


(55) القصيدة ” مقاطع ٠‏ 


( فعل ) + وجعل ضرب الأبيات هذه ( فعل ) ٠‏ 


ات 


نظم الشعراء قصائد قليلة جدا 
ولقد وجدنا للاستاذ المرحوم ابراهيم الوائلي قصيدة من 
منهوك هذا البحر ذات تفعيلتين في الصدر وتفعيلتين في العجز ٠‏ وهي ذات 
مقاطع » يحوي كل مقطع منها أربعة أبيات وشطرا كرره في المقاطع كلها ٠‏ 


استخدم الشاعر لكل مقطع قوافي متعددة ٠‏ 
وجعل عروض الأديات الأربعة ( فعولن ) عدا البيت الرابع فعروضه 


في تغور الربى 
ْ بين زهو الشساجر 
لذ كاسن القلساب 


حيث يجلي الكيدر 
فاعلن فاعلان ‏ فاعلن فاعلن 
تحت ظل القمر فاعلن فاعلن 
عطسسسن: . الناف كيين 
كل هني السهول 
سلوة العاش قين 
بين تلك الحقول 
ليسنى يجدي الحنبين , 


(51) ديؤان الوائلي : 33/١‏ 31 القصيدة ذات 5 مقاطع ٠‏ نظمها 


855 اه 


شاعراً في الطالول : : 
فاعلن فاعلان ‏ فاعلن فاعلان 
نغهمة الشلساعرين 
قي غناء الوتر 
فاعلن 
كم درستا الغرام 
في الرسى الزاهيه 
قفالموى > والهيام 
لشم 3 الشل اديه 
وا لمتسستسستى والشسلام 
بسبسد عب ب ب ممي4 اليب اديه 
رق اكنستيسامن المللام 
طاب تيل الوطسر 
فاعلن قاعلان ‏ فاعلن فاعنن 
تحت ظل القمر فاعلن 


لقد استخدم الشاعر هنا العروض ( فاعلن ) في البيت الأول نقط + 
واستخدم لبقية الأبيات ( فاعلان ) ٠‏ أما الضرب فقد استخدم له التفعيلت: 
( فاعلن وفاعلان )(97) ٠‏ 


(؟) ينظر المقطعان الرابع والخامس فضربهما ( فاعلن ) ٠‏ تنظر قصيدة 
نازك الملائكة ( جححود ص : 
ففيها شسبه بهذه القصيدة ٠‏ نظمتها الشاعرة ف سنة ام 0 


5لا لالا في ديوانها شظانا ورماد ) 


6 ا 


“لد 


المصادر وا المر اجع 


أجنحة النور ‏ ديوان شعر لموسى النقدي ‏ مطبعة الزهراء ١905‏ 
بغداد ٠‏ 

أفيساء ديوان شعر لأمين مرعي دار الريحاني للطباعة بيروت 
كم 2 

الجداول ديواتف شعر لايليا أبو ماضبي - المطبعة العربية بغداد 
65م . 

دموع وأشواق 55 ديواكت شعر لحسن عرزة ب مطابع دار الكشاف 
ببروت ٠ ١960١‏ 

ديوان الوائلي + القسم«الأول وَالقسّيم الثاني دار الرشيد للتشر 
للم - 

شرح تحفة الخليل في الغروضن والقافية ب تأليف عبدالحميد الراضى 
مؤسسة الرسالة بيروت 1910م - 

شظايا ورماد ديوان شعر لنازك الملائكة ‏ مطبعة المعارف بغداد 
طبول الرعب ‏ ديوان شعر لعلي حساني الكردي ‏ المطبعة العر بية 
بغداد 7م 5 

ظلال الأيام ديوان شعر لأنور العطار ل مطبعة البرهاني دمشق 
4م - 

قبل لا تنتهي ‏ ديوان شعر لكمال فوزي الشرابي ‏ المكتب التجاري 
للطباةوالنشر بيروت ١1955353١ام‏ اع 


ا 


حك 


3000 


6ل 


قرارة الموجة ‏ ديوان شعر لنازك الملائككة ‏ دار الآداب بيروت 
/161ام 3 

الكشاف ببروت ٠56١م‏ * 

من أصداء المعترك ديوان شبعر لآأنور خليل لس مطبعة المعمارف 
بغداد 65م 5 

من العراق ب ديوات شعر لعد نان الراوي -3 مطابع دار الكشساف 


الهوى والشسياب ‏ ديوات شعر لبشارة الخوري دار المعارف 
لام 5 


اذر استخدام النمارين انعامه والخاصه 
على بعض فعاليات الساحة وآكيدان 


'بحث تجريبي على تلاميذ المرحلة الابتدائية 


الدكتور الاستاذ قاسم حسن حسين السسيدة ايمان شاكر محمود 
مدرس مساعد 
الباب الاول 
1ه ١‏ المقدمة ومشكلة البحث 


يتفق معظم الخبراء بآن. لكل قعالية. أو-لثبة رياضية متطلبات بدنية 
ومهارة يجب ان يتميز بها الزياضي من فعالية الى أخرى مستندين في ذلك 
على الدراسات والبحوث العلمية ذات النتائج الدقيقة لتقديم أنسب الحلول 
للمشاكل. المراد بحثها عن الفعالة أو اللسة > اذن فلبناء قاعدة متبنة لرياضينا 
ولاعدادهم الاعداد المدروس علميا لتطوير صفاتهم البدنية والنفسية لمراحل 
الطفولة المختلفة والتي تعد اساسا هاما الواجب علنا دراسته والاهتمام به 
للوصول الى الحلول المناسبة وهذا ما يؤكده ياوزفلد (1948) « ان 
مرحلة التدريب الاساسي من الامور الهامة في اعداد الاطفال والتي تعتمد 
على التمارين العامة المتعددة الجوانب في العاب الساحة والمدان ويضيف 
أيضا ان الوصول الى قابلة المستوى يتم بوساطة تعدد الجوانب في مرحلة 
التدريب الاولى أي استخدام المادىء الاساسية للوحدة بين التكامل العام 


50 سا 


والخامن فى مرحلة الندريب الاسامي (7 : 198) كما يؤكسد 
1981) 165805518 هذه انناحة أيضا « ان اكتساب المعلومات عند 
الاطفال في عمر )١9 -1١(‏ سنة ,يتطلب التطور العام والشامل المتعدد 
الجواس “ ٠ )(8* :3١(‏ 
هما اتقدم برى اللاحثان ان مرحلة (١؛‏ - 8() سئة من الاهمية 
دراستها حيث وجداها بأنها لم تأخذ حقها في التطور والدراسة المدانة 
في هذا المجال ولكي يتأكد من حل المشكلة بشكل علمي ودقيق على هذه 
المرحلة العمرية التي تعد أهم مرحلة في التعلم السريع والقاعدة المدنة » 
قاما باجراء تحربتهما العلمية باختبار تلاميذ من عمر ١١(‏ - 187) سسنة 
والتي يمكن ا التندؤ بالمستويات والقدرات توجبيهها مستقبلا الى 
الفعالية أو اللسة التي تتفق.ؤامكاناتهم وقابلاتهم لتحقيق المستوى الررياضي 
في سنوات تدريبية مقبلة + 
»١‏ أهداف البحث : 
١‏ - تتحديد التماإررين العامة والخاصة في فعالات الساحة والمدان والتي 
تساهم في تحقيق الانجاز الافضل عن التخصص المبكر المريعفة 
العمرية -1١(‏ 18) سلة ٠‏ 
٠+‏ ب تحديد الالعاب والفعالمات الرياضة المختلفة التي نساهم في تحقق 
الانحاز الأفضل عن التخصص المكر للعبة أو الفعالة في تدريب 
الالعاب وفعاللات الساحة والمدان ٠‏ 


ان استخدام التدريب الشامل والعام: المتعدد الجوانب بحقق تطور 


أفضل في مستوى الانحاز في المراحل العمرية )١8  ٠١(‏ سنة عسن 
التخصص المكر للفعالة أو اللعبة في فعالات والالعاب الساحة والمدان ٠‏ 


د 8 ب 


54 مجالات البحث : 
المجال المشري : (49) تلمد .أو تليذة * 
المجال لزمتي : من ٠١/15‏ - 17/90 /ههةا ٠‏ 
المجال المكاني : مدرسة المنصور التأسيسية الابتدائية ب يغداد ٠‏ 


الباب الثاني 

: الدراسات النظرية‎ ١ 
: تدريب المبتدئين‎ ١ 

يؤكد العديد من الباحثين والمهتمين بشؤون التدريب الرياضي على 
موضوع ندريب المبتدئين كوسيلة لزفع“المستويات العلا والتنامس في المجال 
الدولي »> وتعد الكثير من الازمات في مال ررياضة المسويات العذا الى عدم 
توفر قاعدة من تلاسذ المدارس-(المنتدئين )-مما حدى الى هبوط المستويات 
من تلك الدول نما تفوقت الذوك: التي اعتمت «التلاميذ ( المتدئين ) وطرق 
تدريبهم بدنا ونفسسا مما أدى بالتالي الى تحقيق المستوى ويرى هنا ماتفيف 
)١94(‏ أهمة « تحتيق الوحدة بين الاعداد العام والخاص ( أي فهم 
فكرة تمادل الربط بين التخصص الرياضي والتطور العام المتعدد الجوانب ) 
وان مجاح التخصص الرياضي يرتبط بتقدم الرياضي ولكن ليس بتخصصه 
في الفعاليات والالعاب الرياضة فقط »> بل مزاولة الكثير من الفعالنات 
والالعاب » (5 : 8م) لذا يتعلق مستوى التخصد في أي فعالة بأهمية 
ربطها والتطور اللدني والنفسي ٠٠٠‏ الخ من الجوانب الآخر لتحقيق 
البناء الاساسي للوظائف اللدئة المختلفة بشكل متناسق ٠‏ ويرى هنا 
باوز قبلد (م48) ان استخدام عدد من التماررين الشاملة المتعددة الحوانب 
يحقق هدف تعدد جوانب التدريب الاساسي »> لذا ستخدم التمارين 
البدنية في الفعاليات والالماب الرياضية الاخرى لتحقيق مبدأ التسول في 


5 


التدريب على فعاليات الساحة والمدان ويضيف : ان التماررين المستخدمة 
في الالعاب الررياضة ذات الصفة الثناشه تحقق تعدد جوانب التدريب من 
الالهب اساحة فمثلا :- 


ل انقفز والرمي ‏ تمارين قوة الارتقاء ٠‏ 

ل نطح الكرة من القفز عن كرة القدم او استخدام كرة اليد أو السلة 
وسرعة الركض كما ان هناك تمارين تابه في مسارها الحر كي 
وفاعليتها بعض فعاليات الساحة والمدان ولكنها غير متشابه التركيب 
مثلا :- 


تمررين تقورية الدراعين - تمار.ين قوة الدهع ٠‏ 
ل السياحة ‏ الراكض_انذاتم يم رائوب الدراجات الهوائية ٠‏ 
ل الغفزن 2 الحمياز غلى الارضل 14 تماريين قوة الارتقاء ٠‏ 

اما التمادين التي تَحَقَقَّ-الانفعال العالى فهى العاب الصغيرة وتمارين 
التافسات ( كالر كضن والهنتسوط والضصعود (؟ : )١١8‏ وريؤكد 
(194) أقناقناه ٠‏ ان استخدام التمارين التي على شكل؛ العاب مهمة 
هدف الانجاز والبناء الفنى للاداء الحركة ٠‏ 
أن فعالسات الساحة والمدان ذات اختلاف في فن الاداء الحر 2 


. والمهاري لها م لدا لقسام الدريب فيها الى ثلاث مراحل هي 

ل المرحلة الاولى : يتم فيها التكيف الحركة بوساطة شكل الالعاب 

سب المرحلة الثانية : يتم فبها شكل الحركة الخام حيث تستتخدم ‏ التمارين 
العامة والخاصة شسة +7 عام و+:/ 00 ) لاا واجمات 
حركبة وواجمات هادفة لها ) ٠‏ 


501 ا 


المرحلة الثالئة : وهي الشكل التوافقي الجيد وفيه يتم تحقيق 
الانجاز واسخدام التثبيت الحركة الماشر واكتساب المهارة الحركة 
وفق مستلزمات السياق أو الفمالية (4 : )١١‏ وييؤكد تمس 


(1963) 140158 ان المساد الحركي في العاب الساحة والمدان 


باستخدام الشكل الخام للمهارة ‏ كالعدو السرريع للوصول اي شكل 
التوافق وان عملة التدريب يجب ان تستخدم خلالها التماررين العامة 
المتعدد الجوانب في عمر ١85  9(‏ سنة) »> يعد هذه المرحلة يمكن 
استخدام التدريب التخصصي بصورة غير مباشرة مع التأكيد على 
الاسلوب السابق » اي سعدد وجوانب التدريب ١54(‏ : 48) ويتفق 
كل من 1965 ممتطنقططل 2ن مسفمط270 .1 .0 بطعقتتهم 
على اهمية شمول التعلماللم ركب “للصفات البدنية باعتباره يمثل فواعد 
التعلم الاساسي للرياضي آثناء تريب التلاميذ في عمر ١8 1١(‏ 
سنة) 180 : /ل89) ٠‏ 

+« المرحلة العمرية (*1 -79]) سنة 

تعدد هذه المرحلة من انسب المراحل لتعليم المهارات الحركبة حيث 


يصل التطور الحر كي لديها الى قمته هذا ما يوكده مايئل .)١94+(‏ حيث 
يقول ان قإبلة التعليم الممتاز عند أطفال هذه المرحلة كبير جدا وتطبع 
حركاتهم بقدر كبير من الرشاقة والسرعة والقوة وحسن التوقيت 
والانسيابة » اما في الحركات الثنائية والمركبة فيكون هناك اندماج جيد 
يخدم الحركة » كما تظهر الالية واضحة في ادائهم الحركي اي ان الكثير 
من الاطفال «يميزون بالقدرة على اداء المهارات الحركبة دون التدريب 
علها أو ممارستها مسبقا (م : ”0 + ويضيف ان الطفل من هذه المرحلة 


لدديه 


رعنة شديده للررياضة والتي اتعشر عامالا جدا لقابلة التعلم عندهة 


وكذلك النشاط المصحوب بالمسرة والشسجاعة في حل؛ الواجات الحركية 


5 


المعطاة له مع تطور قابلية تفكيره للتعلم ( عند اعطائه الواجبات الحركية 
أو عند التصححيح ) ٠‏ وان يأتي ,شغف الى درس الترببة الرياضة 
والتدريب » ( " : الا) ٠‏ 

ولابد من التأكيد هنا الى ان العظام والاربطة غير *ابتة تسيا باعتبار 
ان 55 الطفل في دور النمو وان ما حدث اجهاد لناحمة واحدة ,يتعرض 
الطفل للاصابة آكثر خاصة عندما يكون حجم التمارين الخاصة في منهجهم 
التدريبي كيرا + عهذااما يو كد عايل: بأغسة ان يكون اللدزين كاملة لآن 
خطر الاصابة كبير لديهم لان القلب والدورة الدموية سريعتا الانسحام 
ومتعودان على سعة جهد معين (5 : ١هم) ٠‏ 


الباب الثالث 
* ل منهجبة البحث واحراءاته المبدانية | ٠‏ 
ج+-. ١‏ مذوج البحث : اس تخدما امنهوج التجر ببي 5 
س5 عيئة البحث : 


فاما باختيار عبنة البحث عشوائا لتمثل مجتمع البحث تمثيلا صادقًا 
اذ تم اختبار الشعبة ( الحضراء ) كمجموعة تجرية والشعبة ( البرتة لي ) 
كمجموعة ضابطة دن تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابدائي ( مراحلهم 
العمرية كانت ١8 ١١‏ سنة ) وعددهم (*4) تلميذا وتلميذة من «درسة 
اللصون التاسسية الابتدائية في بغداد ٠‏ تم اختيار (79*؟ اتلميذا وتلمبذة 
من كل شعبة لتصبح عبنة البحث (47) نلميذا وتلميذة ٠‏ امتازت العنة 
بعدم وجود اخبرات سابقة لها ومتحاسة ( لاحظ الحدول ٠ )١‏ 
 #*‏ سم ادوات السبحث : 


65 بلغ عدد التلاميذ في كل مجموعة ١١‏ تلميذا و١٠‏ تلميذات ٠‏ 


51١10‏ ب 


استخدما المصادر والمر اجع العريسة والاجنسة »> اضافة الى الملاحظة 
والتحر بب مع ببعضص الادوات المكتسة وأدوات القناأس ٠‏ 


“* ل 4 سير التجربة الميدانية : 
١ 5‏ التجربة الاستطلاعية : 

تمت على بع التلاميذ من الشعب الاخرى ( الحمراء » الصفراء ) 
للوووف على القابلة البدنية لهم ومدى ملائمة الاختبارات الموضوعة لقياس 
بعض العناصر المختارة اضافة الى التأكد من سهولة ادائهم للاختبارات 
والومت اللازم لانحازها ٠‏ 


5-4 الاختبارات القبلية:: 
اجريت على عننة البحث .يوم أ الثامنة والتصف صاحا 
وعلى ملعب مدرسة المنصور آلَأسَسَنَة الخلفي وكانت كالآتي : 
الركض لام > ال نكن هم للفتتان:اوء هام للفشات » رهي كرة 
ناعمة > اضافة الى فعاليتي القفز التالي والعريض ٠‏ ان الاختارات المستخدمة 
مقننة حيث وردت في أكثر من مصدر”* ولها صدق وثبات وموضوعية 
وتشابه في مسارها الحركى لبعض فعالات السباحة والمدان : 
ءبم :ايقف المختبر خف خط البداية > وعند سماع الاشارة 
يتلق بأ متبرعة ادكه > ينيل الزاضن مق .ناي ارون 
بالر كض حتى نهاية. ."ام بالثانة ٠‏ 


(*) من هذه المصادر : 
١‏ محمد صبحي حسانين : التقويم والقياس في التربية البدنية , 
» طذ١ا‏ دار الفكر العربي م 191/4 ٠‏ 
؟ ‏ ابراهيم أحمد سلامة : الاختيارات والقياس في التربية البدنية, 
دار المعارف م ٠و١‏ + 


را ك2 


 *‏ الر كط «٠وم‏ وءهثام : من الوقوف ,يسجل الوقت من خط اللداية 
عند شروع المختبر بالركض عند سماع الاشرة حتى نهاية المسافة 

* ب رمي كرة ناعمة لاقصى مسافة : ويقف المختبر خلف الخط المرسوم 
على الارض لبحدد بداية الرمي > برمي الكرة الى أبعد مسافة 
لتقاس عموديا من خط الرمي الى أقرب مكان للسقوط بالمتر ٠‏ 

4 - فعالمتى القفز العالي والوئب العريض : اعطبت ثلاث محاولات. على 
كل ارتفاع في فعالية اقفز العالي » وستة محاولات للوثب العريك 


* 0-5 5» البر نامج التغليمي : 


فاما بوضع البرنامج التَتَمَي على ضوء التجربة الاستطلاعية ونتائج 
الاختبارات » تكو ن من “يمان :وحدات تعديمية بواقم درسين في الاسبوع 


(15) درس خلال قترة البرنامج > بدء بتطبيقه يوم ٠١/15‏ والتهي في 
هدك تضمن مجموعة من التمارين العامة المتمددة الجوائب 
وبعض التمار بين الخاصة والمنافسات والمبادى الاساسية لبعض قصالبات 
والالعاب الساحة والمدان ( للمجموعة التجريسة ) اما المجموعة الضابطة 
فقد استخدمنا لها التمارين والمهارات الخاصة بنعض فعاليات الساحة 
والمدان فقط للوقوف على مدى تأثير استخدام التمارين العامة وبعض 
الخاصة منها على انجاز المجموعة التجريسة عن الضابطة ٠.‏ 


كك قاسم حسدن حسين وآخرون : مقارنة اللياقة اليدنية لدلامرذ 
المدارس الابتدائية من كلا الجنسين في بعض محافظات العراق 
بحث منشور ٠ ١985‏ 


الا كك 


نا 2 


لالم اعام 0 يوه أ للرءء 


ف زف 
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5 2 - 
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ل ا 
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الباب الرابع 

عرض الاتائج وتحليلها ومناقشستها 
١‏ عرض النتائج وتحلينها 
ل اختبار م من الوقوف : 

ان الفروق الظاهرية بين الوسطين ( لاحظ الجدول 8 ) لنتائج 
المجموعة الضابطة دل على ان “ناقض في الزمن المسجل لعدد قليل جدا 

من الثواني » وللوقوف على معنورية الفروق > استخدم اختار (ت) تين 

ان قممة (ت) المحتسية بلغت (4ور؟) وهي أكبر يقليل من قيمة 5 
الجدولة والبالغة («4ر؟) محت درجة حرية (+4) واحتمال خطا (1٠ر+*)‏ 
أي ان الفرق معنوي بدنهما > اما افزاد المجموعة التجريبية فتجد ان 
اوساطهما الحساية اظهرت تقدما,ؤاضحا في ”ناقفص زمنها زواره » 5248) 
باتحراف معياري (إج#رء > ال«ارء) على النوالي وللوقوف على معنوية 
الفروق ظهر ان القيمة المحتسبة. بلغتَ (لالارة) وهي أكبر من القيمة 
الحدولة والبالغه (29ر) تحت درخة حرية )5٠(‏ واحتمال خطاً 
(1هره) مما يدلل على وجود فرا معنويا عالا بينهما ٠‏ 
ب اختبار الركض ٠٠دم‏ كلفتيان و٠٠”*م‏ للفتيات : 

ان الفرق الظاهري بين الوسطين لتتائج المجموعة الضابطة ‏ الفتيان ‏ 
تين ان المستوى كان متقاربا وباستخدام اختبار (ت) للوقوف على معنوية 
الفروق "نين ان الفرق غير معنوي على عكس المجموعة لتجريية التي 
اظلهرت تقدما واضحا ومئوية عالنة كذلك بالنسبة لفتيات الجموعة 
التجريبة وبمعنوية عالة أيضا كما اظهرت فتبات المجموعة الضابطة تطور 
في هذا الاختبار هذا ما اظهره اختار (ت) حيث وجد ان هناك فرق معنوي 
للفتئات وللفتئان ولصالح الاختبار البعدي ( لاحظ الجدول ” ) تحت 


اأضن تك 


درجة حرية (9 »> 8) واحتمال خطا (ا*رء.) ٠‏ 


سا اختبار رمي الكرة الناعمة لابعد مسافة : 

اظهرت الفروق الظاهرية للاوساط الحسابة بان هناك تطور في 
مستوى انجاز افراد المجموعتين كان متقاربا وللوقوف على معنوية الفروق 
ظهر ان هناك فرق غير معنوي للمجموعتين تحت درجة حرية )١9(‏ 
واحتمال خطا (ا٠ءرء) ٠‏ 


سا اختبار القذز العالي :5 


اظهرت الفروق الظاهريية للاوساط الحسابية بان هناك تقارب في 
مستوى انجاز المجموعة الضابطة"> وَلَلَوقّوف على ممنوية الفروق ظهر ان 
يمة (ت) المحتسبة كانت أطغر "من القيمة الجدولية مما يدلل ان النتيحة 
غير معنوية تحت درجة حرية (>4) واحتمال خطا (١*ره)‏ على عكب 
المجموعة التجريسة التي “اظهرات “فقا مَعنوَيا باستخدام اختار (ت) تحت 
نفس درجة الحريية والاحتمال ٠‏ 


سل اختبار الوثب العريض : 

اظهرت الفروق الظاهرية للاوساطا الحساببة ان مستوى الانجاز 
للمجموعة الضابطة كان أفضل عن القياس القبلي وللوقوف على معنوية 
الفروق ظهر ان قبمة (ت) المحتسبة كانت أكبر قلبلا عن (ت) الجدولة 
مما يدلل على وجود فروق معنوية كذلك الحال بالنسسة للمجموعة 
التجريسة التي اظهرت القيمة المحتسة فرتا عاليا عن الجدولة مما يدلل 
على وجود معنوية عالية ببنهما * ( لاحظ الجدول ) . 


535 امه 


: 50 مناقشة النتائج : 


في ضوء النتائج ( لاحظ الجدول ” ) إيظهر ان هناك تطور في تتائتج 
المجموعة التجريبية في آغلب الاختبارات عن المجموعة الضابطة التي اظهرت 
تقاربا في مستوى انجازها مما أدى الى ظهور ببنما فروق غير معنوية في 
اغليها فما تجد ان اختيار واحد فد ظهر غير معنويا بالنسة لافراد المجموعة 
التجريبة مما يدلل على ان استخدام التمارين العامة مع بعض الخاصة 
لاسس فعالبات الساحة والمدان وتماررين المنافسات كان له الاثر الفعال 
في النتائج البعدية وهذا يتفق مع داي كورت ماتبل « ويبدو في العاب 
الساحة والمدان والتجذيف ان الاختصاص المبكر لس واجبا حتسِا 
ويعوض عنه يبناء شامل للجسم-(188_5:86) كما يؤكد أيضا « يكون 
واجب الدرس من هذه المرلحلة الامئيه إبالئمسة للتطور الح ر كى هو 
استغلال وقت التعلم المناسب وبناءالاطقال بناء شاملا وعاما اوشم قاعدة 
كبيرة لاساس التعلم الحر كي :© وييضيفت« على ان البناء الحركة الشامل 
في هذه المرحلة كواجب ركسي » 3 : 0098# . 


ففي احختبار (+م) .يظهر ان هناك تطور في تناقص الزمن للمجموعة 
التجريسة مما يدلل على تطور السرعة الانتقالة والتعجل لها حيث ان 
الحركات الموجهة والسريعة قد ظهرت واضحة وبمهارة » والملاحظ ان 
نسبة النمو في قابلية اركض في هذه المرحلة من عمر الطفل تزداد بصورة 
مستمرة ومقابل ذلك تنخفض فللا عند الاطفال حديثي الدخول الى المدرسة 
ويضف « بالنسسية لتطور قابلشة السرعة يمكننا ان نقول ان وقت رد الفعل, 
يكون أقصر وني نهاية هذه المرحلة من عمر الطفل يقترب من أرقام 
الشماب » (" : 9#4) وهذا بالفمل ما وجدناه لافراد المجموعتين بتطور 


5 انض 7 


السرعة الانتقالية لديهم والتعجل من خلال نتائئج الاختبار البعدي ولكنها 
كانت عند التجرسية بمعنوية عالية ٠‏ اما في اختبار ٠٠هم‏ للفتيان و٠*”ام‏ 
للفتيات فنجد ان افراد المجموعة التجريسبة من انين قد ظهر تطور في قابلية 
المطاولة لديهم عن الضابطة كذلك الفتات اللاتي اظهرن تطورا ظاهريا في 
هذه القابلة « وبالنسية لتطور مطاولة القوة وقابلة المطاولة فهناك ضرورة 
للتفريق » (8 : ه؟) وهذا ما تين فعلا على الرغم من اختلاف المساقة 
« ان السيب الر نُسبي من وجهة نظرنا هو ان هذه القابلة تعتمد على 
الترين أكثر من" التايدات ائدئة الأندرى © كيذلك وان أولاه ده 
المرحلة متقدمون على المنات من نفس العمر في مطاولة القوة والمطاولة 
: ه8”) وهذا يتفق مع النتسحة التي توصلنا البها اما في اختبار رمي 
الكرة الناعمة فتبين لنا ان افراد المنجموعتين قد اظهروا تقاربا في مستوى 
الانجاز على الرغم ان مسافة“آفراد “المتموعة التجريبية ازدادت حوالي 
(د1 متر) عن القباس القبلي ولكن معلوية الفروق لم نظهر فروقا معنويا 
ببنهما وهذا يتفق مع داى مانيل. بعدم ظهور القوة جلة « اما القوة فتظهر 
في تمارينهم على الاجهزة والتمارين الارضة (* : )١8 ١‏ ان 'تطور مسنافة 
المجموعة التجريبة يعود في رأينا الى دينامكية الحركة التي اصبحت 
واضحة في حركة الرمي عن الاخر المبتدء والذي اصبح أقوى من اقرانه 
من المجموعة الضابطة والذي كان ندريجا ٠‏ اما في اختار القفز العالى 
والعريض فنحد ان هناك تطور. في مستوى انجاز افراد المجموعة الجوينة 
وبمعنوية عالية ولصالح البعدي حيث كان لترابط التمارين العامة مع 
الخاصة فن اداء افعالية من الاثر افعال في تطور مستوى الانجاز مع الضبط 
الحركة والاقتصاد بالطاقة مما ساهم في تمحسين البناء الحركة والانسساسة 
لعمل اللجذع أي ان البناء الشامل هو حجر الأساس في تطور النتائئج ويعتمد 
مجاح الرياضبين السوفيت بدرجة كبيرة على البناء الشامل واليناء الشامل 


ت قات 


ممكن ويجب ان يتم في سن ٠١‏ سنوات للذين عندهم مواهب خاصة وميل 
للرياضة ويرى أيضا « ويمكن من السنة الدراسية الرابعة تعلم الحركة 
الرئيسية لبعض الالعاب الرياضية الأساسية ويشكلها الخام «دثل الساحة 
والمدان والجماز على الاجهرة والارض و٠٠‏ وقسم منها قد بيصل الى 
مرحلة الدقة » (“” : 98#) كما ربرى ان استخدام 
وسائل وطرق التدريب العامة والشامله والحمل العالي ,يحقق رقع الصفات 
الندنة والنفسة وفن الأداء احركي > لذا يحب اكتساب البناء الشامل مع 

تشبت هسم النبض وفترة الراحة وقترة الشفاء-اضافة الى تثبت الطريقة التي . 

تستخدم في التدريب (11 : )#٠٠‏ وهذا ما يحقق ممدف البحث وفرضة ٠‏ 

الاستنتاخات والتوصيات 

هع ١‏ الاستنتاحات : 

١‏ تحسن مستوى تتام افزّاد الملجموعه التجريسة التى استخدمت في 
برنامجها التمارين التحضيرية العامة والخاصة والمافسات بئما نجد 
ان أفراد 'المجموعة الضابطة الذين استخدمت لهم التمارين الخاصة 
فقط لم .يظهر لهم تحسن ف مستوى تتائج الاختارات المستخدمة ٠‏ 

٠‏ ان درس الترببة الرياضية يجب ان يعلم أشكالا حركية مميزة قدر 
الامكان من أجل استغلال وقت التعلم الجيد السريع لهذه المرحلة 
المهمة التي يؤكد عليها العلماء على انها نقطة القمة من ناحية التعلم 
الحركي خلال فترة تطور الحركة عند الطفل ٠‏ 

م« ب تمحسن في مستوى الركض السريع والقفز العالي والعريض وحتى 
الرمي تتيجة لضبط فن الاداء ( تكنيك والتطور في التصرف الحركي 
السريع وعمل الجذع والانسيابة الحركية للمجموعة التجريبة ٠‏ 


عم +7501 نه 


لقد وجدنا ان البنات لا يتأخرن عن البنين في نتائج الاخشارات وذلك 
فهن يحاولن التسابق والتفوق على البنين والاستجابة لكل جركة 
جديدة مما ساهم ف تحقق نتائج متقاربة حيث وجدنا هناك اندماج 
جيد في أقسام الحركة يخدم الهدف الحركي ٠‏ 


؟" التوصيات : 

ضرورة استخدام الناء الشبامل والعام لتطوير الحركات الأساسسة 
لفعاليات الألعاب الساحة والمدان من هذه المرحلة العمرية الذي 
يصل التطور الحركي الى درجة عالية من الادراك التوجيه واتقان 
ودقة الحركات ٠‏ 

استغلال الاستجابة المرتمطةبالشسجاعة والهمة الكبيرة للتعلم من هذه 
المرحلة حتى لا تضم ستنوات النمو الحركي التي لا تعوض في 
المستقئل والتي تؤدي_بالتالي. الى _:تحديد الحركة وتوقف واعاقة 
الامكانبات التي تخدم .مصلحة بناء الوطن ٠‏ 

استغلال مبداً التعلم المكر لسير الحركات الأساسية التي تعلمها 
سابقا والتي هي امتداد لفعالبات الساحة والمدان بالناء الشامل + 
أهمية عرض الحركات ككل وغير مجزأة وبشكل سام وجيد من 
قل المدرس لان هذه الفترة يتم التعلم بها عن طرييق النظر وان 
الشرح الأساسي لا يلسب دوره الفعال عنا ٠‏ 

ضرورة وضع مدرسين كفوئين ومتصصين للعمل مع الاطفال 
والناشئين لهذه المرحلة المهمة وللمراحل الأخرى ودراستها ٠‏ 
ضرورة فتح دورات لمدرسي الترببة الرياضية للمدارس الابتدائية 
تتضمن دروسا في علم التدريب الررياضي والتعلم الحر كي خاصة 
وعلم النفس الررياضي 3 


7 داكت 


/ا ‏ في ضوء مميزات بناء المهارة الررياضية وفق قاعدة البناء الأساسي 

الشامل البدني في تدريب اعمار )١8  ٠١(‏ سنة يتطلب الانتباه الى 

العناصر الآة : 

حمادل فاعلية المهارة الررياضية مع العمل الحركة المهارات العامة 
الضرورية التي تستخدم في الحاة المبدانة ٠‏ 

تعتبر المهارة الرياضة شكل من الصفات اللدنة لذا يتطلي 
مراعاتها والتأكد علها لأنها لعب دورها الفعال عند بناء الصفات 
الدية ٠‏ 

اثارة مميزات بناء فن الأداء الحركي لتشويق تعلدم الرياضيين 
في هذه المرحلة العمرية.:على عدد من القفعالنات باعشارها تتحقق 
بناء الحاجه ومزاوله' الفعالات “يصورة مستمرة ٠‏ 

بعد بناء فن الأداء |الحر كي _كاعداد للتدريب الأساس ء* 

أهمية بناء فن الاداء الحركي لتطوير الانجاز الرياضي * 


ه556 ب 


الصاددر 


الصادر العربية : 


ابراهيم أحمد سلامة : الاختبارات والقياس من التربية البدنية , 
دار المعارف 2م ١ ١98.٠‏ 

باوزفيلو : قواعد العاب الساحة والميدان : ترجمة قاسم حسن حسين 
وانير صبري » مطبعة الموصل 2 ١95/8/‏ * 

ال موصل » »*لؤ١ا ٠‏ 

قاسم حسن حسينل وآخراون : “مقارنة اللياقة البدنية لتلاميذ المداردس 
الابتدائية من كلا الجنسين في دعضن محافظات العراق » بنحث منشسور 
المدذ كف 

فاطمة عوض صابر : 3زإسة4-تحليلية لمدى فاعلية دروسى التربية 
الرياضية للصفين الخامس والسادس الابتدائي المؤتمر العلمي 
الثاني لدراسة وبحوث التربية الرياضية ١98١‏ كلية التربية 
الرياضية بالاسكندرية ٠‏ 

مطبعة الموصل ١958/8‏ + 

ماتفريف 5 قواعد اأتدريب الرياصي « ترحمة قاسم حسسدن جتان 3 
محمد صبحي حساني 3 التقويم والقياس في التربية البدنية ا 2 7-5 
ط ١‏ » دار الفكر العربي > 94/ا9١‏ . 

محمد حسن علاوي : اختبارات الاداء الحر كي ٠‏ مصر ء دار الفكر 
العربي ليذ .ة 


- 551 مس 
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.5 بستاععظ 
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سياسة التمبيز العنصري 
في جمهورية جنوب افريقيا 
بنفراسية فق الجترافية البقويةت 


د عبدالعزيز محمد حبيب 


قسم الجغرافية ‏ كلية الاداب 


جامعة بغداد 


تنفرد حكومة جمهورية افريقيا في العالم باتباع سياسة التمييز 
العنصري في مختلف شؤون الحيّاة > وقد تصاعدت نداءات الإدانة 
والاستنكار لهذه السياسة الى درجة دفعت الى المطالبة باتخاذ تدابير دولية 
موحدة ضد هذه السياسة , لانها تتعارض مع مباديء حقوق الانسان 2 
ولانها 'نثير التفرقة والتصادم بين الاجناس ٠‏ وقد اعتبرها البعض في مقدمة 
مشكلات عالم اليوم ٠‏ 


ويهدف هذا اليحث الى التعرف على الخلفية التأريخية لاستيطان 
السكان في جمهورية جنوب افريقيا وتكوينهم العنصري - وبيان التطبيقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتمييز العنصري 2 والكشف عن 
أسباب قيام واستمراز سياسة التمييز العنصري في هذه الجمهورية حتى 
اليوم ٠‏ وما هو المصير المرتقب لهذه السياسة ؟ 


رف 5 


: الخلفة التاريخية للسكان‎ ١ 
أول مجموعة بشرية سكنت‎ ٠ كان الخويزان + اليشمن والهوتنتوت‎ 

جنوب افريقيا(١)‏ 2 والخويزان ‏ 8201-5812ك1 اسم مركب يتألف 
من كلمتين » كلمة ‏ 1558201 اوخوي خوين متمط]1 - [زمطكآ1 
يطلقها الهوتنتوت على انفسهم وتعني ) الناس ( ٠‏ اما كلمة زان 58312 
فهبي الاسم الذي يطلقه اليّوتنتوت على البشمن.الذين لا توجد لديهم كلمة 
موحدة يطلقوها على شعبهم 2 بل نجد كل مجموعة تسمي نفسها كونج 

8م وتعني ( التاس ) , بلغتها أو لهجتها الخاصة , اما التسمية 
( بشمن ) و ( هوتنتوت ) فهي تسمية هولندية ٠‏ وهي تعني على التوالني 
سكان الاحراج والناس الذين يثأئؤن في الكلام ٠‏ 


في عصور ما قبل التأريخ. هاجن اليشمن من موطنهم الاصلي في. شرق 
افريقيا وهضبة الحبشة الى جنوب اقرنقيا وانتشروا فيها انتشارا واسعا 
حتى بلغوا سواحل المحيط الهنديَ(؟) - وف اعقابهم جاء الهوتنتوت من 
شرق افريقيا أيضا ليستقرؤا في المنطقة الواقعة بين مصب نهر كونيني 
وشبه جزيرة الكاب) ٠‏ 

وخلال المدة ١5١ ١١69-٠‏ عبرت قبائل البانتو نهر ليميوبو 
باتجاه جنوب افريقيا قادمة من شرق اقريقيا أيضا ٠‏ وبعد عبورهم 
انقسموا الى مجموعتين رئيسيتين ٠‏ الاولى مجموعة نجوني التي عبرت 
جبال دراكنزبرج من ترانسفال ثم تفرقت في أربع قبائل 2 اتجهت نحو 
الاراضي الساحلية شبه الاستوائية في الناتال » فأقام السوازئ في الشمال 
الشرقي ٠‏ واستوطن الزولو والبوند والاكسوسا على امتداد الساحل 
باتجاه الكاب جتى وصلوا الى: نهر كي ٠‏ واما المجموعة الثانية فهي مجموعة 
سوثو التي استقرت في الاجزاء الداخلية بين جبال دراكتزبرج وصحراء 
كلهاري - ووصل الفرع الجنوبي للسوئو الى ولاية اورنج الحرة خلال 
القرن السابح عشر ٠‏ بينما استقر السوئثو الشماليون في آالترانسفال(5) ٠‏ 


7 انض 5 


كانت الحياة الاجتماعية عند :هذه السلالات الافربقية الثلاث متشسابهة 
تقوم على التنظيم العشائري ٠‏ فالتأريخ بخير بنا بان البشمن كانوا 
ينتظمون في زهاء مائة قبيلة 2 وكل قبيلة تنقسم الى عدة عشائر ومجموعات 
وكانت كل مجموعة تتكون من عدة عائلات صغيرة تعيش متجاورة » لكل 
منها كوخها بالقرب من مورد مائي ٠‏ وتنتمي كل مجموعة الى جد واحد ,2 
ولها لغة واحدة , ومساحة من الأرض تلزمها ولا تخرج منها ٠‏ ومجتدع 
البشمن مجتمع انعزالي منفصل لا تتعاون فيه المجموعات فيما بينها الا في 
الحالات النادرة - فالعشائر تعيش متباعدةة لا يكاد يعرف بعضها بعضا 
ولا توجد بينها صلة ٠‏ اما حالة التعاون القائم بين أفراد المجموعة الواحدة 
فيتمثل في حالة الصيد وتقسيم نتاجه وفي درأ الاخطار المشتركة ٠‏ ويشرف 
على تنظيم كل مجموعة كبار” السن وذوو الخبرة من الرجال » وفي بعض 
القبائل يوجد نوع من الرئاسة الوراثية 2 حيث يتمتع الرئيس بقيادة 
حملات الصيد والقيام .بيعض الْطْقَوس الدينية » ولكنه لا يارس أية 
سلطات قضائية باستثناء خالات نادرة + 


وكان الهموتنتوت ينقسمون الى قيئل عديدة أكثر تنظيما ٠.‏ وكل 
قبيلة تتكلم بواخدة من أربع لهجات محددة » وتبعا لذلك انقسم الهوتنتوت 
الى أربع مجموعات لغوية هي الناما والكورونا والجواناكو والكاب ٠‏ وفي 
كل قبيلة عشيرة تتركز فيها زغعامة القبيلة » وعلى رئيس العشيرة أن 
يتشاور مع زعماء العشائر الاخرى في الشؤون العامة للقبيلة ٠‏ والسائد 
ان تعيشن كل قبيلة بمفردها معظم أيام السنة , ولكن العشائر قد تجتمع 
في بعض المواسم في مكان واحد - 

وهكذا كان مجتمع البانتو أيضا » فهم ينتمون الى عدة قباثل . ولكل 
قبيلة رئيس ٠‏ ومساحة من الارض تتناسب طرديا مع عددها وقوتها ٠‏ 
ويتميز الرئيس في مجتمع البانتو بقدرته على تنفيذ العرف والقانون 


ل 


القبلي ٠‏ وهو ملزم باستشارة المجلس القبلبي أو القبيلة في النشظروف 
الاعتيادية » ولكنه يتمتع بالحكم المطلق في الحالات الطارئة ٠‏ 

واذا نظرنا الى النظم الاقتصادية التي كانت سائدة عند هنه 
السلالات نجدها تقوم على أساسسن الملكية الجماعية لكل الموارد الاقتصادية 
المتاحة , الا انهم يختلفون اختلافا كبيرا في الحرف » فاليشمن يعتمدون 
على الجمع والالتقاط والصيد ٠‏ والعنصر الهام في حياتهم هو البحث عن 
الطعام سواءاً على مستوى الافراد او العشيرة . اما الهوتنتوت فكانوا 
يربون الابقار والماشية ويمارسون تعدين الحديد ويصنعون منه الادوات 
والرماح والسهام ٠‏ واما البانتو فكنوا أكثز تطورا . اذ كانوا يمارسون 
الرعي والزراعة ٠‏ 


والظاهرة البارزة في جنوب افريقياا هي نشوب الصراعات والحروب 
دين البشمن والهوتنتوت والبائتو“حيتثما التقى بعضها بالبعض الآاخر , 
بسبب اختلاف العشائر” حول فلكية الارَضى::*٠‏ ورغبة كل منها في المحافظة 
على أرضه » وعلى توسيعها باطراد » في سبيل تغطية حاجات العشائر التي 
يزداد افرادها سنة بعد أخرى ٠‏ ولما كان البانتو أكثر عددا وافضل 
تنظيما واقوى زعامة من البشمن والهوتنتوت ٠»‏ لذا استطاعوا الاستيلاء 
على أراضي شاسيعة تتمثل فيما يعرف اليوم : الترانسفال وولاية اورنج 
الحرة والناتال ومقاطعة الكاب وجنوب غرب افريقيا وليسوتو وسوازيلاند 
وبوتسوانا ٠‏ اما البشمن والهوتنتوت الضعفاء المتفرقون , فقد تعرضوا 
للقتل والتشريد ٠‏ وفقدوا اراضيهم 2 باستثناء مقاطعة آلكاب وصحراء 
كلهاري وجنوب غرب افريقيا - ٠‏ 

وفي بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر بدأ اول استيطان 
اوربي في جنوب افريقيا ٠‏ ففي 3 نيسان سنة ١76:5‏ وصلت الى خليج 
تيبل ثلاث سفن تحمل أول مجموعة من الهولنديين بقيادة جان قان رييك 


ا 6 رين تك 


علءهة1816 نطولا صولك . بناءا على أمر من شركة الهند الشرقية 
الهولندية(0) .وف الايام التالية شرعت هذه المجموعة ببناء محطة استراحة 
في منطقة الكابُ لخدمة السفن التي تدور حول افريقيا باتجاه جزر الهند 
الشرقية وبالعكس ٠‏ كما شعرزعت باعداد الخطط [زراعة الحدائق وتربية 
الماشية لامداد السفن بحاجتها من الخضروات والفواكه واللحوم » وعندما 
علم الهوتنتوت بذلك شرعوا بالدفاع عن اراضيهم الرعوية التي احتلها 
الهولنديون ٠‏ وبعد حربين قصيرتين استسلم الهوتنتوت وقبلوا العمل في 
مزارع. ومواشي الهولنديين ٠‏ 

وفي سبيل استغلال أراضي شركة الهند الشرقية الهولندية التي 
استولت عليها بالقوة ٠»‏ وتوفير المؤاد.الغذائية لسوق مدينة الكاب 2 جيء 
بالفلاحين من هولندة سنة /61 + كما بجيء بالعبيد من ساحل الذهب 
وموزمبيق ومدغشقر 2 وجيء- أيضا بالملاويين من الملايو » ونظرا لنقص 
عدد النساء الهولنديات ف “الكاب في المراحل الاولى من الاستيطان اقبل 
الهولنديون على التزاوج من نساء الهوتنتوت وظهرت جماعة كبيرة من 
المولدين 2 كان ,يطلق على افرادها في البداية اسم ( ابناء الحرام ) 2 ثم 
عرفوا فيما بعد بالجريكا أو الرجبوت أو الملونون ٠‏ 

ومع تزايد الطلب على المواد الغذائية 2 والدعم الذي كانت تقدمه 
شركة الهند الشرقية الهولندية للاستقرار وفلاحة الارض »2 اخذت افواج 
الهولنديز .تتوافد على الكاب - وأعقبهم الفرنسيون البروتستانت والإلمان 
والايطاليون72) ٠‏ حيث سمى هذا الخليط الاوربي ب ( البوير ) وعبي 
كلمة هولندية الاصل تعني الفلاح - وقد استغلت الشركة ظاهرة الاضهاد 
الديني في أوربا في تشجيع حركة الهجرة الى الكاب ٠‏ ففي عام ١380‏ الغى 
لويس الرايع عشر مرسوم ( نانت ) الذي استمر يحمي البروتستانت 
طيلة سبعة وثمانين عاما(ا) ٠‏ فتعرض الهيجونوت في فرنسا للاضطهاد »2 


حرو 2 


واضطروا للهجرة الى جنوب افريقيا » طلبا للحرية في ممارسة مذهبهم 
الكلفني ٠‏ وللاقامة بصورة دائمية ٠‏ وقد استقبل الهولتديون هؤلاء 
المهاجرين بالترحاب ٠‏ ولا عجب في ذلك , لان الهولنديين من اتباع كلفن 
أيضا ٠‏ وخلال جيل واحد , اتحد الهولنديون والفرنسيون الهيجونوت 
بحكم المذهب الواحد والمصالح المشتركة ٠‏ وسرعان ما ساد الجميع بأنهم 
مواطنون أحرار من اهل اقريقيا بدلا من أوطانهم الاصلية ٠‏ وان عليهم 
ان يعيشوا منفصلين عن السكان الوطنين + لانهم ارقى عرقيا وحضاريا ٠‏ 

ان ازدياد عدد المستوطنين الاوربيين في منطقة الكاب وازدياد الطلب 
على اللحوم دفعهم للهجرة باتجاه داخل البلاد سعيا وراء الارض الصالحة 
للزراعة والرعي ٠‏ وكانت جميع الاراضبي المستولى عليها من قبل هؤلاء 
الاوربيين تعد من الناحية القانوانية ملكا لشركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ 
ويستطيع البوير استئجارها لتضبح منحة دائمة ومعفاة من الايجار بعد 
انقضاء خمس سنوات ٠»‏ فاستولو!“وسرعة على مساحات كبيرة من 
الاراضي - قفي عام ١1/5٠‏ كان الاوْرْبَيُْوَنَ لا:ببعدون سوى خمسة وخمسين 
ميلا عن مدينة الكاب ٠‏ وبعد عام ابتعدوا الى مسافة ه!؟ ميلا » وبحلول 
عام ١1/15‏ انتشروا الى .مسافة 5-٠‏ ميل أخرى(8) - 


وفي أثناء هذا الانتشار السريع واجه الاوربيون مقاومة عنيفة من 
قيائل اليانتو . ففي عام ١7١"‏ التقى الصيادون البوير بهذه القبائل لأول 
مرة . ولكن الحروب والمعارك العنيفة بين الطرفين لم تتم حتى سنة هل/ا/اا 
حين تقابلت قبيلة الاكسوسا مع الاوربيين عند نهر جريت فش ٠‏ كان لهذا 
اللقاء أعحمية بالغة الخطورة في حياة سكان جنوب افريقيا ,2 لانه أدى الى 
سلسلة من الحروب ولمعارك العنيفة بين طرفين قويين 2 كان كلل منهما 
يدقع حدوده الى الامام » وكان كلاهما يشتغل بتربية الماشية ويريد التوسع 
على حساب الاراضي التي ترعى فيها ماشية الطرف الاخر ٠‏ ولا ازدادت 


و 2 


كثافة الاستيطان على جانبي النهر اتسع نطاق سرقة المواشي بين الطرفين 
وابتدات حروب الكفار سنة ١/194‏ وامتدت لمدة مائة عام 0 


وشهد القرن الثامن عشر مجيء المستوطنين الانكليز » ففي عام 
احتل الانكليز مقاطعة الكاب لتبقى مستعمرة لهم حتى 11٠١‏ »2 وقد 
أدى صذا الاحتلال الى تغيرات سكانية واجتماءية وسياسية في جنوب 
افريقيا ٠‏ ففي عام ١65١‏ وصل الى هذه البلاد خمسة آلاف مستوطن 
بر يطاني تنفيذا لمشروع قديم ليستهدف تدعيم السيطرة البريطانية على 
منطقة الباني ٠‏ واستقر هؤلاء الوافدون في المنطقة الشرقية حول بورث 
اليزابت(9) » ثم جاء بعدهم آخرون واستقروا في منطقة الناتال ٠‏ 


هذا » وقد شرع الانكليز منذ:.اللحظة التي وطأة فيها أقدامهم اقليم 
الكاب بتنفيذ سياسات تستهذف أضْيْعَافٍِ البوير والانفراد بالسلطة , 
ففني عام ١4548‏ أصدرت الادارة البريطانية المرسوم رقم (-5) الذي يعد 
من أهم الاصلاحات التي ادخلها الانكليز في حياة السكان الوطنيين في جنوب 
افريقيا ٠‏ فقد أعطى المرسنوم المذكور » ولأول مرة ٠‏ الحق للهوتنتوت 
والبشمن والملونيين بان يمتلكوا الارض والغى اجبارهم على العمل » والغيت 
قوانين حمل جوازات المرور ٠‏ ولم يعد بالامكان القبض بتهمة التشرد على 
العاطلين من غير البيض » وضمنت حقوق متساوية للبيض والسود سواء 
بسواء . ولكن البوير اعتبروا هذه الاصلاحات ضد مصاحتهم وبأنها تتعارض 
مع قوانين الله » وفي هذا السياق اقدمت بير يطانيا على الغاء الاسدترقاق في 
جميع امبراطوريتها استجابة لعدة عوامل » منها ايقاف تهجير الزنوج 
من افريقيا الى الولايات المتحدة الامريكية بعد انتصار الثوار واستقلالها 
عن بريطانيا » ولما كانت التنمية الزراعية في الاجزاء الجنوبية من الولايات 
المتحدة تعتمد بشكل أساسي على الأيدي العاملة الزنجية . فان هذا المنم 
سديعمل على عرقلة تلك التنمية » ومنها رغبة بريطانيا في الابقاء على الايدي 


اسرو 5 


العاملة الزنجية في مستعمراتها لاستغلالها في استثمار الموارد الاقتصادية 
المحلية ٠‏ 


لقد تدهور وضع البوير بعد الغاء تجارة الاسترقاق في مستعمرة 
الكاب سنة ١455‏ ء لانهم فقدوا عبيدهم الذين يشكلون الايدي العاملة 
الرئيسة في الاعمال الزراعية وتربية المواشي ٠+‏ وراحوا يشسكون من ان 
الهوتبنتوت والملونيين لا يريدون العمل عندهم ٠‏ وهكذا وجد البوير انفسهم 
مضطرين الى ترك منطقة الكاب الخاضعة للسيطرة البريطانية والتوغل 
مرة أخرى في أراضي البانتو » وف خريف عام ١855‏ قررت حوالي ماثة 
وخمسون اسرة بويرية مغادرة الكاب باتجاه اعماق الفيلد ٠‏ وفي الحصام 
التالي بدأت الهجرة الكبرى للبوير ء اذ انتقل عشرة آلاف بويري في عربات 
تجرها الثيزان خصصت لحمل الاقتعة والتساء والشيوخ والاطفال , بينما 
ركب الرجال الخيول وهم يحملوث البنادق متطلقين عبر نهر الفال الى 
سهوهول تراتسفال الواسعة وسوآازتلآند بههدف الحصول على 'الارض 
والماشية ٠‏ وبينما كان اليوير “يواصلوت :زحفهج: نحو الشمال اصطدموا 
بقبيلة الماتابيلي في منطقة الفال سنة ١4855‏ فهزموهم شر هزيمة ء وسلبوا 
أراضيهم ومواشيهم واضطروهم للفرار والاستقرار في زمبابوي ٠‏ كما انجه 
اليوير نحو الشرق عبر ممرات جبال دراكنز برج الى اقليم الناتال 2» حيث 
تتوطن قبيلة الزولو أقوى قبائل البانتو واكثرها شجاعة وتنظيما + 
فاشتعلت نار الحرب بين الطرفين » وفي معركة نهر الدم الفاصلة في ١7‏ 
كانون الاول سنة 1١48578‏ ء انتصر البوير على الزولو وشتنتوهم واستولوا 
على جميع اراضيهم ومواشيهم أيضا ٠‏ ثم اعلنوا قيام جمهورية ناتال 
البويرية المستقلة سنة 1889 ء التي اعلنت التزامها بتنفيذ سياسة 
عنصرية قاسية تجاه السكان الافارقة ٠‏ 


سارعت القوات البريطانية نحو احتلال الناتال واسقاط جمهوريتها 


ه596 ب 


البويرية سنة ١85*‏ ء, خدمة لمصالحها الاستعمارية في افريقيا » ولحرمان 
البوير من فرصة الوصول الى البحر والانصال بالعالم الخارجي . وهكذا 
وجد البوير انفسهم مجبرين على تنظيم هجرة أخرى ومغادرة الناتال باتجاه 
الفيلد ٠‏ فعبروا ممرات جيال دراكنز يرج في عربات تجرها الثيران ٠‏ وتوجه 
بعضهم نحو شمال نهر الفال على مقربة من جمهورية بوتشيفستروم 
البويرية  1458(‏ -187) واقاموا ثلاث جمهوريات همي : ليدبنرج 
وزاويتا نسبرج واوترخت ٠»‏ واقام الباقون جمهورية وينبرج جنوب نهر 
الفال » وفي عام ١636١‏ توحدت جميع هذه الجمهوريات البويرية في 
جمهورية اورنج الحرة وجمهورية ترانسفال ٠‏ 

ان العوامل المسؤولة عن هجرة البوير الكبرى كثيرة 2 اذ يذهب 
بعض المؤرخين الى تقديم الاسباب التاليّة : البحث عن أرض افضل وضرائب 
أقل , المرارة التي ملأت النفوس بسيب| تحرير العبيد » عدم اطمئنان 
البوير الى حقوق ملكيتهم للآرَضََفي-ظدل القانون الانكليزي , القلق من 
السياسة البريطانية ازاء البّانتو والاعتهساد . بان المعاهدات المعقودة مع 
الوطنيين ليس لها تأثير فعال . والغارات المستمرة التي كان يثشسنها البانتو 
عبر نهر جريت فس ٠‏ ويذهب البعض الاخر في تقديم اسباب اخرى منها 
رغبة البوير في حماية دينهم من تأثير اللاهوت الحديث والخوف من قيام 
الحكومة البريطانية بفرض الكاثوليكية عليهم ٠‏ والاستياء من تدخل 
البريطانيين في العلاقات التقليدية بين السادة والعبيد » وربما كان العامل 
الاخير أقوى دافع على هذه الهجرة ٠‏ 

اما العوامل المسدؤولة عن انتصار الاوربيين على الافارقة فترجع الى 
قوة اسلحتهم . اذ لم يستطع الافارقة رغم كثرة عددهم ان يصمدوا أمام 
اسلحة الاوربيين الحديثة المتطورة , فكان امتلاك الاوربيين لاسلحة ارفى 
تعوض النقص في عددهم ٠‏ 


0-3 ل 5 


وفٍ عقد الستينات من القرن التأسع عر اخد الاسيو يوت 3 الذين 
يشكل الهنود غالبيتهم 2 يتوافدون الى جتنوب افريقيا وبصفة خاصة على 
ف مزارع قصب السكر ف الناتال بدلا من الافارقة - وجيء بآخر دن لتعمل 
في دوائر الدولة موظفين وكتبة لمعرفتهم باللغة الانكليزية(١٠)‏ - 


وبعد اكتشاف الماس في كمبرلي )١871(‏ والذهب في التراتسفال 
(1887) والبلاتين والكروم والتحاس والمتغنيز » جاء الى جدوب افريقيا 
آلاف الاوربيين ٠‏ جالبين معهم رؤوس الاموال والتقنية والمهارات اللازمة 
لقيام الصناعة وتطورها ٠‏ ومن النتائج الاخرى التي اسفرت عن اكتشاف 
الثروة المعدنية الهائلة في جمهوريات“البوير اشتداد الصراع بين البوير 
والاتكليز » اذ اخذد الانكليز الذين كانوًا يسيطرون على اقليم الكاب 
والناتقال فقط يعدون الخطط- والتجهيزات لاحتلال جمهوريات البوير 
( الترانسفال والاورنج ) والقضًاء على استقلالهم وارغامهم على قيول 
السيادة البريطانية » وبالتالي الاستحواذ على تلك الثروة المعدنية الهائلة ء 
وفي عام ١894‏ تفجر الصراع في حرب ضرؤسى وقتال مرير وعنيف بين 
البوير والانكليز ٠‏ انتهى يانتصار الانكليز واجبار البوير على توقيع 
معاهدة فيرينجينج عام ١9٠"‏ - وبموجب هذه المعاهدة اعترفقت جمهوريتا 
الاورنج والتر نسفال بالحماية البريطانية ٠‏ وهحكذا وطدت بريطانيا 
سيطرتها الكاملة على جنوب افريقيا - وفي عام ١94٠١‏ توحدت هذه البلاد 
تحت اسسم اتحاد جنوب افريقيا » وأصبحت تضم أربع ولايات همي الكاب 
والاورنج وناتال والترنسفال تحت إشراف التاج اليريطاني ٠‏ واندرج 
كدولة من دول الكومونولتث بالامبراطورية البريطانية ٠‏ وفي عام 19531 
اعلنت جنوب افريقيا جمهورية وانسحيت من الكومونولث ٠‏ 


1 


ون 2 


؟ - التركيب العنصري للسكان : 

يبلغ عدد السكان في جمهورية جنوب افريقيا -0٠ر٠9٠ره؟‏ نسمة ,2 
حسب تقديرات الباحث لسنة ١9183‏ + وتدل الاحصاءات السكانية 
المنشورة على ان هذه الجمهورية تحتل المكانة الرابعة بعد نيجيريا ومصر 
وانيوبيا في القارة الافريقية(١١) ٠‏ والارقام الواردة في الجدول )١(‏ تبيل 
ان عدد السكان بدأ في النمو بسرعة منذ إوائل القرن العشرين ٠‏ ففي عام 
0١‏ بلغ عدد السكان ٠٠٠ر؟لاوره‏ نسمة » ارتفع الى - ١١5١3٠٠‏ نسمة 
في ١957‏ 2 ثم ارتفع هرة أخرى الى ٠*<٠ر65درة؟"‏ نسمة في لالا9١ا‏ - 
وبلغت الزيادة في عدد السكان /55٠‏ للمدة ١91١‏ ا لالا١9‏ ء, غير ان هذه 
الزيادة لم تكن متساوية بين عناصر السكان «شكجل )١‏ . فقد ازداد 
الاوربيون بنسية 7/255١‏ مقابل 53 5/: للاسوبين و51/5/ للافريقيين و59/ا9/ 
للميلونيين وسوف نتعرض|! لدراسة بملذه المجموعات العنصرية طبقا 
لنيانات 11 » لانها تمثّل احَدث“اخصاء متاح » ولاهميتها في تبيان 
التوزيع المكاني لمختلفه العتاصر" - 


: ) ا" الافريقيون ( السود‎ ١ 

يعرف الافارقة فيجنوبافريقيا بالسود وهميمثلون أكبر مجموعة عنصرية 
في هذه البلاد » والبيانات الواردة في الجدول )١(‏ تبين ان عددهم ازداد 
باطراد من أربعة ملايين نسمة في ١91١‏ الى تسعة عشر مليون نسمة في 
37 وبمعدل "ر5/ في السنة ٠‏ وهكذا ارتفعت نسبتهم الى جملة السكان 
من #ارلاكثز إلى ورالالز ٠‏ 


يتألف معظم الافارقة في جمهورية جنوب افريقيا من البانتو وهؤلاء 
ينتمون الى مئات القبائل ٠‏ وباعتبار اللغة السائدة يمكن تقسيم البانتو الى 
أربع مجموعات لغوية رئيسة حي : 


كر 5 


أل مجموعة نجوني : 


تعد مجموعة نجوني أكبر مجموعة لغوية في جنوب افريقيا » اذ يبلخ 
عدد الناطقين بها احد عشر مليون نسمة , اما قبائلها فتشمل الرّولو 
(درة مليون نسمة) والاكسوسا (5ر5 مليون نسمة) وندبيله وسوازي , 
وجميع هذه القبائل تسكن في شرق جبال دراكنز برج في اقليمين رئيسين » 
الأول في شرق الكاب ومعظهم الناقال بين نهر سسمونداج 2 شرق بورت 
اليزابت ٠‏ ونهر توجيلا » شمال دربان ٠‏ وهنا تعيش قبائل اكسوسا في 
ترانسكي حول مدينة ايست لندن - كما تعيش قبائل الزولو في التاتال 
حول مدينة دربان ٠‏ وتنتثس قبائل البوندو والتنمبو بين قبائل الاكسوسا 
والزولوء والثاني يمتد من سوازيلاند.الى:الشمال من الناتال وتسكنه قبيلة 
سوازي ٠‏ كما يمتد الى قبيلة نديثلة في جتوب/ شرق ووسط الترانسفال ٠‏ 


ب مجموعة سوثو ل تسوانا : 

تأتي مجموعة سوثو ‏ اتسّؤانا بالمرتيّة الثانية بعد مجموعة نجوني ٠‏ 
فعدد أفرادهحما لا يقل عن ارا مليون نسمة - اما قبائلها فتتكون من سوثو 
الشمال وسوثو الجنوب وتسوانا ٠‏ ومن المعروف ان مجموعة سوئو تستقر 
في الهضية الوسطى الى الغرب والشمال الغربي من جبال دراكتزبرج »2 
وبصورة خاصة في حوض اوليفانس في شرق الترانسفال ٠»‏ وفي مرتفعال 
باسوتو ٠‏ اما تسوانا فتسكن في غغرب الفال واللمبويو في اراضي 
بوتسوانا ٠‏ 

ت - مجموعة شانجا - تسونجا : 

تتوطن مجموعة شانجا ‏ تسونجا في شمال الترانسفال الى الجنوب 
من مجموعة فندا ٠‏ ويبلغ عددها أكثر من مليون وماثئة الفا نسمة ٠‏ 


تر 5 


ن - مجموعة فندا : 


يبلغ عدد افراد مجموعة فندا سبع ماثة الفا نسمة . لهذا ذمي 
اصغر مجموعات البانتو عددا ء اما منطقة سكناها فتقمع في <وض نهر 
اللميوبو الى الشمال من مجموعة شانجا ‏ تسونجا ٠‏ 

والى جانب مجموعات البانتو توجد مجموعة صغيرة من الهوتنتوت 
تسمى كورانا تعيش في منطقة جريكا غربي التقاء نهر الاورنج برافده 
الفال2؟١)‏ » 

هذا وقد اظهر الاحصاء السكاني لعام ١931/١‏ ان 55/ من الافارقة 
يسكنون الارياف ء اما البقية فيسكنون في المدن ,2 ولاسيما جوهانسبرج 


وايست لندن وفيرينجينج ودربان. وبريتوريا وبورث اليزابث (جدول 5) ٠‏ 


؟ 50 الاوربيون ( البيض ) : 

يأتي الاورديون بعد الافارّقة"“من حيث العدد ويفارق اكيبير » فالارقام 
الواردة في الجدول )١(‏ تبين ان عددهع-هو ٠٠‏ در٠هارة‏ نسمة لسنة 
91 , وهذا يعادل “را ١ا/ر‏ من جملة السكان 2 وهم يزدادون ببطيء 
وبمعدل لا يتجاوز 5ر<2/ في السنة ء يضاف الى هذه الزيادة الطبيعية » 
هجرة اوربية صافية وافدة بمعدل --٠ر*”‏ فرد في السنة ,2 يأتي معظمهم 
من بلدان اوربا الغربية ولاسيما المملكة المتحددة , ويلاحظ أن معدل صافي 
الهجرة الوافدة في السنوات الاخيرة اتسم بالذيذبة والتناقص بسيب 
اشتداد مقاومة الافارقة لسياسة التفرقة العنصرية + ففي عام ١94‏ بلخ 
عدد صافي الهجرة من الوافدين البيض الى جمهورية جنوب افريقيا 85؟:17؟ 
شخصا مقابل :5895 شخصا في ١985‏ و١05؟؟‏ شخصا في ١98١‏ 2 
وكانت زميابوي والمملكة المتحدة المصدرين الرئيسين للمهاجرين في عام 
5198ل ٠‏ 


00 ك2 


يظهر من الجدول )١(‏ ان عدد الاوربيين ارتفع خلال المدة 1917١‏ 
/ا/1ا6 من -+--رالاكر١ا‏ نسمة الى ----585 نسسمة أي بنسبة 2/754١‏ 
وهي أدنى من نسب نمو المجموعات العنصرية الاخرى - وتبعا لذلك 
انخفضت نسلببة الاوربيين الى جملة السكان من 5ر١5ث/‏ الى 7/١5“‏ 
واصيحنت حالة التوازن السكاني لصالح الافارقة وبفارق كبير - فاليوم 


يقف أمام كل اوربي أكثر من اربعة افارقة ٠‏ 


ينقسم الاوربيون في جمهورية جنوب افريقيا باعتبار لغة الام 
والخلفية التأريخية الى قسمين رئيسيين هما الافريكانز والانكليز وبنسبة 
4 :, ا5/ على التوالي - وهناك 5/ من الاوربيين يتحدثون بلغسات 
اؤدبية اخرى(5١) ٠‏ والاقريكانن“نعسبوعة اوربية تنحدر من اولئك 
الهوتنديين والفرنسيين الذين! استوطنوا الكاب سنة 130:5 ء اما الانكليز 
فهم احفاد اجدادهم الأوائل الذين -اسَتقرول”ق الكاب والناتال سنة 2185٠١‏ 
واليوم ,يتركز كلا الافريكانز والانكليز. في المدن؛ + واحصاء 191/١‏ يبين ان 
1 من الاوربيين يستقر في المدن ولاسيما جوهانسبرج وكيب تاون 
وايست راند ودريات وبريتوريا وبورث اليزايث وفرينيجنج وساسولبرج 
(جدول ؟) ٠‏ ويذهب بعض الكتاب الى ان تطويز جمهورية جنوب افريقيا 
في مجال التعدين والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات , اعتمد اعتمادا 
كبيرا على نشاط السكان الاتكليز » هينما بالغ الاقريكانز ( البوير ) في 
المحافظة على الطابم الريفي وتطوير الزراعة والرعي ٠‏ 
* 5" الكلونون : 

يبلغ عدد الملونيين -٠٠ر١ا5ر؟‏ تسمة حسمب احصاء لا/ؤأ9و١ا‏ أو 


ما يساوي “#رة/ر من جملة سكان جمهورية جندوب افريقيا 2» وهى نسبة 


تكاد ان تكون ثابتة طيلة العقود السيعة الماضية - والارقام الواردة في 


ا كك 


الجدول )١(‏ تبيل ازدياد عدد الملونييل بمعدل "2 في السنة خلال عقسسد 
الستينات ٠‏ ولكن المعدل هبط الى 5ر"/ في السنة ابتداء من عام 191١‏ 
بسبب انخفاض معدل المواليد » ومع ذلك ء فان معدل التمو السكاني عند 
الملونيين أعلى من نظيره عند الاوربيين > 

سكن #رغعلالز من اللوئيين في الدن + وهم يشركزون تر كوا كبيرا 
في كيب تاون وبورث اليزابيث وجوهانسبرج ٠‏ ويتكلم الملونون باللغة 
الافريكانية والانكليزية 2 ولكن اللغة الاكثر شيوعا بينهم عي الافريكانية , 
اذ يبلغ عدد الناطقين بها زهاء /5٠-‏ من مجموع الملونيين ٠‏ وهذه الحقيقة 
تكشف عن عمق الروابط التأريخية بينهم وبين الهولنديين الاوائل ٠‏ 
وبحكم نفس المؤثرات أصبح معظم. الملونيين من اتباع الكنائس الهولندية 
تليها الانكليزية 2 وهناك اقلية ملونة,(720) تؤمن بالديانة الاسلامية , 
وغالبية الملونيين تعمل في الزراعة والمصانع والخدمة المنزلية لدى الاوربيين٠‏ 


: ا" الأسيويون : 

يمثل الاسيويون أصغر مجموعة عنصرية في جمهورية جنوب افريقياء 
وقد ازداد عددهم باطراد من -٠٠ر؟١٠١‏ نسمة في 191١‏ الى ٠٠٠ركتل/ا‏ 
ف //61 وبمعدل 1ر27 في السنة: - ومع ذلك ٠‏ بقيت نسبهم الى اجمالي 
السكان في حدود "“/ز ٠‏ ولقد اثار تزايد الاسيويين السريع عن طرييق 
الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة قلق المجموعة الاوربية الحاكمة 2 ومن 
أسباب هذا القلق كون معظم الاسيويين من أصل «حندي , وارتفاع وعيهم 
السياسي ونشاطهم المتميز في الاعمال المالية والتجارية 2 وانتمائهم الى 
دولة كبيرة لها وزنها في الميدان الدولي . كل هذه العوامل جعلت حكومة 
جنوب افريقيا تأمر بوقف هجرة الهنود الحرة اليها سنة 201591١١‏ لم 
عقدت اتفاقية مع الهند لتشجيع عودة الهنود الى وطنهم », الا ان عسدد 
الذين عادوا الى الهند كان خمس عشرة الف نسمة حتى عام /1951 - 


- 5495 سه 


بستقر ثلاثئة أرباع الاسيويين في اقليم الناتال » اما البقية فيتوزعون 
ف الترانسفال والكاب . ويندر وجودهم في ولاية اورنج سبب عدم سماح 
السلطات لهم بالاقامة هنا قانونيا - وبيانات ١91/0‏ تبين ان نسبة التحضر 
.عند الاسيويين تبلغ 6ر285 » وهي نسبة مماثلة: لنظيرتها عند الاوربيين » 
وتكاد ان تكون مدينة دربان مدينة هندية ء ففيها يتركز 7/5١‏ من 
الاسيويين ,. وعددهم فيها يمثل 758 من اجمالي السكان (جدول ؟) ,2 
ولا زالت المجموعة الاسيوية تتكلم بلغات هندية متنوعة ٠‏ كما تتكلم باللغة 
الانكليزية ٠‏ والتي أصبحت لغة التفاهم بين الجميع , والديانة الشائعة 
بين الاسيويين حمي الهندوسية (-20/) والاسلام (250) ,. هذا 2 وقد 
اشتغل الاسيويون اولا كاجراء في مرّارع السكر التايعة للانكليز في الناتال 
ولكن بمجرد انتهاء عقودهم تحول قِسمٌم كبير منهم الى العمل الحر » ويحلول 
القرن العشرين أصبح معظمهم يشتغل في المعامل والامور المالية وظهر منهم 
ملاك للاراضي وتجار اثرياء. قاموا. بمشاريع ,تجارية ناجحة بالاشتراك مع 
الاوربيين .خصوصا في مدينة دربن(5١) ٠‏ 


»* ل التمبيز العنصري : 

ظهرت سياسة التمييز العنصيري في جنوب افريقيا منذ بداية 
الامستيطان الاوربي . اذ سيطر المسبتوطنون الاوربيون على الافارقة 
وعاملوحم معاملة العبيد ٠‏ وقد استخدم الاوربيون الدين لتبرير فكرة 
استعلائهم على الافارقة في البداية + كما استخدموا فكرة تفوق الجنس 
الابيض على الاسود من الناحية العنصرية والحضارية ٠‏ 

وقد اصدر الاوربيون في القرن التاسم عشر مجموعة قوانين تهدف 
الى تثبيت التمييز العنصري ٠»‏ أهمها قانون المرور الذي صدر في عام 14-5 
بحجة منع التشرد(ه١)‏ الذي يفرض على السكان من غير الاقلية البيضاء 
حمل بطاقات المرور لاع2385. جع13155 التي يسمح بواسطتها 


ا 5 لد 


التجول ,. وقانون الخدم والمخدومين » الذي ينظم علاقة العمال السود 
بأرباب العمل البيض ٠»‏ ودسسبتور ١86053‏ الذي رفض العنامص غير البيضاء 
من الناحيتين الاجتماعية والسياسية . وفي عام ١841/‏ أصدر الاوربيون 
قرارا بشسطب ٠٠٠٠١‏ افريقي من الجداول الانتخابية في اقليم الكاب 
بغية السيطرة على المجالس البرلمانية والتحكم في الافارقة ٠‏ 

وعندما ظهرت حكومة اتحاد جنوب افريقيا في عام ١9٠١‏ امعنت 
في سياسة التمييز العنصري وتوجيه الادارة والتشريع لخدمة الاوربيين - 
فقد راعى دستور الاتحاد الذي وضع في ١1-5‏ ان يسير نظام الحكم على 
نمط النظام البرلماني الاوربي مع اقتصار عملية انتخاب الاعضاء على 
الاوربيين ٠‏ اما السلطة التشريعية: فثتمثل في مجلس شيوخ كل أعضائه 
من الاوربيين (5:5 عضوا) وأمجلس تاب ١١(‏ عضوا) من الاوربيين 
أيضا ,. بالاضافة الى ممثلي الملونيين الذبين يبلغ عددهم (-5 عضوا) ٠‏ 
وترتب على ذلك ان المجتمع الاوردئ أصيح يتفتع بشكل من الديمقراطية 
البرلمانية يسمح لاعضائه بانتخاب ممثله ني الجمعية العامة ( مجلس النواب 
ومجلس الششيوخ ) ٠‏ في حين احتفظ كل اقليم بطريقته في تمثيل غير 
الاوربيين ٠‏ فقد اقتصرت الحقوق البرلمانية على اتاحة الفرصة للافربقيين 
واكلؤنيق الاأكفاء تقييد اسسماتهم في سسرجلات الناخبين في مدينة الكاب , 
ولكنها لم تقدم أي تمثيل مباشر لغير الاوربيين في الناتال والترانسفال 
والاورنج ٠‏ واما الاسيويون فلم «تمتعوا بحقوق اأتصووت في الا:تخابات 
ولا بحقوق ارسال ممثلين عنهم الى الجمعية العامة * وبذلك اصيحت 
الاقلية الاوربية هبي التي تختار الهيثات التشريعية كما انها حي التى 
تشكل الهيئة التنفيذية(7١) ٠‏ ولكي تحقيق سسيطرتها باستمرار سيطرت 
باستمرار على الجيشى والبوليس ». وأصبحت الحكومات المتعاقبة تشكل 
اساسيا من البيض ٠‏ 
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وبعد انتخاب البرلمان الاتحادي أصدر تشريعات عاجلة ترمي الى 
سلب ما تبقى من يد الافارقة من أراضي » قصدر قانون الارض الوطنية 
ف عام 51و١1‏ » وبموجيهة حرم الافارقة من تملك الارض خارج المعازل والني 
لا تزيد مساحتها على 06ا/ من مساحة البلاد » وخصصت الحكومة ف عام 
5 كثيرا هن الاعمال التي تتطلب المهارة للاوربيين وحدهم ٠‏ وفي 
5 أبعدت حكومة الاتحاد آلاف الافريقيين عن مراكز المدن ومن الاكواخ 
جداول الانتخابات العامة واصيح يمثلهم ثلاثة أعضاء من الاوربيين ٠‏ 
وسح للافارقة بانتخاب أربعة شيوخ بيض بطريقة غير مباشرة من جميع 
أنحاء الدولة ,. وثلاثة أعضاء من بين أعضياء الجمعية العامة . وقد تم اإنساء 
الكاب الانتخابية . ولكن هذا المجلس لم يكن اكثر من كونه مجلسسا 
استشاريا اوقفت اعماله لعدم استشارة ااحكومة له + اما الملونون الذين 
على ان تتوفر فيهم الشروط اللازمة وبذلك أصبح الاوربيون يسيطرون 
على غير الاوربيين في جنوب افريقيا ٠‏ 7 ش 

وكان من بين التشربعات الأهمة تجاه الاسيويين اصدار قانون تثبت 
الاوضاع سئة 1١345‏ 2« الذي حرم لمدة ثلاث سنوات أي قوسصع ف التحارة 
الهندية في الترانسفال كما حرم عليهم شراء الارض في الناتال ٠‏ 


بعد تولي الحزب الوطني للسلطة في عام ١958‏ على أثر فوزه في 
الانتخابات البرلمانية بداية لمنعطف جديد في سياسة التمييز العنصري في 
جنوب افريقيا ٠‏ ققد كان هذا الحزب الاكثر تطرفا في الميل للتمييز 
العنصري باعتياره يمثل البوير ٠‏ وكان من مبادتة ان عدم تبني سياسة 
قائمة عل التمييز العنصصسري معثاه اتهيار ميكل العلاقات السياسية 
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والاقتصادية وتقويض التقاليد الاجتماعية وتهديد السلطان الاوربي في 
البلاد + واعلن الحزب بانه مكلف بالمحافظة على السيادة الاوربية 
باكملها(1١) ٠‏ وبان هدفه تحقيق سياسة الابازتهيد ‏ (10©]تهصه) 
والابارتهيد اصطلاح يعني حرفيا بلغة الافريكانرز ( الفصل ) قاصدين 
يذلك الفصل بين الاوربيين وغير الاوربيين فصلا اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا(8١) ٠‏ وقد حدد رئيس وزراء جنوب افريقيا الدكتور هه 
فيرفورد جوهر سياسة الابارثهيد في خطاب القاه في البرلمان في 0" كانون 
الثاني سنة 53 بالقول ( ان سياسة الابارثهيد عند ردها الى ابسط 
أشكالها » فان المشكلة ليست اي شيء غير ما يلي : اننا نريد جنوب 
افريقيا بيضاء ٠‏ وابقاءحها بيضاء. لا يمكن ان يعني الا شيثئآ واحدا صو 
السيطرة البيضاء » ليست القنسادة وليس التوجيه وانما التحكم 
والاستعلاء ٠‏ واذا كنا متفقين على ان رغية الشعب هي انه ينبغي ان يتمكن 
الرجل الابيض من الاستمرار فِيّ“حماية نفسه بواسطة الاحتفاظ بالسلطة 
والسيطرة البيضاء فائنا نقول: ان “هذا تكن تحقيقه من خلال التطور 
المنفصل )١5()‏ - 


؟ - تطبيقات سدياسة التمييز العنصري : 
١‏ 4 فصل الجماعات العرقية التي يتكون: منها السكان 
( فكرة الجماعة المنفصلة 830118 ع2221مع 5‏ ج0م 


ف عام ١65٠‏ أصدرت حكومة جنوب افريقيا قانون تسجيل السكان 

لوضع فكرة فصل الجماعات العرقية موضع التطبيق وبمقتضى هذا القانون 
ا جرى تصنيف السكان الى أربعة مجموعات عرقية رئيسة هي البيض 
والبانتو والآسيويون والملونون - وقد اوجب القانون مراعاة الضوابط 
التالية عند التصنيف : 


الشخص الابيض هو الذي (أ) يبدو بوضوح من مظهره انه أبيض 
ولا تقبله الكافة على انه شخص ملون » او (ب) تقيله الكافة على انه شخص 
أبيض , ولا يبدو واضحا من مظهره انه شخص غير أبيض ٠‏ لكن الشخضص 
الذي يبدو من مظهره انه ابيض وقيلته الكافة على هذا الاساس + لن 
يصتف باعتياره أبيضى ٠‏ متى كان احد ابويه الطبيعيين قد صنف على .انه 
عضو من عنصر آخر ٠‏ : 

البانتو هو الشخص الذي هو بالفعل عضو من أي عنصر اصلي . 
أو من قبيلة افريقية ٠‏ أو تعتبره الكافه كذلك ٠‏ 

الشخص الملون هو الشخص الذي لا هو بالابيض ولا بالبانتو ٠‏ 
أي في الغالب ذو بشرة سمراء ٠‏ 

والشخص الاسيوي هو الشخص /الذي هو من أصل هندي أو 
باكستاني عموما(١؟)‏ - ويصنفت الشخصس- الذي يتنتمي الى ابوين طبيعيين 
من وة عنصرية واحدة عن انه .عضو _منها,.» واذا كان احد الابوين 
ابيضا والاخر ملون أو بانتو ء فان ذلك الشخص يجب ان يصنف ضمن 
مجموعة الملونين ٠‏ اما اذا كان أحد الآبوين ملون والآخر بانتو فان الشخص 
المذكور يعد من البانتو ٠‏ 

والحقيقة فان سكان جنوب افريقيا يختلفون اختلافا واضحا في 
صفاتهم الطبيعية ٠‏ الامر الذي يمكننا من تصنيفهم الى أربعة سلالات 
متميزة »2 فالاوربيون يتحدرون من السلالة القوقازية ٠»‏ وهم يتصفون 
ببشرة يتراوح لونها بين الشقرة والبياض ٠‏ والشعر مموج ٠‏ والانف 
مستقيم والشفاه رفيعة والرأس طويل والقامة متوسطة والعيون ذات فتحة 
طويلة وافقية يتراوح لونها بين الأزرق والبني 2 وينحدر الهنود 
والباكستانيون من نفس السلالة ٠‏ الا انهم يتميزون عن الاوربيين ببشرة 
ذات لون بني داكن ٠‏ واما البانتو فينتمون الى السلالة الزنجية التي 


- 55097 ل 


نتصف بشسرتها باللون الداكن الى الاسود » وشعر الرأس صوفي مفلفل » 
والانف مقعر . وهو في غالبية الأحوال ذو جذر عريض منخفض له فتحات 
واسعة وعريضة ٠‏ والشفاه غليظة ومقلوبة ٠‏ والرأس طويل + والعيون ‏ 
ذات فتحات دائرية متقاربة ولونها أسود . وللبيشمن والهوتنتوت صفات 
زنجية ومغولية » ومن ابرز صفاتهم اللون البني المائل الى الصفرة والشعر 
الشديد التفلفل والعيون الضيقة المنحرفة والعجز المتضخم وخاصة عند 
النسساء ٠‏ واما الملونوذد فهم مجموعة خلاسية تتصف ببعض الصفات 
القوقازية وبعض الصفات الزنجية 2 وتسود بين أفرادهم لون البشسرة 
السمراء(؟؟) 

هذا ء وللتصنيف العرفي أهمية حاسمة بالنسية للفرد » اذ انه يحدد 
للشخص غير الابيض المكان الذي يغيئض فيه 2 وكيفا يمارس حياته , 
واي عمل يستطيع ان يؤديه ؤنوع التعليم الذي يتنقاه والحقوق الاساسية 
التي يتمتع بها وممن يتزوج والامكانيئات الاجتماعية والثقافية والترفيهية 
المتاحة له » وبشسكل عام :مدى: خزيته. في«الحريكة والتنقل(52؟) ٠‏ وتجحدر 
الاشارة الى قيام الحزب الوطني في عام ١9544‏ باصدار قانون يقضي بعدم 


شرعية الزواج بين الاوربيين وغير الاوربيين ٠‏ 


كه 3 الفغصلن الحغر ان 2 فكرة اكد كفة كم لد , 


5272156 202 


تعد فكرة الفصل الجغرافي بين الجماعات العرقية الرئيسة في جنوب 
افريقيا حجر الزاوية في نظام التمييز العنصري , ووفقا لقانون مناطق 
الجماعات الصادر في عام 1١965٠‏ ونعديلاتة جرى تقسيم أرض البلاد الى 
منطقة اوربية مساحتيا 23٠١65‏ ميلا مربعا . ومنطقة افريقية مساحتها 
5 ميلا مربعا . وقد سميت المساحة المخصصة للافارقة بالممازل 


1١_07‏ وأم تخصص مساحة معينة للاسيويين. والملونيين » وانما 


لان كه 


سمح لهم بالاقامة الدائمة في المنطقة الاوربية » على ان يجري الفصل بين 
السكان البيضي والملونين والآسيويين بواسطة المناطق الجماعية ٠‏ 

ويبدو واضحا ان خطة تقسيم أرض جنوب افريقيا طبقا لقانون 
مناطق الجماعات تشسكل عدوانا خطيرا على حقوق الاغلبية الساحقة من 
السكان , قفالافارقة الذين يتجاوز عددهم هر الا/ من مجموع السكان يبلغ 
تصيبهم لار؟١ا/ز‏ من مساحة البلاد ٠‏ بينما يبلغ نصيب الاوربيين كر/ل/7 
هق مساحة البلاد رغم ان عددهم لا يزيد عن "را /١‏ من مجموع السكان ٠*‏ 
وهكذا حرم الافارقة من التواجد والتملك في معظم أرجاء البلاد ٠‏ ويلاحظ 
إن الساحة المخصصة للاقارقة ذات أرض مجدبة غير صالحة للزراعة في 
الغالب 2 كما تعاني من ندرة الثروة المعدنية , في حين تنعم المساحة 
المخصصة للبيض بترية خصبة<“ضالخة/ للزراعة 2 وثروة معدنية هائلة ٠‏ 


© 5 الآوطان (13205 عمده8 ' قصق فنا صة8) 


نص قانون تطوير. الحكم.:الذاتي_للبانتو الصادر في عام ١155‏ 
وتعديلاته على التجمع التدريجي للمعازل الافريقية ( 515 معزلا ) في عشرة 
اوطان ( بانتوستانات ) يمارس فيها الوطنيون الحكم الذاتي ٠‏ ثم تتطور 
في المستقبل الى دول مستقلة 2 وحجة الحكومة في ذلك انها تسعى نحو 
تطبيق فكرة الفصل العنصري للبانتو وتحقيق التنمية المستقلة 2 كما نص 
القانون المذكور على ان يكون لكل افريقي من مواطني جنوب اقفريقيا وطنه 
القومي في أحد الاوطان العشرة » وان يكون مهاجرا اذا ما خرج من وطنه 
المخصص له الى بقية أنحاء البلاد » سواء المنطقة الاوربية أو الاوطان 
الافريقية ٠‏ 

وتطبيقا للقانون المذكور 2 فقد تم انشضاء عشدمة أوطان هي : 
بوفوثاتسوان وقيندا وكواندبيق وترانسكي وسيسكي وسوازي وكوازولو 


-5542 به 


وجازان كوكو وباسدوتوكواكوا وليبوا (خارطة ٠ )١‏ ومن الاسس التي 
اعتمدت عند انشاء هذه الاوطان : وحدة القبيلة » ووحدة اللغة والخلفية 
التأريخية للاستيطان القبلي ٠‏ وهكذا أصبحت الاوطان عبارة عن اماكن 
تسكن في كل واحدة منها قبيلة افريقية معينة ٠‏ وف هذا السياق قامت 
الحكومة حتى عام 11854 بمنح الاستقلال التام الى خمسة أوطان هي : 
بوفاثاتسوانا وفيندا وكواندبيلي وترانسكي وسيسكي ٠‏ أما الاوطان 
الخمس ا » سوازي وكوازولو وجازان كولو وباسوتةوكواكوا 
ولبيوا . فانها 2 تتمتع بالحكم الذاتي » و تقتصر حقوقها على ادارة شؤونها 
المحلية فقط ٠‏ ولا يحق لها انشساء قوات عسكرية وانتقاج الاسلحة 
والذخيرة . كما لا يحق لها اقامة علاقات خارجية أو النظر في شؤون الهجرة 
والشرطة والامن الداخلي وادارة الْبَريد وسكك الحديد والموانيء والطيران 
والعملة والرسوم ٠‏ لان حكويلة جنوب فر/يقيا عي المسؤول الشرعي عن 
ادارة جميع هذه الشؤون - 
تعرض الجداول © و4 والخرائط الو" 0 بعض البيانات 
الاساسية عن أوطان البانتو » ومن ملاحظتها نستنتج الحقائق التالية : 
أ - ان الفكرة القائلة بان المناطق المخصصة للافارقة تعد مواطن 

ريبخية لهم يناقضها الواقع » ففي عام ١91‏ الذي جرى فيه الاخضياء 
ا المعتمد للتقسيم كان ععمدد الافارقة الساكنين في الاوطسان 

ر؟لاارلا نسمة أو ما يساوي 759 من جملة الافارقة مقايل 
+**ر6١5رلا‏ نسمة أو ما يساوي ١‏ من جملة الافارقة يستقرون في 
المنطقة الاوربية 2 وهؤلاء لا تربطهم الا صلة ضئيلة أو لا صلة اطلاقا 
بالمناطق المخصصة لهم (جدول 0 . 


ب سان الظروف الطبيعية السائدة في مناطق الافارقة سيئة للغاية , 
فالاوطات الموجودة 2 الشمال والشمال الغر بي مثل دوفاثاتسوانا وفيندا 


٠ 


*580 اله 


وجازانكولو وليبوا 2 تقع في منطقة شبة جافة . اما الوحدات الواقعة في 
الشرق 2 ترانسكي وكوازولو ء فانها تقع في ارض شديدة التضرس ٠‏ اذ 
تقدر نسبة الارض المستوية والمتوجة فيها بأقل من 55/ 2 وتعاني تربتها 
من شدة التعرية بسيب غزارة الامطار والقطع الجائر للغابات 2 وهكذا 
تحددت الزراعة في /٠١‏ من مساحة ترانسكي وتوازولو » وانتشرت حرفة 
الرعي انتشارا واسعا في بقية المساحة , والانتاج الزراعي محدود لا يوفر 
سوى ٠5ت/ر‏ من حاجة السكان(5؟) + 


وعلى النقيض من ذلك المنطقة المخصصة للاوربيين فهي تتميز 
بالاستواء أو التموج والتربة الخصبة ووقرة الموارد المائية واعتدال المناخ » 
لذا اشتهرت بوفرة الانتاج الزراعي والقدرة على تغطية الحاجة المحلية 2 
وتصدير عدد من المحاصيل الزراعنينة: والمنتجات الحيوانية الى الاسواق 
العالمية ٠‏ 

ت ‏ تتركز الثروة المعدنية في الآراضي المخصصة للاوربيين ٠‏ بينما 
يندر وجودها ف أوطان الأفارقة (خارطة 2565© وهكذا أصبحت المنطقة 
الاوربية تزدحم بالصناعات الاستخراجية والتحويلية + على خلاف الاوطان 
الافريقية التي أصبحت تعاني من ندرة هنه المؤسسات ٠‏ وبوفاثاتسوانا 
هي الوطن الوحيد الذي يتصف بدرجة من النشاط الصناعي الذي يرتبط 
باستخراج البلاتين ومعادن أخرى ٠‏ 

ث تعاني جميع أوطاث الافارقة من ضغط سكا ني مرتفع » فالارقام 
الواردة في الجدول (5) تبين ان كثافة السكان الواقعية تتراوح بين 17١‏ 
07-” نسمة لكل ميل مربع حسب احصاء 1917١‏ ء وفي حالة تواجد جميع 
البانتو في الاوطان المخصصة لهم فان الكثافة ستر تفع الى مستويات قتراوح 
بين 1١34/‏ 3*8 نسمة في الميل المربع + اما وطن الاوربيين فعلى النقيض 
من ذلك ٠‏ فعلى الرغم من سعته وخصوبة أرضه ووقرة مياهه , الا ان كثافة 


١آاه5‏ ب 


السكان فيه لا تتجاوز نسعة أفراد لكل ميل مربع » ترتفع الى ست عشرة 
نسمة للميل المربع اذا أخدنا بنظر الاعتبار عدد الملونيين والاسيويين 
المقيمين في أراضي الاوربيين » وسديب انعدام فرص العمل أو شحتها في 
الارطان تحول سكانها الى مخزن كبير لليد العاملة يرقد المناطق البيضاء 
بما تحتاج من قوة عمل ٠‏ 

ج ل تنتصف أوطان الافارقة بصغر المساحة » فهي تتراوح بين ١9/8‏ 
ميلا مربعا ( وطن باسوثوكواكو ) و١٠٠18‏ ميلا مربعا (وطن ترانسكي) ٠‏ 
ومن المعلوم ان الدولة ذات المساحة الصغيرة لا يمكن ان تكون امة عظيمة 
مهما ار تفع مستواها الاقتصادي والحضاري 

ح - يظهر من الخارطة المرفقة ان أوطان البانتو قد تم تصميمها 
بشكل بخدم الاهداف الستؤاتيجية الآنية : 


اح تحزتة الوطن_ الواحد- : 

ان ظاهرة تجرثة “الوطن: الوااخد الى وحدات ادارية متباعدة يفصل 
بينها حيز أرضي اوربي ظاهرة سائدة في أغلب الاوطان وان هذه التجزئة 
سوف تستمر طبقا لمخططات الاقلية الاوربية ٠‏ وهذا ما نلاحظه في كوازولو 
٠)‏ وحداث) وبوفوثاتسوانا (7 وحدات) وليبوا (5 وحدات) وجازانكولو 
(" وحدات) وترانسكي (وحدتان) ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذه التحزئة 
نستهدف تفريق أبناء القومية الواحدة والحد من قوتها تطبيقا للقاعدة 
الاستعمارية ( فرق تسد) ٠‏ 


؟ ساح - عزل الاوطان : 


تتباعد اوطان البانتو بعضها عن البعض الاخر تباعدا كيرا » وحمي 
محاطة بأراضي الاوربين من كل جانب للحيلولة دون اتحادها أو تعاونها 


ان 2 


المباشر من جهة » ولمنع اتصالها ببقية الشعوب الافريقية ٠‏ وفي هذا 
السياق اختيرت اراضي المانتو لتكون ف موقع قاري مغلاق دعيدا عن البحار 
لتقبيد حريتها التجارية » وحعلها تعتمد اعتمادا كليا على جمهورية جنوب 
افريقيا الاوربية ٠‏ 

+ “ساح توزيع الاوطان حول القلب الصناعي : 

تتوزع اوطان البانتو بشكل هلال :(الهلال الاسود أو الحزام الاسود) 
بحيط بالمراكز الصناعية التابعة للاقلية الاوربية ٠‏ ويبدو جليا ان هذا 
التوزيع يستهدف: توفير سبل الوصول الى الأيدي العاملة الافريقية خدمة 
للمستثمرين الآوربيين وفي هذا السياق إتسمعى حكومة افر يقيا البيضاء نحو 
تأسيس بعض الضناعات كثيفة العذل في أُوْطَانٍ البانتو ذاتها » أو في مناطق 
التخوم استجابية لتفس العامل ) توفر العمالة ورخص الاجور ا 

5 5 تقسيم الأدن الى مناطق .عنصرية : 

خططت جميع المدن في جنوب افريقيا بصورة تلزم كل مجموعة 
عنصرية بالسكن في مناطق منفصلة بعضها عن البعض الآخر ٠»‏ فاذا نظرنا 
الى خارطة مداينة بريتوريا مثلا ترى منطقة سكن الاوربيين ف الوسط ,2 
ومناطق سكن الاقريقيين والملونين والآسيويين في الاطراف يجانب 
المشروعات الصناعية ٠‏ ونرى أيضا.وجود فضضناءات واسعة تفصل ما دبن 
منطقة عنصربة واخرى تنفاديا للاختلاط ٠‏ وتكرر هذه الصورة في بقية 
جنوب افر يقيا مع اختلافات مكانية سيطة ٠‏ والتسائع ان تخصص افضل 
المواضع للاوربيين واسؤها للافريقيين > 

ه 5 اعادة توطين السكان : 

من المفاهيم الاسراسية التي تقوم عليها سياسة الفصل العنصري ان 


5-5 رن ك2 


يكون جميع الافارقة , أيآ كان مكان سكنهم أو عملهم في جنوب افريقيا 
رعايا لهذا الوطن او ذاك من الاوطان العشرة المذكورة ٠‏ وقد أعطت حكومة 
جنوب افريقيا في عام ١91١‏ قالبا تشريعيا لهذا المفهوم باقرار قانون 
جنسية اوطان الافارقة الذي حدد الأوطان على أساس اللغة التي يتكلمها 
الشخص(5؟) ٠‏ وينطيق هذا القانون على جميع الأفارقة بغض النظر عن 
مكان ولادتهم , وعما اذا كانوا قد عاشوا طوال حياتهم في مناطق مخصصة 
للاوربيين » وعن 'نوفر أي معلومات لديهم عن الوطن المخصص لهم أو روايط 
عائلية لهم فيه ٠‏ وتنفيذا لسياسة الفصل العنصري قامت الحكومة البيضاء 
باعادة توطين مثات الالوف من الافريقيين والملونيين والاسيويين وعدد 
محدود من الاوربيين بدعوى توحيد الاوطان وتقوية تماسكها العنصري: ٠‏ 
. والشائع ان تجري عمليات التزحيّن: القسري من البقع السوداء الى أوطان 
البانتو , والبقع السوداء هي مستوطنات اللبانتو تنتشر في المناطق الريفية 
التابعة للاوربيين أو في أجزاء منَ أؤظان أخرى ٠‏ وهذه المستوطنات كانت 
مشغولة من قبل سكانها الحاليين 'وأسلافهم منذ فترات طويلة قد تصل 
الى مائة سنة في كثير من الاحيان 2 وهي نتسم بوجود مجتمعات محلية 
متماسكة ومستقرة وذات كفاية ذاتية اعتمادا على مواردها الخاصة ٠‏ 
ومنذ عام /ا51ه9١ ٠+‏ اقدمت حكومة جنوب افريقيا البيضاء على طرد 
أكثر من 30٠0‏ ألف من الملونيين والاسيويين وارسلوا الى مناطق جديدة والى 
ترحيل أكثر من 555 ألف افريقي الى الاوطان .» ونشير التقديرات الى ان 
عدد السود الذين طردوا منف ١55٠0‏ من المزارع الاوربية يتراوح بين 
مليون و-٠٠ر٠هلار١‏ فردا ٠‏ وني عام 11417 اعلن وزير التعاون والتنمية 
ان من المقرر تحويل "ا منطقة ما زال الافارقة يحتلونزها الى مناطق 
مخصصة للاوربيين ١‏ الامر الذي يتطلب نرحيل عدد يتراوح بين 0ر١٠٠‏ 


با ٠*٠رء*”‏ افريقي + وكان التقدير السابق )١91/5(‏ يتضمن ترحيل 


ان 2 


'-در؟ة؟ شخصا من الزولو من مناطقهم في الناتال مقابل ترحيل ٠٠٠‏ 
شخص اوربي » وفي هذا السياق اعلنت الحكومة البيضاء عزمها على ترحيل 
جميع السكان السود (--٠ر١٠٠‏ نسمة) من ويسترن كيب الى موضع 
جديد في كلايليتشا على مسافة 55 كيلومتر من كيب تاون(53) ٠‏ 

هذا . وتكشف نتائج احصاء ١18‏ عن المدى الواسع لتأثير سياسات 
الترحيل على توزيع السكان الافارقة 2 فقد ظهر ان عدد الافارقة المقيمين 
في المناطق الاوربية قد ارتفع من ٠--در٠0كرلا‏ نسمة في ١917١‏ الى 
--در٠-٠هرة‏ نسمة في ١98٠‏ وبنسية ١5/ء‏ في حين ازداد عدد الافارقة 
في الأوطان للمدة المذكورة من ١‏ ا/اارية الى © + 2ر٠‏ 55ر١١‏ نسمة 
وبتسبة /ه/ » وتبعا لذلك ارتفعت.:نسيبة السكان الافارقة المقيمين فعليا 
في الاوطان الى اجمالي عددهم بذن 197١/3755‏ الى 5ه2/ في -194 - 
وقد غدا علد كبير من هؤلاء المرحلين يعيشون في ضواحي 
جديدة شيدت خصيصا لهم . .بحيث تسمح لهم بالانتقال يوميا من الاوطان 
الىالمناطق الاوربية المجاورة. ويمتع وجَودهًا خارجأوقات العمل لتلا يشسباركوا 
الاوربيين في الشؤون الاجتماعية ٠‏ 

كما يبين احصاء ١18-‏ مدى ترحيل السكان الافارقة الى يعض 
الأوطان ٠‏ فخلال الفترة ١18-  ١91-‏ ارتفع عدد السكان من 01/04ه 
الى ١773511‏ نسمة في وطن كواندبيلي , ومن 55-٠٠‏ الى ©00٠0‏ نسمة 
في وطن كواكوا ء وازداد عدد سكان وطن كانجواتا بمقدار -٠عرءه١‏ 
نسمة تقلوا اليه من البقع السوداء المنتشرة في ريف الترانسفال 2 حيث 
كانوا يعملون في مزارع الاوربيين(7؟) - 


5 - 4 أاسقاط الجنسية : 


508 مه 


هم رعايا لأحد الاوطان لا يحنفظون بصفة كونهم رعايا في جمهورية جنوب 
افريقيا البيضاء ٠‏ وهذا يعني عميا إن رعايا ( وطن ) ما ايا كان مكان 
سكنهم أو عملهم يعدون أجانب في هذه الجمهورية فور استقلال هذا 
الوطن ٠‏ وقد أدى استقلال خمسة أوطان ( بوافاتاتسوانا ؤفيندا وكواند بيلق 
وترانسكي وسيسكي ) الى سقوط جنسية جنوب افريقيا عن زهاء قسعة 
ملاين دسمة » ومن الاثار التي ترتبت عق اسقاط الجنسية ما يلي : 

أ ب يفقد الافارقة بوصفهم رعايا اوطان مستقلة حق الحصول على 
جواز سفر من جنوب افريقيا » ويطالبون باستخدام جواز سفر صادر عن 
وطنهم الجديد . ولكن بما انه لم يعترف بجوازات السفر هذه أية دولة 
بانعاة جنهوزية حتوب افريقيا ع فائة يتمذ على عؤلاه السفن خادج 
جنوب افريقيا ٠‏ 

ب ب يسمح للاشخاص من “رعايا الاوطان المستقلة والذين سيق وان 
اكتسبوا حقوق الاقامة في جنوب آقزيقيا الاوربية بالاحتفاظ بهذه الحقوق 
بعد الاستقلال » على شرظ الاسَتم راز في العمل والاقامة في مسكن توافق 
عليه السلطات ٠‏ علما بان هذه الحقوق قد تسحب في أي وقت دون ابداء 
اسياب » والمرأة الافريقية تعاني من مساويء التمييز العنصري بدرجة 
أشد من الرجل ٠‏ اذ يقتصر <ق الاقامة والعمل في المناطق الاوربية على 
النساء المتزوجات فقط . على ان يقمن مع ازواجهن ٠‏ واذا اصبحت المرأة 
ارملة أو مطلقة فقدت اعليتها للعيش والعمل في المناطق الاوربية ٠‏ 

ت ب تسمح قوانين التمييز العنصري للافارقة من سسكان الاوطان 
بارتياد المناطق الحضرية الاوربية خلال النهار شريطة ان يكونوا حاملين 
لجوازات المرور أو وثيقة صادرة عن أحد الاوطان ٠‏ ويكونون معرضسين 
للتوقيف اذا لم يكن في حوزتهم مثل هذه الوثائق - ولا يحق لهم العمل 
أو البحث عنه ما لم يحصلوا على اذن خاص » فاذا ضبطوا وهم يعملون 
فانهم يقعون كما يقم أصحاب عملهم تحت طائلة الغرامات أو السجن ٠‏ 

اكه ل 


ويوقف كل افريقي يضبط في الطريق أو في بيت يقع في ضاحية للافارقة 
أو للاوربيين ما بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا اذا لم .يكن 
يحمل تصريحا يسمح له بالوجود في هذه الاماكن ٠‏ وبسبب صعوبة حصول 
الافارقة على رخص الدخول الى المناطق الاوربية ازداد عدد المقبوض عليهم 
بتهمة مخالفة قواعد جواز المرور من ١١/150508‏ شخصا في 198٠‏ الى ١35١1514‏ 
شخصا في ١98١‏ ثم وصل الى 505-0195105 شخصا في ؟58215185) ٠‏ 


0 54 العمالة والاجور : 


من التواحي الاساسية في سياسة التمييز العتصري المتبعة في جنوب 
افريقيا قصر المهن التي تحتاج الى مهارة والتبي تدر اجورا عالية على 
الاوربيين فقط ,. وحصر العماك الأآفارقة ني المهن ذات الاجور ١أزهيدة‏ التي 
لا تتطلب مهارات ٠‏ وهكناا أصبح نظام العمالة طيقيا يحتل فيه الاوربيون 
المرتبة العليا » بينما يظل غير الاووبيين في الاسفل - واوسع هوة على 
الصعيد المهني هي التي: تفرق: .ما بين الاوربيين والافريقيين ٠‏ ويحتل 
.الملونون والأسيويون مركزا متوسطا في المناطق التي يتركزون فيها ٠‏ ومن 
ملاحظة الجدول (0) الني ببين توزيع السكان النشطين اقتصاديا حسب . 
العنصر والقطاع لسنة ١91١‏ 2 نستنتج الحقائق الآتية : 

أ يمثل الافارقة /!/٠‏ من مجموع السكان التنشطين اقتصاديا يليهم 
في الاهمية وبفارق كبير الاوربيون (8ر8١2)‏ ثم الملونون (8ر728) وأخيرا 
الاسيويون (ارا/) - والنسب المذكورة تبين أهمية الافارقة في توقير 
العمالة لمختلف المشروعات الانتاجية والخدمية في جنوب افريقيا ٠‏ 

ب يعاني الافارقة من البطالة بنسبة ١١/ز‏ من جملة عددهم النشطين 
اقتصاديا - ويذهب بعض الاقتصاديين الى تقدير المستوى الحقيقي لبطالة 
الافارقة خلال عقد السبعينات الى نسسية تتراوح بين ٠١‏ وه5 بالمائة من 
'«السكان التشطين اقتصاديا » ثم هبطت الى ١ر١؟/ر‏ في عام ٠ ١94١‏ وجميم 


ال /0ه36 مس 


هذه النسب أعلى بكثير مما هي عليه لدى العناصئ الاخرق + فنسبة البطالة 
لا تتجاوز 2/8 للاسويين ودر"/ للاوربيين *» 

ت ل يعمل معظم الافارقة في قطاع الزراعة والخدمات والتعدين 
والمقالعم والصناعة التحويلية ٠‏ في حين يتركز نشاط الاوربيين في قطاع 
التحارة والمال والخدمات والصناعة التحويلية والنقل والمواصلات ٠‏ ويعمل 
معظم الملونيين في الصتاعات التحويلية والخدمات والزراعة والتجارة 
والبناء ٠‏ واكثر الاسيويين يعمل في قطاع الصناعات التحويلية والتجارة 
والمال ٠‏ 

اما حقيقة تباين الاجور وتأثرها بسياسة الفصل العنصري فيعكسها 
الجدول (3) , الذي يبين توزيع متوسط الدخل الشهري للمجموعات 
العرقية بين مختلف قطاعات الاقتضناد لعام ٠ ١945‏ وعند امعان النظر 
فيه نستنتج الحقائق التالية : 

ا يتمتع الاوربيون بأعق دخدل: شهري وفي جميع القطاعات 
الاقتصادية 2 يليهم الآسيوون ثم .الملونون وأخيرا الافريقيون (شكل ؟) ٠‏ 

ب هناك فجوة كبيرة بين اجور الاوربيين والافريقيين / اذ يبلغ 
متوسط الدخل الشهري للافريقيين كنسبة منوية من دخل الاوربيين 
5لأر8م١‏ في صناعة التعدين 2 ؟"٠ره؟‏ في الصناعات التحويلية » ؟هؤم؟ في 
الكهسر باء » 55ر5١‏ في البناء 2 #كر؟5؟ في التجارة 89رلا؟ في النتقل 
والمواصسلات ٠»‏ و5راة في المصارف 2 *1رلا؟ في الوظائف الحكومية 
والخدمات العامة ٠‏ 

وانعكاسا لتباين توزيع العمالة والاجور تم توزيعم الدخل القومي 
على المجموعات العنصرية بصورة غير عادلة ٠‏ فالاوربيون الذدين لا يتجاوز 
عددهم #ر33/ من جملة السكان 2٠‏ يبلغ نصيبهم 1ر076 من مجموع 
الدخل القومي ٠‏ اما الافريقيون الذين يبلغ عددهم هرالا/ من جملة 
السكان فيحصلون على ١ر234‏ من الدخل القومي - ويحصل الاسيويون 


شمخله؟ - 


والملونون: على دخل يتناسب مع وزلهم السكاني ٠‏ . 
6 5 الخيمات : 


من . مظاهر النفرقة العنصرية البشعة في جمهورية جنوب افريقيا 
تحديد الامكانيات الاجتماعية والثقافية والترفيهية المتاحة لكل مجموعة 
عنصرزية . ففي المدن جرى تصنيف المؤسسات الخدمية الى مؤسسات 
خاصة. للاوربيين واخرى لغير الاوربيين - فالابنية والمحلات التجارية لها 
مداخل ثانوية يفرض استعمالها عبل غير الاوربيين ٠‏ وفي مكاتب البريد 
شبابيك خاصة أو صفوف خاصة للانتظار يقف فيها غير الاوربيين » ولا 
يأتي دورهم الا بعد خدمة جميع الاورسيين ٠‏ وهناك مصاعد خاصة لغير 
الاوربيين في بعض الابنية الجديذة.. ونجد قاعات للانتظار ومراحيض 
معينة لغير الاوربيين في جميغ محطات/السيكك الحديدية ٠‏ وهتاك سيارات 
نقل وقطارات خاصة 'لغير الاوربيين-+ .وان مقصورات الدرجة الثالثة في 
جميع الخطوط مخصصّة:لغير. الاوربيين ٠‏ وفي جميع المدن يمنع غير 
الاوربيين من الدخول الى المكتبات العامة ٠‏ ولكل جماعة عنصرية شواطتها 
وملاعيها الخاصة . والسجون والاصلاحيات منفصلة كذلك ٠‏ وحراس 
السجون اوربيون جمعا ٠‏ أما أفراد الشرطة غير الاوربيين فلا يستطيعون 
ممارسة وظاتفيم الا في المناطق غير الاوربية ولا سلطة لهم على المجرمين 
الاوربيين90؟) ٠‏ 

ويقوم النظام التعليمي في جنوب افريقيا على أساس ادازات منفصلة 
وقائمة على العنصرية والاقليمية » فلكل عنصر مدارسه ولغته الأم كوسيلة 
للتتعليم على المستوى الابتدائمي ٠‏ ويلاحفل ان تعليم الافارقة يعاني من 
نقص الانفاق وعدم كفاية التخصيصات ٠‏ ففي العام الدراسي 5/ا9١/‏ 
استاثر تعليم الاوربيين بنسبة 8ر١اة/‏ من اجمالي تخصيصات 
التعليم مقابل ا“رة/ للافريقيين القاطنين في المناطق الاوربية ؟را/ 


5ه - 


للافريقيين القاطنين في الأوطان غير المستقلة لارة/ للملونيين “رعة7/ 
للاسيويين 2 وكانت نسبة المدرسين الى التلاميذ ١8 : ١‏ للاوربيين "0:١‏ 
للملونيين ١‏ : 55 للاسيويين ١‏ : 588 للافريقيين » وقد تمثئلت بعض اثار 
التأريخ الطويل من نقص الانفاق وعدم كفاية ما تقدمه حكومة جنوب افريقيا 
للافريقيين في صور متعددة ٠‏ منها اتجاه معظم الطلبة الى ترك الدراسة قبل 
ان ,يتعلموا القراءة والكتابة بصورة صحيحة ٠‏ وان عدد الذين حصلوا على 
'شهادة اتمام الدراسة المؤهلة للالتحاق بالجامعبة أقل من 26 من جملة 
الطلبة(١‏ 5 . 
ه ب أسمياب التمييز العلصري : 

اتضح لنا مما تقدم ان جذور التمييز العنصري في جنوب افريقيا 
يعود الى بداية الاستيطان الاؤرني سنة ٠ ١37939‏ وقد أصبحت هذه 
السياسة جزء] من الواقبيع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 2 ؤيرى 
الباحث ان نشوء هذا التمييز واستمراره يعود الى الاسباب التثالية : 

1 النرعة العنصرية : 

تقنتشر بين أفراد المجموعة الاوربية الساكنة في جنوب افريقياء 
ولا سيما نوين ٠‏ الاراء والفلسفات العنصرية التي تبرر افضلية الاوربيين 
من حيث الصفات الطبيعية والمكتسبة على العناصر الاخرى ٠‏ ونعد نظرية 
الحاجز اللوني من اكثر النظريات العنصرية شيوعا في جنوب افريقيا ٠‏ 
ويقصده بالحاجز اللوني ٠‏ لون البشرة الذي يفصل بين البيضص وغير 
البيض » والذي يستند على اتعدام المساواة بين الابيض والاسود , لان 
الابيض ذو عقلية فذة سامية » على نقيض الاسود والملون الذين اعتبروا ذو 
عقلبات منحطة ١ ٠‏ 

ب - اختلاف المستويات الحضارية : 


يفتغن سكان جنوب افريقيا الى الوحدة الحضارية ٠‏ فالافريقيون قوم 
نكت + 79د 


متخلفون ٠‏ لأسباب تأريخية معروفة ٠‏ في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية » وهذا يصدق على الاسيويين والملونين القاطنين في هذه البلاد » 
٠‏ دينما يتميز الاوربيون بالتقدم , اعتمادا على معطيات الفكر الاوربي الموروث 
وانجازاتهم الحضارية المستمرة ٠‏ وهذا التفوق هو المسؤول عن روح 
الاستعلاء والغطرسة التي يشعر بها الاوربيون تجاه الافريقيين والاسيويين 
والملو نيين 0 ش ٠‏ 
ت ‏ النزعة الاستعمارية : 
تمثل النزعة الاستعمارية أهم سبب لقيام التمييز العنصري 
“: واستمراره في جنوب افريقيا ٠‏ فقد انتزع الاوربيون الأرض والماشية 
والموارده من “الاذريقيين » واستغلوا قواهم أبشدع استغلال. ٠‏ واليوم يواصل 
: الازربيون الاستحواذ على معظى «ؤارة الْبَلادِ متذرعين بسنياسة تقسيم البلاد 
الى أوطان عنصرية - وطبقا لهذه اأسياسة استائرت الاقلية الاوربية بأوسمع 
مساحة ٠‏ واكثرها خصيا وافضيلها مَوْقعاً. واغناها بالثروة المعدنية + بيئما 
حصلت الاكثرية الافريقية عل أصَعْنْ مساجة-ؤاقلها خصيا واسوءها موقعا 
وافقرها بالثروة المعدنية ٠‏ 
ث ‏ الساعداته الخارحية : 
قامت بعض الدول الاوربية افيه و تشدجيع التمييز العنصري في 


جنوب افريقيا بهدف غرض سيادتها في المنطقة واستغلال مواردها ٠‏ وفي 
مقدمة تلك الدول هولندا وانكلترا والولايات المتحدة الامريكية والمانيا 
الغربية ٠‏ كما تحظى جمهورية جنوب افريقيا بمساعدات واسعة من الكيان 
الصهيوني العنصصري القائم في فلسطين ٠‏ لتشابه النظامين في الفلسفة 
والتطبيق * 

ج - الخلفية التأريخية : 

استمرت ظاهرة العداء والصراع بين الاوربيين والافريقيين طيلة 

واب 


القرون الثلاث الماضية ٠‏ تاركة وراءحهما ذكريات ملؤها الحقد والكراهية ,2 
فأصحاب البلاد الاصليين ٠‏ الافريقيون 2 ينظرون الى الاوربيين باعتبارهم 
غزاة مستعمرون يجب طردهم من جنوب افريقيا لما اقترفوه من امام 
بحقهم , والاوربيون ينظرون الى الافريقيين باعتبارهم أقوام متخلفة عاجزة 
عن استغلال موارد البلاد وتطويرها ٠‏ كما ينظرون الى البانتو باعتبارهم 
غزاة مغتصبون جاوًا الى هذه البلاد من شرق افريقيا في نفس الوقت الذي 
جاء فيه الاوربيون ٠‏ وبالتالي فهم لا يتمتعون بالسبق التأريخي وما بيترتب 
عليه من حقوق وواجبات في هذه البلاد » وعبر التأريخ 2 ونتيجة لظاهرة 
الصراع والحروب المستمرة بين الطرفين تكونت في النفوس ذكريات مريرة 
لما ارتكبته كل جماعة ضد الجماعة الاخرى ٠‏ اذ لا زال الاوربيون يتذكرون 
بأسى حادث ( يوم دنجان ) وهئؤ توم اجازة رسمية في جميع أنحاء جنوب 
افريقيا تخليدا للذكرى ٠١‏ ففي ذلك اليوم من شهر كانون الاول سسنة 
قام دنجات زعيم الولو ,قسن أفراد الوفد البويري الذي جساء 
للتفاوض وعقد معاهدة صَلح: ببين. الطرفين_المتحاربين512) 0 
1 مستقبل التمبيز العتنصري : 

ان المتتبع لتأريخ جنوب افريقيا يرى حتمية القضاء على التمييز 
العنصري وقيام دولة موحدة ديمقراطية يتمتع فيها البيض والسود بنفس 
الحقوق والواجبات ٠‏ ومن العوامل التي تعمل ايجابيا لتحقيق هذه الرؤية 
اأحقائق التالية : 

أ رفضيى المواطنين السود والآسيويين والملونيين لسياسة التمييز 
العنصري ٠‏ فقد غرست بذرة الثورة ضد هذه السياسة منذ فترة طويلة , 
وتأسيس حزب المؤتمر الافريقي سنة ١911‏ هن أجل قيادة الحركة الصضلبية 
وتنظيمها ٠‏ 

وقد حدد الزعيم الافريقي المعروف نلسون ماندلا أهداف الشوار 


رن 5 


الافارقة بما يلي : 
١‏ وحدة جنوب افريقيا كاملة ورفضي تام للاوطان المصطتعة داخل 
التراب الجنوبي الافريقي ٠‏ 
؟" ‏ تمثيل كامل للسعب في البرلمان المركزي ٠‏ وليس عضوية محدودة 
في مجالس عنصرية خاصة للملونيين والافارقة - ٠‏ 
"' لس مساواة قامة في الحقوق الدستورية وحق التصويت لكل مواطن أي 
كان لونه ٠‏ 
وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف يسغى حزب المؤتمر الى قيام الجبهة 
الديمقراطية الموحدة التي تضم أغلبية الافارقة ٠‏ والى اثارة أعمال المقاومة 
َك المدسن الاوربية والمؤسسات الاقتطنادية مِن أجل اسقاط الحكومة العتصرية 
البيضاء ٠‏ 
ب ارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للافارقة 
وتزايد الوعي السياسي بين ضفوفهع. - 


ت ‏ ازدياد عدد الأفارقة وتنفوقهم على الاوربيين بصورة متصاعدة 2 
ففي نهاية هذا القرن يتوقع ان يبلغ عدد الافارقة ١‏ هليون نسمة أو ما 
بيعادل 1 من اجمالي سكان جنوب اقريقيا مقابل سيعة ملايين اوربي ء 
أو ما يساوي /٠١‏ من اجمالي السكان » وبذلك تكون النسية : اوربي 
واحد امام سستة افارقة (جدول )١‏ - 


ث ‏ امكانية تحالف الافارقة مع الاسيويين والملونيين في سبيل 
القضاء على التمييز العنصري الموجه ضدهم ٠‏ ويلاحظ لجوء الاقلية 
الاوربية الى اعطاء الملونيين والآسيو بين بعضص الامتيازات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في سبيل كسبهم الى جانبهم من جهة , والى دق 
اسفين الخلاف بينهم وبين الاكثرية الافريقية من جهة أخرى : 


ب 


ج - استقلال الشعوب الافريقية : 

تميز عقد الستينات بحصول معظم الاقطار الافريقية على الاستقلإل 
ورحيل المستعمر الاوربي ٠‏ الأمر الذي ساعد على نمو وأتعاظم ثورة الافارقة 
في جنوب افريقيا ٠‏ وتلعب .دول المواجهة دورا مهما في هذا الشأن , ولاسيما 
انجولا وزمبابوي ٠»‏ والى جانب. ذلك تقوم الدول الافريقية بعقد المؤتمرات 
والندوات للتنديد سسياسة التمييز العنصري واتخاذ الاجراءات الكفيلة 
باسقاطها ٠‏ 

ح - موقف الامم التحدة : 


تقف الامم المتحدة ضد سياسة التمييز العنصيري على المستوى 
الفكري والعملي ٠‏ فالاعلان الغالمي, لحقوق الانسان. يدين بشدة التفرقة 
العنصرية ويؤتد على ان بجميع الناسس /يولدون أحرارا وبكونهم متساوون 
في الحقوق والواجيات +-وتبعسا لنلك دعت الامم المتحدة الى ازالة 
البانتوستانات ( الاوطان: ) وتؤحيد .جنوب/افريقيا ووقف ترحيل السكان 
القسري والغاء قوانين الحظر المفروضة على المنظمات والأفراد المعارضين 
للنظام العنصري » وفي سبيل القضاء على التمييز العنصري طلبت الجمعية 
العامة من الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات التالية : 
١‏ قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة جتوب افريقيا أو الاحجام عن 
اقامة مثل هذه العلاقات - 
؟ ل اغلاق موانئها أمام كافة السفن التي ترفع علم جنوب افريقيا ٠‏ 
9" اصدار التشريعات التي تمنع سفنها من دخول هوانيء جنوب 
افريقيا ٠‏ 
5 ل مقاطعة كافة البضائع التي تنتجها جنوب افريقيا » والاحجام عن 
تصدير البضائع الى جنوب افريقيا بما في ذلك كاففة الاسلحة 


ا 5 


٠ والدخائر‎ 


ه ‏ رفض هبوط كافة الطائرات التابعة لحكومة جنوب افريقيا 
والشركات المسجلة طبقا لقوانين جنوب افريقيا وكذلك رفض 
تسهيلات المرور * 

5 الامتناع عن تصدير النفط الى جنوب افريقيا ٠‏ 

ا اتخاذ التدابير اللازمة لانهاء الاستثمارات والقروض الأجنبية في 
حوب افريقيا(؟5؟) ٠‏ 


راون 


جدول )١١(‏ 
نمو السكان في جمهورية جنوب افريقيا حسب المجموعات العنصرية 


ا كتئت س 24 و 


السنة المجموع الافريقيون الادرييون الللسونون الانببويون 
١.6‏ 6دءآا 7 و١1‏ 0 ١...‏ / 6666| 1 
1١51١‏ ؟/أبوده 6م كر/ا” 5 ورا" لفك ارم 1١6‏ ور" 
الل /اة5 /ا: 114 ١ ١1‏ ددن ارلا 153 رذض 
الرد 048 /651” مر1ك" لا دكين لكف رم 5 كر» 
للحدنا ١155‏ 8 كرك" ا مر١؟"‏ 17 ارم 52 هر؟ 
لولحل 8 ١‏ م "رمك يلين كرو١ا ١١‏ 5رة لاوا ر؟ 
1١‏ 51 60 "كرءلا اميف ورلا ١‏ 5-1 5ر؟9 3 ور" 
/ا/اة ١‏ ا 8١4.6‏ ورالا درك عرى؟ 57 كرو ذف ور" 


2 


1م15 لونو* لأسن ارما 255 عرة١‏ كحض ارك 
الكل قفا وتيك قرف 4ه ئرة١‏ فلأو ؟ عرة 
9" 6ه 1 ورهلا اكد ' ١‏ اكلا ىمرم 


الفترة ١١9١//الا9١‏ نقلا عن : : 
و5177 1ق .ل .210ةا1 ,زن[ 06 عق .0.4 رزولك ,أوعظ 
.م ,1977 216177011 .0 12 رقط50 عق 1711167 سططدل . 


الفترة ١191//ا91١‏ نقلا عن : 


144 
00 
6 


مرك 
مرك 
/ار؟ 


عه 


5 


0 : 6 1 دد١‏ م6 ٠64‏ اعم 50 ضعو مم | م هيم 
6م 1 6م 1 6ه آلا احكا الام 00 2 م سمه ملم 
0 َ كلا اذ 14 ١5لا‏ 6ه ٠‏ ا بيطب 0م 
20. 0 د١٠‏ 1م ١ 0١ ٠»‏ دعل قلط جلريم جم 
الى ١‏ الى ١١‏ 166 م ك7 دده 0 6م 
٠1‏ دام 16 533 ملكا ج76 داكا ذذه /اقم قادكن 
أكدى ا كا ا اا زد 6ه 16 لاطا ممم جسم 
١6 00 63 30 6006 3 .6‏ 7 علطم كلاد دده 
1م ١‏ ك0 لاد لأه6. ٠66‏ اكه اكه اقددر اعم م كيد 
/ أحي. 1 أعده / 0-6 / أمية أبيه 
سم ع | م مسسس م | مجسنم 66 مستي يوم سم وصسب مر 


كن ديوس سنك تيد تكورم عير لق تارعي د 


)0( معمسيد 


ل 5 


بيتر ماريتز برج ١٠64‏ 18 
ايست لندن نهذ ١ه‏ 
كمبرلي ٠‏ 5 


3240 5 .8 .09 - زناظ ع0 ع8 نزمء8 (1) 


( النسب من عمل الباحث ) 


وو 


لاه 
5 


و" -رة4؟ ١ ١١‏ 
٠٠١١‏ ؟ره 5 مره 

9 /اره بف /ار؟؟ 
١‏ كر 5 كرا 


7 


جدول () 


اوطانت البانتو ف جنوب افريقيا 


0 


الوطن العضشيرة المساحة عدد الوحدات السكان في 1١91/١‏ 
ميلمربع. ١916‏ مقترحة 2 واقعي مخطط 
١-0 |6666‏ 
باسوث وكواكوا نوثو الجنوب 514 ١ ١‏ "5 11 
بوفوثاتسوانا تسوانا 10 5 ١‏ 1/15 8 
سيسكي اكسوسيا | لمكن 1 ١‏ 23 15 
جازانكولو شانجان طرفل 3 0 ينه 36 
كوازولو الزولو ملظل ل ٠‏ لحك لد 
ليبووا سوثو الشمال ‏ ا لاهلا" 9 4 .كولمم 
سوازي سوازي و١ ١‏ 114 5 


ب الاااد 


ترا نسكي اكسوسا م 0" ؟ اا وميم 


فيندا فيندا كم ؟ ١‏ 554 ونان كك لالا 
ندبيلي الجنوب تدبيلي يليك ١ ١‏ 74 نالف 
المجموع ا 43م 5 تفلف :”7 


.9 011.2 .ره - 811 ع1 عه 6وء8 


حدول (53) 


كثافة السكان في أوطان البانتو سنة )١1(19317١‏ 


نسبة 7 كثافة السكان 
الوطن الواقع السكاني نسمة / ميل مربع 
الى المخطط الواقعية . المخططة 
ماسو ث و كواكوا ذر؟ ١١‏ تحر 
بوفوثاتسوانا عرحة 7 نف 
بس لارةه: ا 4 
جازانكولو - درك 7 ١‏ 
كوازولو :اركزه رذن يفف 
ليبووا للإكن كل ”5 
سوازي /اره؟ 13 ذف 
ترانسكي لار/أه 43 159 
فيندا ارلا 43 /ى١‏ 
ند بيلي ارلا لا د 


٠ ) (١ الجدول من عمل الباحث استنادا على بيانات الجدول‎ )١( 


3 


با 


17ت 


“اا اله 


جدول (ه) 
اقتصازيا حسب العنصس والقطاع 
لسنة ١91٠١‏ ( بالآلاف ,)١()‏ 


القتفاع المجموع الافريقيون الاوربيون الملونون الاسيويون 
الزراعة والغابات والصيد ‏ 0 84؟" 0 وو 00 إلا د 
القعدين واللقالع ات ا و ١‏ 
الصناعات التحويلية ١٠١‏ اه 3١‏ لمكيل 3 
العينبات و/أه ١ ١‏ م ككل فف 
التجارة والمال 01 8 1 هم 5 
البناء 4.5 ع 915 1 ٠‏ 
الكهرباء والغاز والماء 7 ف دا 0 6 
النقل والمواصلات لق ١‏ يو 1ك" 1' 
العاطلون لق 14 8 هه ١‏ 
النشطون اقتصاديا ا ده 000مؤوعذر 0 كان 4 
نشة الشطون #- امرء١٠‏ كر«/ا 3< رما حرم 0202 "عر" 


.352 5 © .وه ت [811 ع0 ع8 8686 1 


جدول )١‏ 
متوسط الاجر الشهري للمجموعات العنصرية في جنوب افريقيا 


بحسب القطاعات الاقتصادية لسنة ١9875‏ ( بالراند )١()‏ 


القتطضاع الملجمسبوعة ااعرقهية 
الاوربيون الملونون الآسيون الافريقيون 


صناعات استخراج المعادن ‏ ١ااه١‏ هي .“07 يننلا 


الصناعات التبحويلية  ١‏ 1/8اة١‏ فى 613 هن 
الكهر باء ١‏ ات 3-18 0 
البناء دحلملا 5 1م 55 
التحارة م3 55 كن نان 
النقل والمواصلات ١‏ ين 7 م 
المصارف والتأمين 106 كمه 04١‏ 1 
الحكومة والخدمات العامة /إلم١٠‏ + ؟و*” كو" 
المجموع الكدد ا ينض 0 يدس 


)١(‏ مكتب العمل الدولي ‏ تقرير خاص للمدير العام عن تطبيق الاعلان 
المتعلق بسياسة الفصل العنصري بجنوب افريقيا » سويسرا 2 جنيف 
6 ص 5١‏ + 


ل 2 


سم مسي سد سجس ٠‏ :2715100000006329586338 أله جمد - ا تك لت كلش متلق 1ط 41ل * :لكا 1301نت . 


خارطة ١‏ )اوطانت الباننوالمقترحة سنوؤه الجه١‏ 


0١ 
ْ 
ظ‎ 
0 
عر‎ 
م‎ 


د كمد اللعزا مر #يم لسسع 


الفمعمات اميت حل لاست لدت ما مناه هد حش تنه ل :4.3 ٠0675::721لفااف‏ 0سا - :1ن :1 لقا د71 ل 7 نار 1 


| خحاطةد») المعاد تق جنوب افريقيا 


انكل الت لكشل لاله ندوق: لحامتك امه نودت ت تسوس سوس 


اكلا ب 


لالالا سه 


ل ا 
ا سكل (ج) هشو مم هه الاحر السينريا 0-0 


ب المشاعات الاقتصاديه 


ا لرادد للمجموعات العصرية ب ١6‏ ا 
ا ؟؟ 
الس ايه ١‏ حن 
1١ |‏ 

الزورسوت ١‏ د 
٠‏ 


الملوتوت 7 
ال قرنسوب 7 


- ل 5 


مصادر البحث : 
عطة 08 تعسسطفب8 عصتكز عط1» لأقطة13 موعم1 - 1 


(0لعكنله) .8ل ,8ط21) .هآ قعمتول صنة *17أع065 تتتعطق 1و1 
.3 .م ,1965 ,ع11ه0 119 وع 1ه 1ه وع1ومءط 
للتأليف والترجمة » مصر .2 ١93105‏ ص 59 ٠‏ 
1 ب محمد + محمد عوض ‏ المصدر السابق ٠.‏ ص 7؟ * 
 :‏ ودر دونالد ا ترجمة راشد البراوي ) ب تأريخ افريقيا جنوب 
الصحراء . دار الجيل للطباعة » مصر ( بدونت تأريخ ) ص /اه١‏ > 
له 5م2011 320 قأورمءظط عطنلة -ل 210131011210 مم1 - 5 
.5 .م ,1962 2م0طمرآ ,وعاقة عنامت 
.6 مر مأك :زه - 2170تان:115 م160 - 6 
/طا ‏ ودنير دونتالد ‏ المصدذؤ السايق/, .بص ٠ ١98‏ 
48 ودنير لس دونالد ‏ المصدن- السابق اص 13575 2 1159 
تق طح5 عط 01 501115 212ظم - 11م دوع متها .1717 .ى ‏ و 
.69 .م ,1962 ,«ممقمصممط 5وعءطط قتع ختطنا عع أاطصوت 
.0 .2 مأك .ره ع طناخم ممم .1717 ا -01 
54 385 5أع2120526 20511131102 1770210 - 2 .ل 11 
6 .6 ,1981 ,11م تجع181 .1980 12 
عه 1711697 صطمل ,85111563 موعتقظم - [811 ع0 عه أوء8 -21 
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ص ب 
كينت ليذل ‏ « العرق والمجتمع » . اونسكو ‏ العرقية ازاء العلم , 
دار الثقفة . ديروت ٠‏ لبنان.( بدون تأريخ د ص ٠ ) ١١‏ 
مكتب العمل الدولي ‏ الفصل العنصري في جنوب افريقيا » جنيف ,2 
1985 ص كه ش 
مكتب العمل الدولي ‏ الفصل العنصري في جنوب افريقيا » جديف 
615 م ص 1/١‏ . 
ليز لي روبين ‏ تطبيق سسياسة الابارتهيد » مركز الامم المتحدة للاعلام 
نيويورك ١لا6اا‏ ص 559 - 
كون + كارلتون اس ( نرجمة محمد السيد غلاب  )‏ السلالات 
البشرزية الحالية » مكتبة الانجلق المصرية » القاهرة 191/8 , ص ا 
ه؟ وص الا جام . 
الامم المتحدة )١93/(‏ مصدر سابق » صلم ٠‏ 

18 .ماك زم مجم اث :177111135 -4052 
مكتب العمل الدولي -55705 2 مصكق شابق ص 5٠0‏ . 
مكتب العمل الدولي  ١985‏ مصدر سابق ص 7١‏ - 
مكتب العمل الدولي  ١185‏ + مصدر سابق ص هه - 
مكتب العمل الدولي ‏ الفصل العنصري في نوب أفريقيا » جنيف 
6 /, ص لات ٠‏ 
كينت ليتل « العراق والمجتمع » اونسكو ‏ العرقية ازاء العلم » دار 
الثقافة بيروت ( بدون تأريخ ) ص ١65ل]ا5 ٠‏ 
مكتب العمل الدولبي ب 319*5ء مصدر سابق ص 0-8و . 
ودثير + دوئاك ‏ مصدر شابق , صؤء؟ - ش 
السامرائي . ضاري رشيد ‏ الفصل والتمييز العنصري في ضسوء 
القانون الدولي العام . دار الحرية للطباعة ب بغداد ,2 ؟لمموو 
ص/١؟ ٠‏ 

- يار 5 


فائمة الاعراض الختصرة 


لتسخيص بعض الظاهر العصاسية 


الدكتور موقق الحمداني السيدة نسرين العمر 
استاذ علم النفس الاستاذة المساعدة في علم النفس 
جامعة بغداد جامعة بغداد 
خلاصة : 


تشتد الحاجة للخدمات العلاجية في المجتمع العراقي المعاصر الامر 
الذي يلزم الباحثين بايجياد أدوآت تشضخيصية تساعد المعالجين وتوفر 
الزمن للاطياء ٠‏ 

اختار الباحثان قائمة الاعراض المختصرة ‏ (851) وهي قائمة 
تعتمد التقرير الذاتي كما يسهل تطبيقها وتفسير نتائجها وتحطى أيضا 
بانتشار واسع في المستشفيات الامريكية والالمانية + وتضم القائمة جوانب 
خمسبة من العصاب ومبي التحويل الجسمي ٠»‏ الحساسية في التفاعل مع 
الناس ٠‏ القسرية . الكآبة والقلق »> 

تمت ترجمة القائمة وتطبيقها على عينة من طلبة وطالبات جامعة 
بقداد *537 طالبا وطالية) ٠‏ استخرج الصدق الظاهري والصدق المنطقي 
وصدق البناء والمعايير العراقية ٠‏ واعتير الباحثان القائثمة صالحة للتطبيق 


في العراق ٠‏ 
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توهبد : 

تتزايد الحاجة للخدمات العلاجية والارشادية النفسية عبر العالم 
باجمعه 2» وتغدو هذه الحاجة ملحة في البلدان النامية مثل العراق نظرا 
لتنامي الوعي الصحي والعلمي ٠‏ الذي يقود الى ارتفاع الطلب على الخدمات 
العلاجية ٠‏ وبالرغم من تزايد عدد الاطباء النفسيين والعاملين في الميدان 
النفسبي خلال العقد أو العقدين الماضيين ٠‏ فان الطلب يزداد على هذه 
الخدمات , ونتوقع أن يزداد أكثر فأكثر خلال السدوات القادمة ٠‏ 

ويطرح تزايد الطلب على الخدمات: ضرورة اعداد أدوات تشخيص 
مناسبة تساعد المعالج في تشخيص المشكلات النفسية وتختزل الزمن ٠‏ 
وتفضل في هذه المرحلة الأدوات التي لا يحتاج تطبيقها وتفسير نتائجها 
اعداد اكاديمي طويل . كما هبز الحال مع بعض الاختبارات النفسية 
العيادية مثشل اختبار رورشاخ واختبنات تفهم الموضوع وغير ذلك من 
الاختبارات الاسقاطية التي يتطلب تفسير_نتائجها تدريبا يتراوح بين سنة 

ولا تتعدى الأدوات المتوافرة حاليا في العراق للعاملين في ميدان 
العلاج النفسي في عددها أصابع اليدين مثل اختبار كراون كرسب للخبرة 
العصابية 120672 [ه 1ط 1ءم::1 موض1مت جوع مول ( المغازجي 
وآخرون . ١985‏ ) وتعديلاته ( سالم . ١9481‏ ) ( العبيدي /941١ا)‏ 
واستبيان الصحة العامة (656102281126ا(© طالوع8 لممعموع) 
( الهيتي وآخرون .2 ١9/853‏ ) وبعض اختبارات الذكاء التي قد تساعد في 
بعض الجوانب الثانوية في التشخيص مشل تقنين اختبار المصفوفات 
( الدباغ وآخرون ) ( عبدالفتاح ١61/5‏ ) ( عبدالفتاح والسلمان . 158/8) 

( العبيدي . ١186‏ ) واختبار وكسلر بلفيو 76851آ واختبار وسك 

( خلف , ١9879‏ ) على سسبيل المثال لا الحصر - 


ا 2 


من المعلوم عياديا أنه لا يمكن الاستعاضة عن المقابلة التشخيصية 
في الممارسة العيادية النفسية , الا أن القوائم (5غأةتاعاءعط0) * 
والاختبارات والاستبيانات يمكن أن تساعد الطبيب في اكتشاف ما لا تكشفه 
المقابلة أو تساعد الطبيب المعالج في التركيز على الجوانب الاكثر أهمية 
اذا اطلع على نتائجها قبل المقابلة الاولى أو خلال المقابلات اللاحقة 2 كما 
قد يساعد ذلك الطبيب المعالج في ادخار الوقت لدى زيادة زخم المقابلات »2 
فيركز الطبيب على الجوانب المجدية أثناء المقايلة + وغاليا ما تعتمد هذه 
الادوات على أساليب التقرير الذاتي فيؤشر المريض على الاعراض التي 
يعاني منها ٠‏ 
اختار الباءثان قائمة يطلق عليها اسم « قائمة الاعراض المختصرة » 
17مغطع تكتط1 قمدهأم صرت 811616 التي تستعمل استعمالا واسبعا 
في عدد كبير من المستشفيات في الولايا ت المتحدة ( كوتسجوك واوليانا 
112 فضه عال[قطء 6015 1919 ) لغرض اعدادما للاستعمال في 
العراق لعل ذلك يشكل خطوة أخرى في السير قدما نحو توقير الادوات 
المناسية للاغراض العملية والعلمية ٠‏ 


مشكلة التشخيص : 

تقستند عملية التشخيص أساسا على تصنيف الظواهر ٠‏ قان ظهرت 
الاغراض 1 ء وب . وح ء ودء والتي تميز المصابين بالمرض الفلاني في 
شخص معين قلنا انه مصاب بذلك المرض ٠‏ أي أننا نضعه في صنف 
المصابين بذلك المرض + ويجرى ذلك وفق نظام معين يشسبه نظام تصنيف 
الكائنات العضوية أو العناصر الطبيعية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن الممارسون للطب 
وبضمن ذلك الطب النفسي يعلمون بأن الاعراض قد لا تظهر جميعا في 
حالة ما ٠‏ وقد تختلط الاعراض بأعراض أخرى بحيث يصعب التشخيص ٠‏ 


ولكن تبقى هناك الحالة النموذجية » والتي قد لا يكون لها وجود في الواقع 
الفعلي في الممارسة . والتي يطلق عليها مصطلح الحالة الموصوفة في الكتاب 
التدريسي ©0856 1'615800[15 ٠‏ وهذا ما دعا الباحثان للعودة للكتب 
التدريسية لمتابعة ما يدعى بالعصاب (1]©1110568) أو ما اصطلح على 
تسميته بالامراض النفسية ٠‏ ولقد تبين للباحثين ان الكتب التدريسية » - 
وحتى في اليلد الواحد مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 2 تختلف 
اختلافات قد تكون كييرة في وصف الحالة العصابية أو ما ينضوي ضمن 
المصطلح العام ( العصاب ) وسنتطرق في أدناه الى ثلائة نماذج فقط للتدليل 
على ذلك - 

يمتحدث بوتزن واكوكلا 04ظ1 26 متعاومظ 
عن المشكلات الانفعالية التي نضُْغ::أثواعا مختلفة من الامراض مثل القلق ' 
والرهاب والقسرية والشدة اللاحقة للصدمة511688 11122116وعى أومم 
وتحت عنوان آخر يضعان المشكلات الجسمية (285129]1052طم5) 
والتي تضم المشكلات التحويلية ( الرَحَام ) والمشكلات التفككية التي تضم 
فقدان الذاكرة وتعدد الشخصية ٠‏ 

ويعمد ساراسن (19'4 ,5838502) لتصنيف العصاب الى ستة 
أمراض هي القلق والرهاب والعصاب التفككي والرحام والكابة - 

بينما يتحدث كولمان (1976 ,0201683 ) تحت عنوان العصاب 
عن صيغ عصابية مختلفة حي القاق والرهاب والقسرية والرحام التحويلي 
(19اعأووط) والرحام التفككي ( تعدد الشخصية وفقدان الذاكرة ) 
والكآبة العصابية ٠.‏ 

ويتبين من النبذة المختصرة جدا أن تصنيفات العصاب في كتب علم 
نفس الشواذ » ليست متطايقة ٠‏ قبيئما يضع سناراسن الرحام تحت عنوان 
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العصاب العام . نجد أن بوتزن واكو كلا يضعان الرحام التحويلي تحت 
المشكلات الجسمية » ويضعان الرحام التفككي في صنف مستقل يضم فقدان 
الذاكرة وتعدد الشخصية ٠‏ بننما ييهمل كل من بوتزن واكوكلا من جهة 
وكولمان من جهة أخرى وضع صنف خاص للمشكلات الجسمية 
0 بل بدمجان ذلك ضمن صنف آخر هو عنوان الامراض 
النفسية الحسمية 75 5022811 - مطعووط . 


اما اذا عدنا الى الاعراض التي تنسب الى كل أشكال العصاب أو 
صيغه وجدنا اتفاقا على بعضها واختلافا على البعض الاخر ٠‏ ولكي نوضح 
ذلك نأخذ مثالا واحدا سسيجد القاريء: الكريم ما يشيهه حيثما التفت ٠‏ 
يشير سم (1974 513929) الى أن أصل التَعِبِينُ الالماني الذي طرحه فرويد 
لحالة معينة هو (7,352816111056) قتر جمه الانكليز الى 
(0158568102) بينما ترعسة الآميزكان- الى (2م181نامصدمت) 
وقد جر ذلك الى شيوع التعبير لتعبيرين سوية في الكتابات: اللاحقة تحت اسم 
(15102ناصمطهمث) - 0655102) .( انظر 501 .م 1974 ,حدق ) 
ويصف سم الاعراض التالية لهذا النمط من السلوك والذي نطلق عليه 
اسم القسرية « تكرار الافعال والتأكد من الاشياء والقيام بطقوس معينة , 
الشكوك ,2 ضرورة التأكد من الاشياء ٠‏ الحماية المفرطة 2 فرط التحيب 
للناس , تجنب العدوى » ضرورة لمس الاشياء » ضرورة عد الاشياء » ضرورة 
تسجيل الاشياء حتى التافه منها (505-506 .مم ممستك) . 


ولكتنا عندما ننظر الى أعراض القسرية كما يصغها كوكان فنجدها 
افكار تلازم المرء بشكل ملح وتبدو له غير معقولة وتتعارض مع أو تعرقل 
التصرف اليومي للمصاب ٠‏ وتدور حول الاعتمام بالوظائف والعمليات 
الجسمية ٠‏ والقيام بأفعال مناقية للمثل التي يحملها المصاب : كما يقوم 


586 ب 


بأفعال لا يستطيع مقاومتها مثل غسل اليدين بشكل مفرط ولكنه يخفض 
التوتر والقلق 0000 282(00 بص ,1976 ,طهعجامت) . 

هذا في الوقت الذي يطرح فيه بارتون ‏ (1975 2ماتو8) 
أعراض القسرية على النحو الآني : الشعور بالاكراء على القيام. بأفعال معيقة : 
مثل لمس الأشياء وضرورة التأئد من الاشياء والتروي في اتخاذ القرارات 
(153-163 .ررم 1995 «مامتوظ) . 

ولو راجعنا هذه الاعراض نجد أن هناك اتفاق بين المؤلفين على أن 
بعض الاعراض تميز المصاب بالقسرية بينما يختلف المؤلفون على أعراض 
أخرى + ف فيدرج (( سم ) مثلا فرط التحبب لنعامن. حن: عراش القسرية 
ولا يشاركه في هذا الامر المؤ لفان الآخْرَان بينما يتفق الثلاثة على أن تكرار 
الافعال والتاكد من الاشياء| من اعراضل القسرية ٠‏ | 

ولقد اقترحت رابطة علماء آلتفس الامبركية (4ظه) 5 تصديفها 
الأخير اهمال مصطلح العصابَ د الآمرّاض التي كانت 6 تحت 
مصطلح العصاب على النحو التالي ٠‏ ْ 


(117 60511) 
2:31 مشكلة الكابة المزمنة 
٠ 320012‏ اضمحلال الشخصية ( التفكك. ١‏ 
0060 020202020202000 المراق ا 
00 الجسمية ( الرحام ) 
50 300 الكآبة الكبرى ( اصابة لمرة واحدةة ) أو 
2261 0 0 مكريفا 0 + 
1 .0 -< الكآية المزمنة 


35 للألم ذو المنشا النفسي ( الجسمية ‏ 5050801286105 ) . 


5-5 امن ك5 


20101100 التحويل ( التفككي ) 
هه 5 آخره 
) انظر ماركس 8 .م 1981 مسكاعة11) 


ولكن من المفيد أن نذكر بأن أحد المؤلفين الذين أوردوا التصنيف 
أعلاه وضسممع في عنوان كتايبيه ( شبقاء العصاب وعلاحينة 
ات 02 عتنات قطة عمد ) مصظام العصاب الذي اقترحت 
الرابطة اهماله ٠‏ ولريما كان ذلك يدل على أن مصطئح العصاب سيستمر ' 
معنا لفترة قادمة. . 
ويفترض أن تصنيف (111 10511) هو تصتيف بعيد عن المدرسية ا 
ومحايد ازاء الخلاقات بينها الا أن“التمتخيص الدقيق للتسميات والاعراض. . 
المطروحة ازاءها 2 توحي بغير ذلك ٠»‏ ولا/ محال للخوض في ذلك في ذو 
المجال بالتفضيل + ١‏ 0 


الا أن اتسيف معطل 7ط كازة ددا ردعي- أيضا لنفسبه طبمغة . 
الحياد ازاء النظريات الملتعارضة يطرجح تصنيقا مختلفا نطرحه أدقاه 


للبقارية + 
ا 300 ْ مشكلات العصاب" 
3000 حالات القاق 
2001 | الرحام 
2002 الرهاب 
3003 القسرية 
٠ 300.4‏ ش الكابة العصابية ٠‏ 
2005 النحول العصبي . 


6 المتلازمة التشيؤية ا 120011 


٠:١: اكاما‎ 


200 المراق 
2008 أخرى 
( راجع ‏ “197 ,تمصع 117.831.0 ) 

يتضح من المقارنة أعلاه أن الاختلافات قائمة سواء كانت أسباب ذلك 
مدرسية » أو غير مدرسية : 

ومقابل ما يطلق عليه اسم الانموذج الطبي (1/10061 81ع11601) 
( راجع ناتان ‏ 1]]885812 1974 ص 87 ) هناك جماعة واسعة من 
علماء النفس تفضل التشخيص استنادا الى الجوانب الدينامية النفسية 
في نشوء الحالة المرضية وتطوراتهأ - وبالرغم تأييد كاتيا هذا البحث 
الذي بين يديك لهذا التوجه في الموقف العلاجي و التشخيصي الفردي 2 ففي 
التشخيص الجمعي أو التمهيدي" أو لأكرَاِض البحث العلمي يصعب تطبيق 
هذا المنظور ٠‏ ويضيف ناتان في الفصل المعنون الاعراض والدلائل 
التضخيصية المميزة في كتاب المرجكهاي الطب النفسي ٠‏ آنه من الضروري 
التمييز بين ثلاثة أنماط من الاعراضُ هي التلائل المؤكدة (©كتختصقع) 
على الاصابة بالمرض والاعراض الرئيسة (1/3[017) والاعراض الثانوية 

(11202) ويرى أن جميع هذه الاعراض لا تتمتع بثبات عال لأسبابن 

مختلفة يعددها ٠‏ ولكن المهم بصدد هذا التنوع في أهمية الاعراض في 
التشخيص عو قلة الاتفاق بين المختصين » بل وبين تشخيص نفس الطبيب 
لنفس المريض اذا عرضت عليه اعراضه عددا من المرات , وقلة الاتفاق 
حول ما يعتبر دليلا أكيدا أو رئيسا أو ثانويا ٠‏ 

ومن المعروف أن نسبة الاصابة بالامراض النفسية تختلف من مجتمع 
الى آخر وفي نفس المجتمع في العصور المختلفة مما ينسجم ومبدأ النسبية 
الاجتماعية 56124151197 506121 - فمن المغروف مثلا أن نسب 
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الانتحار مثلا ب وهو أمر شديد الصلة بالكآاية ‏ تختيف من مجتمع الى 
آخر ( انظر كولمان 001612212 +ل/ا9١ا‏ ص777 ) ( وكذلك سمارتوريوس 
018 ص 7 01١5‏ 2 1185 ) نظرا لتباين الثقافة والظروف 
التاريخية. والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويطرح هذا الامر على الباحث مسألة 
دراسة وبائية الأمراض النفسية والعقلية ٠‏ الا أن بعض الباحثين يشيرون 
الى أمر آخر هو اختلاف الاعراض لنفس المرض من مجتمع لآخر + بل وفي 
نفس المجتمع من ثقافة صغرى الى أخرى ٠‏ فيشير سيتي مثلا ‏ خطاع5 
ص 5١‏ 368 ) أن أعراض الكآبة في الهند تختلف نوعا ما عن 
.أعراضها في العالم الغربي كما تختلف تلك الاعراض من منطقة في الهند 
لأخرى ٠‏ 
ان هذه الطروحات المختلفة قد تعغير/عن الاختلافات المدرسية لنظريات 
علم النفس السريري مما حاولنا تجنيه في هذا البحث أو الاختلافات حول 
معايير التشخيص : ويشرح.بيشبو.( +2120 ١5483‏ ص 5 وما بعدها ) 
النظريات المطروحة في عصاب الكآبة ويوضح انعكاسات ذلك على الاعراض 
ال مرضية 2 كما تعالج كتب عديدة المدارس المختلقة في علم النفس العلاجي - 
خلاصة القول أن الاختلاف قائم بين المفكرين والممارسين حول تصنيف 
الأمراض العصابية واعراضها ٠‏ ويطرح ذلك على الممارسين والباحثين في 
الوطن العرببي ضرورة الاتفاق على التسميات والتصتيفات والاعراض كي 
ست للباحثين اعداد الادوات الصالحة للتشخيص ٠‏ الا أن الباحثين 
لا يستطيعون الانتظار حتى يتم الاتفاق ء قلابد من الانطلاق مما هو قائم 
قعلا أملا في بلوغ الاغراض المنشودة - 


أهداف البحث : 
يهدف البحث الحالي تطبيق قائمة الاعراض المختصرة ‏ (851) 
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لتشخيص بعض المظاهر العصابية بغرض : 
١‏ الكشف عن صدق الاداة وصلاحيتها للتطبيق في العراق . 
؟" ‏ الكشف عن وبائية تلك الظواص أو الاعراض العصابية بين 
طلبة جامعة بغداد ٠‏ 


وصف الاداة : ٠‏ 

تتالف قائمة الاعراض المختصرة 11225761260177 532202160105 121161 
من خمسين عبارة تغطي .يعض جوانب العصاب المهمة ويؤشر المستجيب على 
تلك العبارات ما اذا كان العرض المذكور في القائمة أثر عليه خلال الاسابيع 
الماضية أم لا بمتدرج ذي أربع درجات يمتد من أئر بشكل شديد » ثم أثر 
فعلا وأثر قليلا ولم يؤثر اطلاقا :”وقد أعيد توزيع العبارات بحيث 
لا يكتشف المستجيب تقسيمها أصلا ال خمس قوائم فرعية تعتمد التقرير 
الذاتي + وقد صيغت العبارات صَيَاعَة تسيطة بحيث يستطيع ال مستجيب 
العادي فهمها دون تعقيد. يذدكر” :- 


وتضم القائمة الجوانب الخمس التالية : 
أ التحويل الجسمى 0 2 


ى ‏ القسرية 5 )01252551176 
د الكابة 1 110112 
همه القلق اء تعتجرم * 


وتتألف القوائم الفرعية من عيارات غير متساوية العدد تغطي 
الاعراض المعروفة المؤكدة والرئيسة لكل من التسميات أعلاه وعلى النخو 
الغايي - شْ 


00-7 


3 ات ةالتتحو يل ..الجسمي: -: أربع عشيرة عبارة تشمل ٠‏ التعرق ؛ 
ضيعوانة التنفس » الشعور. بقلة الطاقة .. الآلام في القلب والصدر ٠‏ الحر 
واليرد » الشعور بغصة في الحلق . الخدر ء الثقل في الايدي والأرجل » 
الأغماء والدوار , الألم في أسفل الظهر ٠‏ الألم في العضلات 2 الشسعور 
بالضنغف والوهن- ء القيء والغثيان ٠‏ 


بت الحساسية في التفاعل مع الناسن*: سبع عبازات تشمل 
الحساسية. لنقد الآخرين ؛ سهولة جرح الاحسناسات ٠‏ الشغور بالانزقاج » 
الأنقجار الانقعالي » عدم فهم الاخرين للمستجيب '» عدم امسخنة الاخرين 
مسحي 2 الشعود بالدونية . 


0 ى - القسرية سبعة عبارات تضم : 00 التذكر 7 ضرورة التأني 
صعوبة اتخاذ القرارات .٠‏ صعوبة: التر كيز ». يصبح الفكر فراغا 6 القلق 
الزائد حول الاهمال . ضروزة التاكك, من التشيياه 

: الكابة :. اثئنتا عشرة-عبارة تغطي : .لوم الذات ٠‏ البكاء بسهولة 

اه ل , قلة الشرهية » صعوبة النوم » الياس من المستقبل» 
الحزن: » الوجدة » التفكبر بالانتحار » الشعور بالوقوع في مصيدة ٠‏ الهمومء 
فقدان الاهتمام ٠‏ 

ى ‏ القلق : سبع عبارات تغطي الخوف المفاجيء » عور بالرعبة 
تجنب الاشياء والاماكن : العصبية » خفقان في القلب » التوقر » الارتجاف ٠‏ 

ان هذه التسميات التي وضعت أزاؤها الاعراض تغطي الاعراض 
الخالصة (0856 .6001" لاحالة + ومن المعروف لدى الممارسين 
للعلاج النفسي أن الاعراض لا تأتي بمثل هذا القطع كما سبق "أن ذكرنا ٠‏ 
اذ كثيرا: ما تمختلط الاعراض ٠‏ فالمصاب بالقلق غالبا ما تظهر .عليه بعضص 
الاعزتاض الجسمية والمصان : بالكابة: يندر أن لا: يشكو من بعض” اعر ال 
الحساسية في التفاعل مع الناس وهلم جرال ٠‏ -- ولكن ذلك غير مهم جدا 
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في هذا المجال اذ أن ما هو مهم في القائية هو الاعراضن العصبابية بمجملها 
ومدى تركيزها في مجال معين دون المجالات الأخرى 


تصحيح القائمة واسلوب تفسير النتائج : 

القائمة معدة أصلا للمعالجة النوعية دون الكمية ٠‏ اذ يستطيع 
المعالج من خلال تأشير المريض على الاعراض المختلفة المضمنة في القائمة 
الاطلاع على الاعراض التي بحس بها المريض أو يشكو منها » فيقوم الطبيب 
المعالج بتقليص بدائل التشخيص للاستفادة من الوقت المتاح أ أثناء المقابلة 
التشخيصية - العلاجية ٠‏ 

ولكن ذلك لا يمنع من معالجة البيانات كميا حيث تعطى الاجابة 
« لم تؤثر اطلاقا » مقدار صفر « وأثرت قليلا » مقدار ( واحد ) « وأثرت 
فعلا » مقدار ( اثنين ) وأثرت بشكل شديد مقدار ( ثلاثة ) ٠‏ فيكون بذلك 
مجموع درجات الشخص السلثم تماما أو الذي لا يعاني من أي عرض من 
الاعراض المذكورة في القائمة صفر!< بيتما- تبلغ درجة الذي يعاني من جميع 
الاعراض بشكل شديد مَجْموَعَ“فقرات القائمة: الفرعية .مضروبا بثلاثة - 
قالدرجة القصوى لمقياس الكآبة المؤلف من )١١(‏ فقرة تساوي (1؟) درجة 
والدرجة القصوى على مقياس القلق المؤلف من (97) فقرات (١؟)‏ درجة 
وهكذا دواليك ٠‏ وللاغراض الاحصائية في هذا البحث أخذنا بالاسلوب 
الكمي الموضح أعلاه الا اننا ننصح ف الحالات: الفردية باستعماله توعيا 
وكميا » كما سنوضح فيما بعد ٠‏ 


اجر اءات البحث : 


تمات ترجمة القائمة الى اللغسة العربية وعرضت 
الترجمة على ثلاثة من المختصين باللغة الانكليزية في كلية الآداب وتابيدت 
صحة الترجمة ٠‏ ش 


5ه ا 


ثم طبقت الاداة على مجمسوعة من طلبة وطالبات جامسة 
بغداد بلغت خمسمائة طالب وطالبة ثم اسقطت الاستمارات التي لم 
تستوف الشروط الكاملة المطلوبة للاساية الصحيحة ( مثل عدم اكمال 
الاستمارة أو وضع الاشارة في مكان واحد لجميع الفقرات ؟ ٠‏ وبلغ .المتبقي 
(53) استمارة )5١5(‏ ذكور (5509) اناث ٠‏ 

تراوحت اعمار العينة بين لاا 9؟ سسلنة بمنوال يقع في حدود 
اثنتين وعشرين سنة (56) سنة تقريبا ٠‏ 

جمعست البيااانات في الصووف أثناء السساعة 
الدراسية بتحيث تمت الاستجابة بشكل جماعي ولم يطلب من المستجيبين 
ذكر الأسمماء تحاشيا للتأثيرات التي يؤدي اليها ذكر الاسم - 
صدق الاداة وثياتها : 

استند الباحثان على ثلاثة أنواع من الصدق لهذه الاداة - 

أ الصدق الظاهري :: بماء أن. الاداة_من اعداد نخية من العاملين 
في ميدان الطب النفسي ,» بحيث صيغت كل عيارة للدلالة على عرض معين 
من أعراض الصيغ العصابية وفق الاطر النظرية والعملية للتشخيص 
والعلاج ( راجع كوتسجوك وأوليانا 151/4 ) يمكن القول ان القائمة تتمتع 
بالصدق الظاهري - 

ب الصدق المنطقي : يعتمد مدى ظهور عرض من الاعراض أو 
متلازمة معينة (©537201010) على وبائية المرض - ويمكن القول أن 
الاعراض المرضية . بشكل عام » يقل ظهورها في الاحوال الاعتيادية , لذلك * 
لو طرحنا متدرجا من اربع درجات يضم المعاناة 'الشديدة من عرضن ما 
وعدم المعاناة منه فأنتا نتوقع قلة المستجيبين بشدة العاناة 
من العرض وزيادة المستجيبين بعدم المعجاناة بين الاصحاء ٠‏ 


-95© بن 


. بكلمة أخرى لا يكون .توزيع الاستجابات على الدرجات الأربعة بنفس المقدار 
ايل يلتوي التوزيع الى جانب عدم المعاناة من العرض بين الاصحاء ( بما أن 
عينة البحث .هم من طلية الجامعة » قيمكن القول. أن العصبابيين بينهيم 
يشكلون القلة على العكس من. عينة مستمدة , من المراجعين المستشسفيات 
الأمراض العقلية والنفسية (. ٠‏ وهكذا فان تبينِ أن توزيع الاستجابات قد 
جاء متفقا مع المنطق أعلاه يمكن القول أن الاداة تتمتعم بالصدق المنطقي ٠‏ 
طبق الباحثان ا+تبار مربع كاي (462).. وظهر أن توزيع الاستجانات 
جاء منسجما :مع المنطق أعلاه في جميع العبارات.سوى أربعة عبارات في 
الاستبيان الفرعي « الجساسية في التفاعل. مع الناس » مما يلقي. بعض 
الشكوك حول استعمال هذ! الجزء مع الذكور .العراقيين وفقرتين في استبيان 
الكآبة لربما كانت ذات علاقة, :نوابائية هذين العرضين وسنتحدث عن ذلك 
بالتفصيل فيما بعد ١٠م‏ لهزالكفات فقد كانت الفقرثان (ه 89) في 
التحجويل الجحسمي: والفقرة )١5(‏ في التفاعل مع الناس والفقرة )5١(‏ في 
الكآبة :والفقرة. (؟) في القلق. ٠‏ 
جدول (0) 
قيم مربع كاي لتوزيع الاستجايات. للذكور 
والاناث على كل فقرة من فقرات الجسمية 


تسلسل 

الفقرة: ‏ 207 الفقرة اناث ذكور 
١‏ التعرق 230 اكر؟ة* ل وعم 
42-09 “صعوية في التنفش: موزهة»ه رمعم 
03 قلة الطاقة .٠-‏ . ارد 2 - ارل/ا* 
5 2-230 الآلام في القلث والصدز. ‏ عر#ع** لاريم 


الشعور بالخر .والبرد عم و #ا** ا ال ل اوررلا5** ا 


- 


1 الشعور بغصة في الحلق ‏ 6ر؟١**‏ 2200000 كر؟١1*”‏ 
١‏ الث لشعورا بالخدر 021 اورم المرخ* 
3 الثقل بالأيدي والأرجل مرغ" ٠‏ © الارمع»م 
/17 :الاغماء والدوار - ومولاع** م 2 لار تمه 
هه الصداع اممرففن ور ** 
اف ألم في أسفل الظهر 00 4راه*” كارع مغع» 
5" ألم في العضلات 0000 بر144** درهوي» 
3 الضعف العام تذفة دن لازم وفع 
:5 القيء 1 ش إلا جمد اردو** 
* ذات دلالة احصائية على مستوى البيتة 8٠رء‏ 
** ا ذات دلالة احصائية على مُستوى البيتة ٠ا١*رء‏ 
7 
والاناث على كل فقرة من فقزّات الحساسنة: 
تسلسم | 
الفقرة ‏ الفقرة ‏ انات 3< ذكور 
أ د مات يجيج ا ب 7 ا ا 00-77 
اك الحساسية نحو نقد الآخرين ار؟**, -مرة 
0050 سسرعة جرح الاحساسات ي اا2 005 آره 
14 الانزعاج بسهولة كان اونا هر؟ 
5 الانفجار الاتقعالي | ... 1 ار 
“5 عدم فهم الآخرين /ارة١ا*”‏ , 5 1»* 
1 متخجد ش حر عع 


الاحساس بعدم امحية الآخرين أرء عه 
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3( الشعور بالدونية كرؤة١*‏ لارتاكلم 


* ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (ه٠ر٠)‏ 


** ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (١١٠ر٠)‏ 


جدول ()2 
قيم مربع كاي لتوزيع الاستجابات للذكور 


والاناث على كل فقرة من فقرات القسرية 


تسلسل 
الفقرة الفقهرة اناث ذكور 
ممبحيت يب ع ب جم ع :البو ع ا ع ب ل عن ا ع ا ان 
7 صعوبية التذكر حر عع رااغه* 
6 ضرورة التأني " ار «1١‏ 5رعه** 
0" صعوبة اتخاذ القرارات كار ا** كرللم 
ف صعوبة التر كيزن ارلا* ازلا* 
لذن الفكر يصيح فراغا و جوزي 5رغ** 
ند القلق حول الاهمال مر؟اع + ارلا* 
5 ضرورة التأكلد ورةه* ؟كرىم* 


ث2 


* ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (ه٠ر٠)‏ 


** ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (9«ر٠)‏ 


951 اب 


جدول (5) 
قيم مربع كاي لتوزيع الاستجابات للذكور 


والاناث على كل فقرة من فقرات إلكابة: 


تسلسل 

فق 2 الفقرة ااناث ذكور 
4 لوم الذدات كرو كر - 
18 البكاء بسسهولة ار 4** ؟5رةع** 
06 فقدان الرغبة الجنسينة جرلا؟*” 0 ور يعم 
ىق قلة الشهية رديه إار اعم 
٠‏ صعوبة النوم عر مع /أراا** 
0" الشعور بالياس ارت مر عه 
4" الحزن كرة لامر /ارم** 
4" الشعور بالوحدة لراع** ور 
؟ التفكير بالانتحار ؟راع** بدتمفون 
066 الشعور بالوقوع في مصيدة ‏ 4رالإ** رمم 
5 الهموم ذرع٠لغعه‏ /ارد 
ب فقدان الاهتمام ار" در؟ا* 


* ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (ه٠ر-)‏ 


** اؤات دلالة احصائية على مستوى البينة (كعر0 


5917م 


جبدول (ه) 
قيم مربع كاي لتوزيع الاستجايات للذكور والاناث 


على كل. فقرة .من فقرات القلق , 


تسلسل 

الفقرة الفقرة اناث ذكور 
0 الخوف فجأة ر١ا؟‏ ر 01 
0 الرهبية الا درلالاخه اسفن 
1 تجنب الاماكن مر 5م مرو 2 
و العصبية د" مر ا** 
و* 2 اخفقان القلب ار ة؟** أرم عم 
لذن الارتحاف الداخلي ونا إره١١**‏ 
:5 التوتر دره»* ارراع 


* ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (ه٠ر0)‏ 

** ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (١٠ره)‏ 

كان التوزيع فيها لا يرقي لمستوى الدلالة الاحصائية على مستوى 
البينة ه/ز ٠‏ ولربما كان لذلك علاقة بوبائية تلك الاعراض ٠‏ 

ومكذا يتبين من الجداول (1 ١ 5 ١‏ 5 » 4 , 0) أن توزيع الاستجابات 
توزيع يميل نحو الصيحة لا المرض وبدلالة احصائية ما كد الصدق 

ا منطقي لهذه القائمة 5 

صدق البناء : تشترك الامراض الخمسة. التي هي مجال بحثنا هنا 
في أنها أمراض عصابية , ولكتها في الوقت نفسه تشكل فروعا من العصاب 
مختلفة: عن بعضها نوعا ما ٠‏ ولغرض اكتشاف صدق البنساء احتسبت 


4و د 


معاملات الترابط بين القوائم الفرعية الخمسة ( راجع جدول 
3 و/ :و8 ) القد تراوحت معاملات الارتباط بين (57و0) و (كالار») للعينة 
باكملها وبين (55ر 0 و (ثلار) للذكور و (لأكر٠)‏ و (لاكرة) للانات ٠‏ 
وتدل هنه الارقام على - “ضدق القائمة استنادا للمتطق أعلاه, - فلو كانت 
القوائم تقيس الظاهرة نفسها لكانت معاملات الارتباط غالية جدا-, ولو 
كانت معاملات الارتباط واطئة جدا لكانت القوائم تقيس ظواهر مختلفة ٠‏ 


جدول 40 
مصفوقة معاملات الترابط يبن أجزاء الا الخمسة 2 
للذكور والاناث سوية 


الحساسية القسرية الكآبة القلق 
الجسمية لاهمره 0 مر حكر» 
الحساسية هن اكثره» ككر» 
القسرية كار ار 
الكآبة كلار» 
جدول 07 


مصفوفة الترابط بين أجزاء القائمة الخمسة للذكور فقط 


الحساسية القسرية الكابة القلق 
الجسمية كاورء ره كور كلار»ء 
الحساسية /أورء كار قار 
القسرية انو مور 
الكائة 2لار» 


عنكة؟ هه : 


جحدول 0 


مصفوفة الترابط بين أجزاء القائمة الخمسة للاناث فقط 


الحساسية القسرية الكابة القلق 
الجسمية -٠وره‏ /اأر٠‏ أادره٠‏ وكره» 
الحساسية مر /لأور٠‏ كأورء 
القسرية /اثكر مور 
الكآبة /اار» 


ولكن بما أن القوائم الفرعية تقيس جوانب مختلفة من العصاب فقد 
ظهرت معاملات الارتباط وسيطة:* “راجع الجدول (3 ,2 2417 46) ٠‏ 

الثبات : لم تسمتخرج معاملات الثبات للقائمة . اذ لا يمكن استخراج 
الثبات بطريقة التجزئة النصفية لقضر القائمة لكل من القوائم الفرعية ٠‏ 
ولا يمكن اسمتخراج معافل “الثبات عن طرَّيق اعادة تطبيق الاختبار . لان 
تعليمات القائمة تطلب من المستجيب بيان ما اذا كان يعاني من صذه 
الاعراض خلال الاسبوع الماضي ٠+‏ ويعني ذلك أن هذه الاعراض متحولة 2 
ولا يستحسن اعادة اعطاء القائمة خلال مدة تقل عن اسبوعين لعوامل 
الذاكرة , المؤثرة في الاستجابة ٠‏ 

ويرى الباحثان أن الطرريق الاسلم لاستخراج الثبات تطبيق الاختبار 
على عينة من المصابين الذين يراجعون المراكز العلاجية 2 ولم يتوفر ذلك 
للباحثين أثناء اجراء ع الدراسة ٠‏ ولكننا نقترح ذلك اذا طبقت في 
المستشفيات العراقية ٠‏ 


النتائج ومناقشستها : 
يمكن معالحة البيانات التي حصلنا عليها بطر يقين الاولل تتلخص 


2 10 0 


باستخراج نسب الذين يتيين لنا اصابتهم بالكآبة أو القلق أو الجسمية 
أو غير ذلك من الامراض النفسية التي تشخصها القائمة - ويؤدي مثل 
هذا الاسلوب في معالجة البيانات الى التوصل الى وبائية تلك الامراض »2 
دون الالتفات الى مدى تفشي الاعراض المختلفة ٠‏ ولكن مثل هذا اليد 
مدروس جزئيا أو كليا في دراسات سايقة ٠‏ فقد استخرج الهيتي وحسين 
/41 تسب الذين لا يعانون من الامراض النفسية في بحثهما الموسع ٠‏ 
كما قام بدراسة مدى تفشي الاصابة بالامراض النفسية المغازجي وآخرون 
5 لذلك قان التحليل بهذا الاسلوب لن يضيف معطيات جديدة ٠‏ 
لقد فضل الباحثان الحاليان اللجوء الى تحليل نسب معاناة الافراد 
العراقيين « الاعتياديين » من الاعزاض المختلفة التي تنسب للامراض 
النفسية ٠‏ ومثل. هذا التحليل“مفيد للغاية برأي الياحثين الحاليين ٠‏ اد 
تدل هذه المعطيات الطبيب المعالج على مدى معاناة الافراد العراقيين 
الاعتياديين إ غير المرضى ).من هذه الاعراض ٠‏ فيستطيع استنادا لذلك 


جبول (5) 
يبين المتوسط والانحراق المعياري والوسيط والمنوال لدرجات العينة 
في كل من أجزاء القائمة 


المتوسطا الاتحراف الوسيطا المنوال 


المعياري 
الجسمية مركا لام 13 37 
مع الآخرين 5ر١١‏ هرءة 2 2. ٠١ 1١‏ 
القسرية كر١٠١‏ لارة 2020 ٠١‏ 1 


الكنابة كرلا١ا‏ كرلا 1 1/8 
القلق 5ر١١‏ لاره ٠‏ 94 


. تقدير مدى معاناة المريض الفرد من هذه الاعراض لدى مقارنة الفسرد 
بالمجموع الذي نسأ في نفس الثقافة ٠»‏ 

وبما أن النتائج الاولية دلتنا على أن الافراد الذين ينتمون الى 
الجنسين ‏ الذكور والاناث ‏ يشكلان مجتمعين مختلفين فقد فضلنا 
معالجتهما كلا على حدة ثم المقارنة بينهما ٠‏ واذا عدنا للقائمة وجدنا أن 
القائمة تحتوي على اربع احتمالات هي : أثرت بشكل شديد , أثرت فعلا , 
اثرت قليلا 2 ولم تؤثر اطلاقا.* لقد اعتير نا الحالة المرضية للعرض هي 
الاستجابة الاولى ( اثرت بشكل شديد ) | وبالرغم من ان نقطة القطع هذه 
اعتباطية نوعا ما الا أن مبرراتهَا واضَحة للعيان وان شاء القاريء الكريم 
تخفيض نقطة القطع الى “أثرت فمسلا.. فنا عليه الان أن يجمع 
النسبتين ويعبالج البيانات على الشاكلة نفسها ٠‏ لذلك ففي 
معالجتنا للنتائج اعتبرنا نسية الذدين اشاروا بانهم عانوا من العسرض 
بشكل شديد هي النسسبة المرضية وما تبقى من الاستجابات اعتيادية ٠‏ 


نتائج استجابات الذكور 


التحول الجسمي :2 تدل النتائج ان اكثر من /0٠‏ من الذكور في 
العينة لا يشكون من غالبية أعراض التحويل الجسمي. كالتعرق وصعوية 
التنفس والشعور بغصة في الحلق والثقل بالايدي والارجل والاغماء والدوار 
والالم في العضلات والشعور بالغثيان والحر والبرد - الا ان نسية منهم 
تعاني بشكل شديد من بعض هذه الاعراض وهي الآلام 5 القلب والصدر 
والخدر والصداع وألم في أسفل الظهر والضعف العام وقلة الطاقة (9ر9؟/ 


2 


و١"الز‏ وار٠ك/‏ وار ةاكز وار9١1/‏ وارلا١/‏ على التوالي ) (جدول ٠ )٠١‏ 

الحساسية في التعامل مع الناس : يبدو من النتائج ان اكثر من 
م من عينة: الذكور لا يعانون من الشعور بالدونية والاحساس بعدم 
محبة الآخرين وسوء فهم الاخرين والانفجار الانفعالبي - الا ان حوالي -5/ 
متهم بعاني من ثلائة أعراض من أعراض الحساسية في التعامل مع الناس 
بشكل شديد وهي الانزعاج بسهولة وسرعة جرح الاحساسات والحساسية 
نحو نقد الآخرين (جدول )١١‏ * 

القسرية : جاءت نتائج الدراسة لتدل على ان نسية الذكور الذين 
لا يعانون هن معظم اعراضى القسرية عالية فقد بلغت حوالي 2865 في 
الاعراض المتعلقة بصعوبة التذكت وصّعوبة اتخاذ القرارات وحوالي ١0ا/‏ 
في الاعمال وقلة التركيز وظرورة التأكد/من الاشياء - هذا من جهة اما 
من الجهة الاخرى نجد ان نستبة-كييرة "من ذكور العينة 1ر؟5/ تعاني من 
ضرورة التأني نشكل شديد -. (جدول .06 > 

الكآبة : افاد ما بين -24/ والى 40 من افراد عينة الذكور بأنهم 

لا يعانون من نصف اعراض الكآبة ( قلة الشهية والشعور بالوقوع في 
مصيدة وفقدان الرغبة الجنسية والبكاء بسهولة والتفكير بالانتحار وفقدان 
الاعتمام ) ٠‏ بينما تتراوح نسب الذدين استجابوا للاعراض الاخرى على 
تفشبي هذه الاعراض بشكل شديد بين حوالي ه5/ والى 6٠‏ وهي لوم 
الذات والحزن والشعور بالوحدة والهموم واليأس وصعوبة النوم ٠‏ 
(جدول ؟0) ٠‏ 

القاق : لا يبدو من نتائج هذا البحث ان الذكور يعانون كثيرا من 
اعراضى القلق فقد افاد حوالي -!/ من قلة معاناتهم منها (مثل الارتجاف) ٠‏ 
واشار حوالي -5/ من افراد العينة الى معاناتهم بشكل شديد من تجنب 
الاماكن والاشياء والتوتر والعصبية - (جدول ٠ )١5‏ 


ات 


نتائج استجابات الاناث : 


التحويل الجسمي : تدل البيانات ان أكثر من /6٠١‏ من اناث العينة 
لا يعانين من معظم اعراض التحويل الجسمي كالضعف العام والالم في 
العضلات والاغماء والثقل بالايدي والارجل والتعرق وصعوبة التنفس 
والآلام في اسفل الظهر والقيء والغصة في الحلق والحر والبرد وصعوبة 
في التنفس - ويعاني بشكل شديد حوالي /5٠‏ من افراد عينه الاناث من 
الصداع وقلة الطاقة والآلام في الصدر ٠‏ (جدول )٠9‏ + 

الحساسية في التعامل مع الآخرين : لقد جاءت نتائج البحث مؤيدة 
لا هو متوقع من تفشي اعراض .الحساسية في التعامل مع الاخرين بين 
الاناث نظرا لعوامل التنقسيتة الاحْتِماعية للاناث والقيود المفروضة على 
تصرفاتهن وانعكاس النقد على الذات + فقد افاد اكثر من نصفف افراد 
العينة اذهن يعانين بشكل شديد من جرح الاحساسات والانزعاج وحوالي 
75٠‏ من الانفجار الانفعالي و>©/7 من التحسّتس لنقد الاخرين ٠‏ وافاد 
معظم أفراد العينة (-4/) من عدم معاناتهن من الشعور بالدونية ٠‏ 
(جدول 05) ٠>‏ 


القسرية : لعد غبين ان اعراش. القسرية معفضبية كقضيا واسمعا وق 
الاناث من افراد العينة ٠‏ اذ افاد ما يتراوح بين 580/ وارةة/ من انهن 
يعانين بشكل شديد من معظم اعراضها ٠‏ ان وبائية الاعراض هذه تستدعي 
وقفة من الطبيب اللشسخص - فهل تعتبر المرأة التي تعاني من هذه الاعراض" 
مصابة بالقسرية ؟ ومتى ؟ ٠‏ بكلمة اخرى يبدو للباحثين الحاليين ان نقطة 
القطع في القسرية ينبغي ان تزاح بحيث يقع الكثير ممن يعانين من اعراض 
القسرية ضمن الطبيعات اذ تعتبر المعاناة بين النساء العراقيات من اعراض 
القسرية شيئا طبيعيا » اذا أخذنا بالمعيار الاحصائي ٠‏ (جدول )١9‏ . 


الكابة : نتعاني نسبة عالية من المبيتجيبات للقائمة من. اعراض 
الكآبة وبشكل شديد ٠‏ اذ تعاني تنصغب الطالبات المسستجيبات من الهموم 
والجزن والبكاء يسهولة ولوم الذات وتعاني ؟را4/ منهن من الشعور 
بالوحدة - اضافة لذلك فقد افاد ثلث اقراد العينة من الشعور باليأس 
وصعوبة النوم وحوالبي الربع من بقية الاعراض - (جدول )١8‏ * 

القلق : تدل النتائج ان القلق ليس متفشيا تفشسريا كبيرا بين 
الاناث ٠‏ اذ افاد من .از والى هلز منهن أذهن لا يعانين من اعراض القلق ٠‏ 
(جدول )١9‏ - 
مقارنة يبن استجاباته الذكور والاناث على القائمة : 

لدى مقارنة استجابات الذكؤز:والاناث على القائكمة يتبين لنا انل 
الفروق بينهما دالة احصائيا على. مسبتوؤى البينة 0٠ر٠‏ بحيث يمكن 
اعتبارهما مجتمعين متباينين كما -سَبَقَ-اق-اشلفنا (راجع جدول )5١‏ * 

ويتضح من الجدول أن الإناث على , العموم :يشكين أكثر من الذكور من 
الغالبية العظمى من الفقرات + وتتساوى الاستجابات حول بعض الفقرات 
تقريبا ٠‏ 1 

قفي التخويل الجسمي تشكي الاناث من قلة الطاقة والصداع 
أكثر مما دشكي الذكور ويتساوى الذكور والاناث تقريبا في بقية الفقرات* 

اما بالنسية للحساسية في التعامل مع الآخرين فتشكي الاناث من 
جرح الاحساسات والانزعاج والانفجار الانفعالي أكثر مما يشكي الذكور ٠‏ 


و تقترب نتائج الاناث والذكور ف التحسس لنقد الآخرين وعدم الشعور 
بالدونية ٠‏ 


وتتفشى أعراض القسرية بين الاناث الى درجة أكير مما هي عليه بين 
الذكور - اذ تعاني نسبة كبيرة من اقراد عينة الاناث من معظم اعراض 


- 5*6 


القسرية مقارنة بالذكور الذين لا يتشابهون مع الاناث في هذه الاغراض 
ما عدا في عرض واحد منها هو ضرورة التأني ٠‏ 

اما ما يتعلق بأعراض الكآبة فهي أكثر انتشسارا بين الاناث من الذكور 
اذ أفادت نسب أعلى منهن من معاناتهن من معظم اعراضها ٠‏ 

وفي القلق يتساوى الاناث والذكور في عدم تفشي اعراضها ٠‏ ان 
هذه الفروق التي هي في صسالح الذكور قتسبق ممسيع 
نتائج دراسة الهيتي وحسين (الهيتي وحسين » بت) اذ حصل الاناث في 
هنه الدراسة على درجة أعلى من الذكور على استبيان الصحة النفسية ٠‏ 
اضافة لذلك تؤيد بعض الدراسات الاجنبية نتائج الدراسة الحالية ودراسة 
الهيتي وحسين من حيث تفوق الاناث على الذكور في ظهور الاضطرابات 
العصابية كدراسة تايلر ؤشيف 4 بعتتقطن مصة 13101 
ودراسة جانس وبليز 7 .م ,5ه213 قطة قتطول 
( انظر الهيتي وحسين . بات. ١‏ ) 9 


505 د 


تدل نتائج دراستنا على العموم أنْ نسب الذين يعانون من المشكلات 
النفسية العصابية ليست كبيرة مقارئة بمجتمعات أخرى يقول سيل 
(589 .م ,1974 ,1أع5) إن عدد الطلاب والطاليات في الجامعسات 
الامريكية يقدر بحوالي 8 ملايين طالب وطالبة » يعاني 544/ منهم من 
مشكلات عصابية ٠‏ ويعاني /١‏ من مشكلات موقفية (لهدم نهد 51) . 
بينماتبلغ نسية المصابين بالذهانحوالي8// ويهددسنويا أكثرمن( ٠ر١ )1١‏ 
طالب وطالبة بالانتحار وينجح في هذه الحاولة أكثر من الف طالب وطالية 
ستويا ٠‏ 
و بالرغم من ان بحثنا لم يتطرق لبعض الامراضص التي تطرقت لها 
دراسة سيل الا أن التسب تدل عل أن العراقيين أفضل. من اقرانهم 
الامريكيين في هذه الجوانب - _ولربما كان لدور الاسرة المتين في مجتمعنا 
اثر في مثل هذه الفروق * 
واذا اعتبرنا عينتنا تمثل العراقيين عموما ( ويسند مثل هذا الرأي 
عدد من الياحثين مثل لين 7 .ص ,1971 مرطصلانآ ) فأن تسب الذين 
يعانون في المجتمعات الغربية من مشكلات نفسية تتراوح بين 325/ 
2 «اععصمآ 0طة 5016 وغراكز 051ذا ده1115 0صة 115531 
وتقع نسب أخرىمثل 1 ,ع مم00 غ116 ملتقعتطوعنط 6ك/ 
,1959 له أععتسقصدكة2 ,1964 مبووك© لصة 2ه1نهة'1 ور 0 
و انظ الفيش وحسق نيت + عن #ان 5 ) + ا 
ان هذه الفروق ف النسب في الاقطار الاجنبية يمكن تعليلها أولا 
بالفروق في الفترة التاريخية التي اجريت فيها الدراسة ‏ ومن المعروف 


و كك 


ان تفشبي الامراض النفسية يتزامن مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية - 
وثانيا الى ان نقاط القطع في التمييز بين السوي والمريض والتي قد تختلف 
من: دراسة لأخرى ٠‏ أن هننه الامور تدعونا ويقية الباحثين الى وضع 
الاسس الكفيلة الاتفاق على نقاط القطع في 'التمييز بين السوي والمريض 
لكي تكون الدراسات في المستقبل قابلة للمقارنة وتسمخ باجزاء الدراسات 
التاريخية لوبائية الأمراض المختلفة ٠‏ 


جدول )6٠١(‏ 
النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من أعراض التحويل الجسمي للذكور 


لإا 

الاغراض 2 تسلسلالعرض اثرتانشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 

فيالقائمة ‏ إشديد اطلاقا 
التعرق ١‏ كرها7 رهم / #رككي/ر ‏ ارلاكير 
صعوبة العنفس , أو كد اقرف برءهة 
قلة الطاقة 0 كرلا١‏ ار؟؟" 5ر59 درم" 
الآلام في الصدر 3 ره" /بار ١‏ ارو١ا‏ ارم 
الحر والمرد 8م ' /لارة ١‏ كرو١ا‏ ودر" روم 
الشعور بغصة في |( ٠١‏ ارة عرك١‏ كر" ؤرده 
الحلق 
الخدر ؟١‏ ر١ا؟ ٠‏ رلم١ا‏ 5ر59 كزم؟ 
الثقل بالايدي ل ذفن كره١‏ ا سرلاك كر؟ة 
والارجل 
الاغماء و١‏ /ار؟ ١‏ مر4 رلا" لرلملة 
الصداع وم ار-؟ كرلا١ا‏ نذحين وره؟ 


الآلامفياسفل الظهر ‏ 4" ١ر١‏ كر؟١‏ ره" لارة؟ 
الآلام ف العضلات ‏ 5*5 مر١ا١ا‏ كار١١‏ ور ؟:؟ وركهة 


الشنسقت العام لك ” يضق 130 <ر؟ة 
القيء 51 كار5١‏ مركا ور" 5ر5 
جدول )١١(‏ 


النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض الحساسية في التفاعل مع الآخرين للذكور 


الاعراض 2 تسلسلرالعرض اثر تبشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ اشنديد اطلاقا 
التحسس لتقد مودت كرما ورلاكك/ز ااراا/ز هر١اك/‏ 
الآخرين 
جرح النصاين ‏ 6 الوه عورالا الروك درا؟ 
الانزعاج سهولة ‏ و١‏ إر“ ا ا هركلا الر5؟ ‏ اللسر؟؟ 
الانقجار الانفعالي 5« كرا هر؟" ا كرلا؟ا ‏ كرا5 
الاحساس بعدم 0 5# الار؟١ ‏ اكرلاا ‏ لره”# ‏ لآرهة 
فهم الآخرين 
الاحساس يعدم | 5# الار*١ ‏ الار5١‏ كرا كرة؟ 
محبة الاخرين 
الشعور بالدونية 5520 2 6ر١1‏ 0 4رلا اره١1‏ 2 رلا 


ج58 هت 


جدول )١١(‏ 
التيبيت المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض القسرية للذكور 


الاعراض 2 تسلسرالعرض ائرتبشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 

فيالقائمة ‏ ششديد اطلاقا 
صعوبة التذكر / كرا اسرلاا// ‏ سرلاك/ ‏ ورعكر 
ضرورة التأني ٠‏ أكرعة الرم؟ ‏ ا كرذ ‏ عرلا 
صعوية اتخاذ و" 5ره١‏ ره؟" ور ؟ ارم 
القرارات 
صعوبة التركيز لفن 5 ارا" تضق 7" 
الفكر يصبح قراغا ‏ بم أرما /ارة ١‏ اراك" كرغ 
القاق <و[الاحمال ‏ للبم 522 ارا" رة5: ارما 
ضرورة التاكد من 55 نز حدوكا؟ در ؟ لاركة 
الاشياء 1 

جدول )١(‏ 
النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 

لكل عرض من أعراض الكآبة للذكور 
الاعراض تسلسل العرض اثرت بشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 

فيالقائمة ‏ شديد 'طلاقا 
لوم الذات 4 ار ؟ك/ الرع«ع/ ‏ اكرلع/ ‏ لاركاز 
البكاء بسهولة 4 تر/ا١ا‏ لاره ١‏ كرو١ا‏ كرهة 
فقدان الرغبة ١١‏ »" دروا اركا وره؟ ارم 
الجنسية ش 


5١١ 


قلة الضهية ع لاره١‏ ارا" ر؟؟ ؟أرؤع؟ 
ضعوبة التوم " ره؟ /لاره ١‏ عدخ لفون 
الشعور بالياس 1" ر/ا؟ مره لفق /ارء 5 
الحزن »> وره؟ هدره؟ دره؟ /ارت١‏ 
الشعور بالوحدة ‏ 4" ورم كرا" كدرو١ا‏ درلا" 
التفكر بالا نتحار 9 كرما /ارةه١‏ كرة١‏ رمه 
الشعور بالوقوع  ١‏ م؟ /أر ١‏ /اره ١‏ ١ر15‏ درلاة 
في مصيدة ْ 
الهموم 54 5ر1" ره؟ رم ارلا 
فقدان الاهتمام 3 /ارك١ا‏ رك 5ر1" لذصن 
تجحدؤل: 21١27‏ 
النسب المثئوية لمدى مقاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل. عرض من أعراض القلق للذكور 

الاعراض 202 تسلسرالعرض ائرتبشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 

ش فيالقائمة ‏ شديد اطلاقا 
الخوف فجأة ١‏ ارما اردا/ الر#ع/ ‏ كراء/ 
الرهية 1١‏ اره١ا‏ ر؟؟ دقرف مركم 
تجنب الاماكن 1 0 ارا 2ق كرغ 
والاشضمياء 
العصبية لف لاضف لمن برف ررضكا 
خفقان القلب فل كرما ار3١‏ هر؟7؟ /ارا-5 
الارتجاف الداخلي " لا /ار ١‏ ارم آر١”‏ 5رئه 
التوتر 5:4 وره؟ لارة ١‏ 5ر59 5ر8 


2١19١-‏ سه 


جدول )١5(‏ 
التسب المثوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض الحساسية في التفاعل مع الآخرين للاناث 


الاعراض 2 تسلس(العرض ائر تبشكل ائثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شديد أطلاقا 
لا ل ك1 ا 1 01131 
التحسس لنقد 00 ١١9‏ لرذك/ر كاراك/ كرلاك/ر لرع"ك/ 
الاخرين 
جرح الاحساس 5 ارلاه ار.؟ /ار؟ ١‏ درم 


الانزعاج سهولة ادا مرغه ار" لارة١‏ هرد 
الانفجار الانفعالي 55 حنة* 5ر؟١‏ ذارم١ا‏ ؟كرمل؟ 


الاحساسن يعدم 3 ركم مره ١‏ هوره؟ اره؟ 

فهم الاخرين 

الاحساس يعدم 5 ر؟؟" /ارة ١‏ ارام كردم 

محبة الآخرين 

الشعور بالدونية 1 ار1 در ؟١‏ 5ره١‏ حمرحد 
جدول )١7‏ 


النسب المئنوية لمدى معاناة المستحسين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض القسرية للاناث 


الاعراض تسلسل العرض ائرت بشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر. 


فيالقائمة ‏ شديد اطلاقا 
صعوبة التذكر 7 لانكا/ ‏ هرمح ١رلاظك/ر ‏ 6رعكز 
ضرورة التأني ١6‏ راع قره؟ /ارة١‏ مره 


؟1؟أشة تت 


صعوبة اتخاذ 0" دمر؟؟ اره؟ دقرف 4رل/ا١ا‏ 
القرارات 

صعوبة الت ركيز لفن رلا" عر كر" درلا١‏ 
الفكر يصبح فراغا 5*8 4ره؟» ‏ الر؟١ا‏ 0 كر4؟ ارل/ا؟ 
القلق حول الاهمال 1" لاراة مرا" مر ١١‏ ارم 
ضرورة التأكد من 535 رةة اره؟ ار4١ا‏ 5ر١‏ 
الاشياء 


حدول 4 
النسب المئتوبة لمدى معاناة المستجييين من عينة البحث 
لكل عرض من:آغراض الكآبة للاناث 


الاعراض 2< تسلسلالعرضل اثرتبشكل) اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شتديد اطلاقا 
لوم الذات 9 عر 7 كوه الاروا/ز ‏ كرا / 
البكاء بسهولة 14 ور٠ه‏ ذفرق كرا" ار؟١‏ 
فقدان الرغبة بف ١1‏ كرم ‏ اكرة؟ اركه 
الجنسية : 
قلة الشهية :"> كرا" 5ره١‏ هر/ا؟ وره؟ 
صعوبة النوم ء لارام كرا ترا" ذف 
الشعور باليأاس ذا دره؟ درا 1:5" ار4؟ 
الحؤن 22 4" ورلاه 4" ار" ارج 


التفكر بالانتحار نين دقرف هر؟١‏ كرا1؟ قرءة 
الشعور بالوقوع ‏ م؟ حسف ااا مر.؟ الارة5 


ف مصيدة 


الهموم 2 اكاك سره! ور ؟ رلا 


فقدان الاهتمام ‏ | 5١‏ رة5 در" وره؟ رة؟ 


لد 


جدول )١5(‏ 
النسب المئوية المدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض القلق. للاناث 
الاعراض تسلس ل العرض اثرت بشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة | شديد اطلاقا 
الخوف فجأة * ذرء كر الارة5/ 5ر9"ك/ر ‏ لارؤاثز 
الرعبة لح عرد اره؟ لارء" و١‏ 
تجنب الاماكن ١‏ لر/ام "1" ترا" كرما 
والاشياء 
العصبية زف كر د لارة١‏ وره؟ رلا" 
خفقان القلب ١ع‏ كوا دكيل ر/ا؟ ترم 
الارتجاف الداخلي ‏ لالم كارة١‏ كرا١ا‏ كرو" در؟ة 
التوتر 1:4 ارام كرف اره" دردا 
جدول )6١(‏ 
الفروق بين الذكور والاناث في القوائم الفرعية 
د لصحصحوز النلاث 
القائمة الدرجة المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف النسبة 
العلينا المعياري المعياري التائية 


الجسمية ؟:*** مومره١ا‏ “ره ه5رل/ا١ا‏ 5آرم ذكر؟" * 
الحساسيةفي 5" ك5ر١٠‏ كثلارة ؟كار؟ا١ا‏ الارة #احذرة 4م 
5 انب 


القسرية ١د"‏ ١ثرة‏ -ثرة م-ر١ا١ا‏ وآارة 11 شين 
الكآابة _ اكره١‏ 5ترلا ‏ كدروة١ا‏ هكرلا ‏ الاره ** 
القلق "١‏ لاخرم لاورهة ‏ عكر١١ا.‏ كاكرهة ‏ لككره ** 


* ذات دلالة اإحصائية على مستوى البينة ١٠ر»ء‏ 
** ذات دلالة احصائية على مستوى البينة 01٠ره‏ 
*** الدرجة العليا للقائمة الفرعية 2 ( عدد الفقرات ا ” ) أي ان 
المستجيب يحصل على الدرجة العليا اذا أجاب ان ذلك العرض اثر 
عليه بشكل شديد في كل الفقرات * 0 


- 5١8ه‎ 


أكم ادر تك تن 13 1 


خلف 2 طاهرة عيسدى ا بناء اختبار جمعي للذكاء للمرحلة المتوسطة في 
العراق » .» رسالة دكتوراه غير منشورة » بغداد , 1941 ٠‏ 


الدباغ 2 فخري وآخرون » « اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن ‏ المقياس 
ش العراقي » » الموصل » دار الكتب يجامعة الموصل , بلا تاريخ ٠‏ 

سالم » غسان حسين . « الخصائص النفسية للمرأة ومدى اسهامها في 
تحديد اتجاهها نحو الانجاب » . رسالة ماجستير , /1981 -. 

عبدالفتاح 2 قيس ٠»‏ « تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لتلاميذ 
الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة الابتدائية ببغداد » ,2 
منشد.ورات مركز البحوثالتزبنوية والنفسية ‏ رونيو ٠. ١91/9‏ 

عبدالفتاح 2 قيس والسلمان ٠‏ عبدالعال محمد + « محاولة لتقئين اختبار 
المصفوفات المتتابعة المستوّى المتقدم لطلية الصفوف الاولى بالكليات 
العلمية ببغداد » , مقبول 'للنشئ:فيَ-مجلة-العلوم التربوية والنفسية , 
١584‏ - 

العبيدي » شاملة شاكر » « تقنين مقياس وكسلر لقياس ذكاء أطفال ما قبل 
المدرسة والمرحلة الاولية ‏ 757028651 اختبارات الاداء لطفل 
الروضة العراقي » رسالة دكتوراه غير منضورة , بغداد » 5945م 

العبيدي » سعد خضير » « دراسة تجريبية لبعض متغيرات اتخاذ القرار » , 
رسالة ماجستير غير منشورة ,» جامعة بغداد , ١941/‏ . 

المغازجي » حيدر اسماعيل والكبيسي ٠»‏ طارق « تطبيق مقياس كراون - 
كر سب المعرب على وحدات مختلفة من القوات المسلحة » ٠»‏ طيسع 
رونيو » ٠ 1١985‏ 1 

الهبتي » خلف نصار وآخرون ء « الحالة التفسية لطلبة الجامعة المستنصرية 
في ضوء استبيان الصحة العامة » , المؤتمر العلمي السنوي لكلية 


5١11‏ ا 


الآداب 3 الجامعة المستنصردة 5 بغداد ص 0 كمؤا١ا‏ 
الفيض .+ نف كسار ويسيق + غامر عباس + :«. الحالة التغنيبية لطليسة. 


الجامعات العراقية » » قيد النشر ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية » جامعة 
5 الكودت 3 الكو بت ٠‏ 
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محدو بات العدد 


الموضوع 


دلالة السلاح في أدب الحرب 

الدكتور نوري حمودي القيسي 
ظاهرة القطع في العربية 

الدكتور فاضل السامرائي 
الغمث الفاظه ومعانيه ف الشغر العربي 

الدكتورة سهام القر بج 


المراة والعمل يني الملحتمخ: العراقي 
الدكتورة فوزية العطية ' 


التحليل الزماني ‏ المكاني لأمراض الطفل في العراق 
الدكتور محسن عبدالساحب المظفر 
الضرورة الشعرية وآثرها في شرح ابن عقيل 
الدكتور عمبدالجبار جعفر القعزاز 
دراسة نفسية لشخصية المتنبي من خلال شعره 
د» عبد علي الجسماني ‏ عبدالخالق نجم 
النشورات دراسة نفسية تحليليلة 
كامل علوان الزبيدي 
اكضامين والابعاد الاجتماعية لتحودل العمال الى موظفين 
الدتقور الشبات سه السن 


.تت 


1 


484 


فنا 


اما 


51 


لدان 


5 


الصفحة 
الموضسوع | 


">" 
الانطلاق والتحرر من قيد البيت العمودي 
الدكتور مريت بيه الحقني 5008 
اثر استخدام التمارين العامة والخاصة على بعض 1 57 
الساحة وال يدان | | 
اوعقي الما ييا ا 
سياسة التمبيز العنصري في جمهورية جذوب افريق 


كتو ين 
لد كتور عبدالعزين محمد حبيب ٠‏ 
ْ 0 2 ْ : بية مدان 
قائمة الاعراض المختصرة لتشخيص بعض المظاهر العصاب 


: قو نى ب السسريدة نسرين العمر 
الدكتور موفق موقق الحمدانى : ٍِ 


رقم الابداع في دار الكنب والوثائق بغداد 91 لسسئة +٠9و؟‏ 


2ت 


